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1323 . الا لالالانا 





بعيدا عن الوسيط قريبا من القراءة! 


على الرغم من عدم توفر مؤشرات إحصائية 
علي المُستوى العربي» يمكننا القولٍ بأنه لأسباب 
تتعلق بأسلوب «الحياة الدّقمية» يفضل العديد من 
القَرَّاء الشباب على وجه الخصوصء استخدام 
الكتاب الإلكتروني, » بصورة تنبئ, »في اعتقاد البعض, 
بمُستقبل قد يختفي فيه الكتاب الورقي نهائيا. 

كما يمكننا القول أيضاء بأنّ مؤشرات هذا التزايد 
الملحوظ في استخدام الكتاب الإلكترونيء يقابلها 
في الوقت نفسه, استمرار حضور الكتاب الورقي 
في رفوف المكتبات التجارية والمكتبات العامة 
كما تشكل معارض الكتب الدولية فرصةً لتجديد 
تلك الصلة الجماعية والمُتجذرة بالكتاب الورقي. 

قد نحتاج زمناً طويلاً حتى نصل إلى وسيط 
نهائي» ذلك أن الانتقال الكلي نحو وسيط مستقبلي 
ليس مسألة تقنية فحسبء وإنما يتعلق الأمر 
بتحؤل ثقافى يغيّر نمط وعادات الإنسان المُتطوّرة 
والمُتبدّلة عبر الأزمان. علاوة على ذلك فما أن 
نستحضر جدل الورقي والإلكتروني حتى يحضر في 
الأذهان جدل سابق حصل مع ظهور التليفزيون 
الذي كان بصدد إنزال الصحيفة الورقية من عرشهاء 
59 الأمر الذي لم يحدث كلياً حتى يومنا هذا. 

من الواضح أن الأجيال الجديدة من القُرَاء 
ستجد دائما تلك المُتعة المُرتبطة »كما سبقت 
الإشارةء بنمط الحياة الرّقميّة السائد, مثلما هو 
واضح كذلك, تشبّثْ القَرَاء التقليديين بالكدات 
الورقي الذي يشكل جزءاً من ذاكرتهم القرائية 
دون أن قيس ذلك لفن | رايكصومية من الدراء والان 
تُقبل على الكتاب بغيض النظر عن طبيعة الوسيط, 
إلكترونيا كان أم ورقياء ذلك أن همها الأول والأخير 
هو الظفر بكتب تشجع العقلء وتنفذ إلى الحواس 
كما تشجّع الفكر وتوقظ الوعي... 

وبشكل لا يحسم فيه طرفء ياخذ الجدل فى 
وسيط القراءة مسالك ينصرف في متاهاتها الأطراف 
كل يدافع عن وجهة نظره من منطلق طبيعة قناعاته 
واسلوب حياته, وكذلك من منطلق درجة وعيه 
بمسألة التقنية التي هي قضية فكرية بالأساس, لا 
قضية قناعات فردية أو مؤسساتية مضادة لبعضها 
البعض. لهذا يبقى من غير المُجدي الاعتماد على 
نتائج جدل متبادل يتعصَّب فيه أنصار الكتاب 
الإلكتروني بهدف إثبات أنهم الأكثر صوانا من 


أنصار الكتاب الورقي. ذلك ان المجدي والأنفع, 
بغض النظر عن الوسيطء سيبقى الرفع من وتيرة 
القراءة باعتبارها نشاطا مفيدا وممتعاء » يقوي علاقاتنا 
بوجودنا الشخصي والجماعي. ولضخامة الاحتياج 
إلى تقوية هذه العلاقة من المُجدي والأنفع أيضا 
أن نترك جدل وسيط القراءة يأخذ مجراه في الزمن 
بما تفرضه سنن التطوّر الحضاري. 

الحديث عن الكتب م: تحب ا لكر 0ه 
ترق إن اللتعميس تى انقب ١]‏ عية رعش كل 
كقاتء فكتساق خافه رعياتة وتتحدّد به قناعاته, 
وهذا ينطبق كذلك على المنتغمس في الكتب 
الورقية. فإذا سلمنا بهذا التشابه في الغاية مع 
اختلاف الوسيلة, وأنٌّ شخصية الأول كشخصية 
الثاني تنعكس في مرايا الكتب فإِن الجدل حول 
طبيعة الوسيط يصبح ثانوياء وغير ذي شأنء خاصة 
إذامانحن استحضرنا ذلك السؤال المُتعلق بتلك 
القدرة على التمييز بين الكتاب الجاد والمفيدء وبين 
الكتاب الأأقل شأنا. وهو السؤال الذي تعمّق فيه 
«سقراط» في محاورات «أفلاطون» قائلا: «هناك 
مخاطرة حقاً عندما تن تشتري عِلما أكثر مما تشتري 
غذاء. أنت تشتري غذاء وشراباً من الحانوتي أو 
التاجر وتستطيع أن تحملها حيث تشاء في صناديق 
منفصلة, وقبل أن تسمح لها بالدخول إلى جسدك 
بواسطة الأكل أو الشرب تستطيع وضعها في البيت 
وتستدعي خبيرا كي ينصحك عمًا هو مناسب لتأكله 
أو لتشربه وما ليس كذلكء وكم تقدر أن تستوعب 
منها ومتى. وهكذا فإنه لا مخاطرة كبيرة في شرائها. 
غير أنك لا تستطيع أن تحمل العلم في صندوق, 
بل ينبغي عليك أن تدفع الثمن وتحمله في روحك. 
وأنت إما أوذيت بما تعلّمته وإما استفدت من 
ذلك». ولا بأس في هذا السياق من الاستطراد, 
على سبيل الختم بتساؤلات «فرجينيا وولف»: «الا 
يجب أن نعتبر بعض المُؤْلفين كالمُجرمين؟ ألا يحق 
لنا أن نعتبر أولئك الذين يكتبون كتبأ سيئة» كتبا 
تضيع وقتنا وتعاطفنا كتبا مسروقة, كتبا خاطئة, 
كتبا تملأ هواءنا بالعفن والأمراض ألا يحق لنا 


ا نعتبرهم أخبث أعداء المُجتمع؟ إذا لنكن قساة 


في أحكامنا؛ يجب علينا أن نقارن أي كتاب بالكتاب 
الأعظم في مجاله». 
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ميتشيو كاكنو؛ 


ثروة المجتمع تأتي من الفيزياء 


(حوار: كلاوس شوابء وتييري ماليريت - ت: عبدالله بن محمد) 


عُلماء الأحياء فى مواجهة خماة المناخ 
(فيليب بيتج - دت: شيرين ماهر) 
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كيف نواجة كل ذلك؟ 
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شان الغى 
بك لدان 0 
الفقر والرغبات 
9 و9الرسم 


(ترجمة عن الصينية: مي ممدوح) 








| أدب افنون | مقالات | علوم | حوارات | نصوص | ترجماتث 
الإرث الاستعماري .. تحديدُ الهُوية» وتمكينُ الديموقراطية المُضادّة (محمد برادة) 4 
انتعاش الاقتصاد العالمي خلال سنة «2022».. ابتكار الحلول واحتكارها! (جمال الموساوي) 23 
قراءة فى رواية عبدالرزاق قرنح الأخيرة (2/2 حافظ 68 ٠‏ 
1 0 ظ 0 ا 1 0 ظ الناقضى (خاله يلقاة) اليد 
قهى 5 8 دبئ» به / 1 ع ان د بوَجميه!.. شعرية تناقض بلقاسم 77 ب ٠‏ نس لوه «وههوى 0 2 5 0 5 
ار اا 0 شخصياتي تتمرّد علي وتهرب مي 

اللعب الخارقة تستمرٌ طيلة الصيف (قصّة: برايّن الدس) (ترجمة: خليفة هزاع) 81 تحواز السدا 7 
هنري كارتييه بريسون.. فوتوغرافيا الشارِع والحدث (بنيونس عميروش) 53 
عُسْمَاءُ السرد.. (أحمد عبدالملك) 57 
نور الدُين صمّود.. حارس الأوزان الخليلية (محمّد الكحلاوي) 99 
كواسي ويريدو في مواجهة الاستعمار المفاهيمي (مروى بن مسعود) 101 1 كام ٠‏ 

ال ال ظ روكي موراكامي: 
الطفل الذي لا يريد ان يكبر (مارتين فورنيي - ت: ياسين إدوحموش) 104 ثىة ما عن والدى 
سكولهها المراهقة وناسات التفدة عند المراهقين (غنهة عباس») 106 ١‏ --- 

: (حوار: ديدير جاكوب - ت: مروى بن مسعود) 

جان بيبر سيميون: الشعر سينقذ العالم! (سعيد طلحا) 110 





كارلوس لبسكانة؛ 
الطريق إلى إيتاكا 


(حوار: إيزابيل روش - ت: أحمد الويزي) 





0 
نشه نشغلني اللحظاث التي لا يمكن وصفها في السيناريو 


(حوار: باتريك برزيسكي - ت: شيرين ماهر) 








اك 
قراءة فى أعمال «تحؤلات اللون.. انتباهةٌ الكائن» 
(بوجمعة العوفي) 


من وساوس الكُتَاب 


(محمد صلاح بوشتلة) 












































يوميات شاردة 


تحديذ القوية 
وتمكين الديموقراطية المضاذة 


استوقفني مؤخراً تعليق الفيلسوف «ميشيل أونفري» على تصريح مرشحة حزب اليمين «فاليري بيكريس» 
التي حددث معنى أن يكون المرءٌ فرنسيا بحبّه لكبد البط. ونصب شجرة بابا نويل في عيد الميلاد! لاحظ 


«ميشيل» أن هذا مقياس تافه, لأن الأهم هو أن يحب الشخصٌ فرنسا مهما كان أصله أو لوْنٌ بشّرته أو الدين 
الذي يعتنقه... معنى هذا أن مشكلة المُوية الفرنسية مرشحة للتحريف والتزييف حتى عند مَنْ يترشحون 


عن الحزب الجمهوري اليميني. 


بُحسَبُ لفرنساء في الفترة الراهنة ومنذ هبّة 
شبابها سنة 21968 أنها 0 لمواطنيها حرّية 
التعبير والانتقاد وتضمن للرأى العامٌ الاطلاع 
على الإحصائيات ونتائج الاستبارات والاستطلاعات 
من دون تحخريف او رفابة . ذلك أن أسساس النظام 
الديموقراطي ومؤسسات تدبير شؤون الدولة, 
ومنابر الصحافة تضمن قذراً من نْ النزاهة يجعل 
الحوار ممكناً والكشف عن الخلل والأخطاء عنصراً 
ضرورياً للسيرورة الديموقراطية... إلا أن التحؤلات 
المُتسارعة وسياق الصراع داخل المُجتمع وعلى 
نطاقٍ عالميّ» يعملان على كشف التآكل الذي 
يحنت أجهزة الدولة وأطروحات مَنْ يمارسون 
السياسة والفكر والتحليل الاجتماعي. ومن 
ثمَّ يبدأ النَئْسُ في الماضي والذاكرة, ويتوغل 
البحث عن الأسباب التي تعوق الجمهورية عن 
التطابق مع ما سظره فلاسفة التنوير وفرسانٌ 
ار شر اللتسشت شه 
الماضية, عرفت فرنسا تحؤّلات عرّضتها لأزمات 
تتعلّق باهتزاز أشس الديموقراطية واتساع التفاوت 
بين الفئات الاجتماعية, وكسوف القيم الكونية 
اا دماء ثورة (1789)» وتعثر مشروع 
الاتحاد الأوروبي. "من الطبيعي إذن» ان تتواصل 


4 |الدوحف | فبراير 2022 | 172 





حركاث المح والرفض والتطرّف والبحث 
عن أفق سياسي يُخرج فرنسا لال 
الحكم بين يمين ويسار لا يتمايرّان كثيراً عن 
بعضهما البعض2 ويندرجان عي خضم م الافتصاد 
الليبرالي والنفخ في قزبة الاتحاد الأوروبي 
المليئة بالثقوب. ال ذلك ما أتاح الات 
«إماتبيل ماكرون» ان يغوز 0 انتخابات الرئاسة 
لسنة (2017), ل ضرورة تجديد التصوّر 
0 والاقتصادي لمواجهة مستقبل ينذر 
بتحؤلات غير مسبوقة في تاريخ البشرية. لكن 
مالم يحسب له«ماكرون» الحساب الكافى, 
هو انفجار القضايا والعلل المسكوت عنها طوال 
عقود, والتي حاصرت طموحه التحديثي المتدثر 
ادا لاسر ملل فبينها... 

من بين القضاياالتى 50 «ماكرون», 
تدبير العلاقات مع مستعمرات فرنسا السابقة, 
وأيضاً مع تلك التي ما تزال منضوية تحت لواء 
«الإمبراطورية الفرنسية», جازة معها مشكلات 
عديدة . لنقّل بتعبير أوضح ان امه 
موقفاً واضحاً من إرثها الاستعماري خاصة في 
إفريقيا. ذلك أن استقلالات الأقطار الإفريقية 


آلث إلى قيام دُول أوتوقراطية عاجزة عن تحقيق 





التنمية والتدبير العادل,. ومستندة على فرنسا لضمان الحماية 
والذعم لدى البنك الدولى للحصول على المُساعدات المالية. 
وهذه العلاقة المُلتبسة هي التي حاول «ماكرون» مُعالجتها 
من خلال تنظيم اجتماع مع «المُجتمع المدني الإفريقي» في 
مدينة «مونبولييه» (8 أكتوبر/تشرين الأول» 2)2021 دعا الله 
مجموعة من الشباب الأفارقة يعيشون في بلدانهم أو يقيمون 
بفرنساء واستمع إلى انتقاداتهم اه 
اي الأبوية والتعاون مع أنظمة ديكتاتورية. وكان أبرز ما رذ 
به«ماكرون» على انتقادات الشباب الإفريقي أنه ورث تاريخا 
وجغرافيا لمْ يكن له يد في اختيارها؛ ومن ثمَّ فإنه يحاول 
محوَ بعض سلبيات ما وَرَدَ في صحائف الماضي. .. الأهم, 
هو اقتراح الشباب الأفارقة سياه صندوق ان يهمدف 
إلى دغم الديموقراطية في إفريقيا ودعم الّفاعلين من أجل 
التغيير في المنافي والمهجر. قد يكون هذا المشروع -لو 
تحقق- عضا 1 لعلاقة الأبوية الاستعمارية؛ إلا 0 مصالح 
الدولة الفرنسية لدى الدول الإفريقية المُستعمّرة من لدّنها 
سابقاً تظل كثيرة ومُغرية» لأنها تضمنُ ربعا سياسياً وماليا 
لفرنسا وتعطيها ورفة تستعملها لدى الحلف الأطلسي 0 
وصفها عرّابا لدى الدول الإفريقية. إلا أن وقائع على الأرض في 
إفريقيا بدأث ترغِمُ فرنسا على مراجعة طبيعة علائقها مع 
إفريقيا مثلما حصل في «مالي» والذي يؤكد أنْ ما منْ دولة 
قوية تستطيع أن تفرض بالسلاح على دولة ضعيفة: تغيير 
اتجاههاء على نحو ما تأكد من التدخل كم العسكري 
في أفغانستان. لكان التغيير السياسي والعقائدي الحقيقي 
إنما يتمّ من خلال الصراع الديموقراطي الكاشف لاختيارات 
اغلبية المجتمع. 
ا 0 الممارسة الرئاسية 
فق بقة» تتعلق بإعادة تحديد الهُوية الفرنسية: أو كما طرحتها 
أمسبوعية «لوبوانئ»: كيف يمكن أن نكون فرنسيين؟ وهذا 
تساؤل يبدو غير مُبرّرء لأن فرنسا عاشت تجربة سياسية 
غنية, منذ ثورة 1789, وانتهث إلى تحديد هويتها من خلال 
تحقيق وتجسيد مبادئ: الجمهورية الثلائة: حرّية, مساواة, 
أخوة. ومفهوم من هذه المبادئ أن الهُوية لا تعود إلى الجنس 
أو اللون أو الأصل الا وإنما هي تتحدذ بما هو عام 
وكونئ فى إنسانية الإنسان وعلافاته اتسين فى السلوك. 
ست ال انات الكشرة. خادز الخف الأشارة. إن القوية 
ليست ثابتةء بل هي خصائص وعناصر متحرّكة ومتحولة, 
في تفاعُلٍ مستمر مع حركيّة التاريخ 0 الممجتمعات. 
بعبارة ثانية» كل مجتمع تتحدّدٌ هويته كادف مما هارسهء 
وتفاعل معه وأدْمَجَهُ فس كينونته؛ أَيْ 0 مضمون الموية 
لا يخضع للرغبة الذاتية اك الطائشة, وإنما هو 
خلاصة لعلائق ثق كل مجتمعء وكل أمّة مع التاريخ وما ينطوي 
عليه من تهجين ممُخصب. بالنسبة لفرنساء بدات الخصومات 
والجدال حول ألهُوية, في ثمانينيات الفرن الماضي حين 
تعاظمت ظاهرة «الغيتوهات» التي نشأت في ضواحي باريس 
ومدن أخرى, نتيجة حشر آلاف المُهاجرين من العْمَّال الأفارقة 
والمغاربيين ا عمارات سكنية معزولة ما أدى إلى ردود 
فعلء لدى أبناء المُهاجرينء تميّزت بالعنف والكراهية ضدّ 


سكان الأحياء المُترفين وضدٌ سياسة العزل والتمييز. على 
هذا النحوء بدأ السكان المُنتسبون إلى «الأرومة» الفرنسية 
يتخوّفون من الفرنسيين المُهاجرين المُحاصرين في أحياء 
الضواحيء والمُواظبين على ممارسة طقوسهم الدينية في 
ا لا ا 
إلى منظمات إسلاموية لتنشر الخوف والرفض تجاه الإسلام 
دون تمييزء وتغذي لدى المتعصبين الدعوة إلى هوية «فرنسية 
خالصة»», متطمّرة من المُواطنين الذين يعتنقون ديناً أصبح 
مطيّة لدى تنظيمات إرهابية عالمية... هذا المسار «الهُوياتي» 
المنحرف والقائم عن فرئسا منذ عقود, أصبح اليوم ورقة 
مؤثرة لدى الاتجاهات الشعبوية وأقصى اليمين, لأنه يزعم 
أنه هو الوسيلة الوحيدة لتخليص فرنسا من الإرهاب وَمِنْ 
غارات العنف والتحطيم التى يشنها شبابٌ الضواحي على 
المدن والأحياء التي تؤوي الفرنسيين ذوي الأرومة والهُوية 
ا ل اط أن هذا الاتجاه المُضاد لمنطق التاريخ 
وسيرورة ة المُوية ليس هو السائد في فرنساء لكنه أصبح عنصرا 
مؤثرا 0 نتائج الانتخابات الرئاسية ورسم سياسة الدولة. وقد 
استوقفني 1 تعليق الفيلسوف «ميشيل أونفري» علس 
لصوي مرشحةه ة حزب اليمينٍ «فاليري بيكريس» التي حدّدث 
معنى أن يكون المرءٌ فرنسياً بحبّه لكبدٍ البطء ونضب شجرة 
بابا نويل في عيد الميلاد! لاحظ «ميشيل» أن هذا مقياس 
لل ل لت )ا سا كا اشله 
أو لوْنْ بشَرّته أو الدين الذي يعتنقه... معنى هذا أن مشكلة 
الهُوية الفرنسية مرشحة للتحريف والتزييف حتى عند مَنْ 
يترشحون عن الحزب الجمهوري اليميني. 

على ضوه المُلاحظات السابقة: يبدو أن جوانب كثيرة من 
مجرى الحياة السياسية الفرنسية وإشكالية الصراع حول الفوز 
بقيادة الدولة تعود إلى ما يتوقف عنده مفكرون وباحثون في 
اد الاي لف للك الف | لا سر مك1 
111) (السياسي»)., والسياسة التي تعني ممارسة السياسة 
ل ا ل لان 
«السياسي» يحيلنا على تلك العملية الجماعية التي تتحدّث 
اام والسلطة والأمة والمُساواة والعدالة له 
والاختلاف... أي عن الأسس العميقة التي وه اختيار ات 
المجتمع وتحرس فيمّه المشتركة. وفي هذا الصددء نشير إلى 
كتاب «بييرٌ روزانفالون» «الديموقراطية المُضادة: السياسة في 
عصر فُقدان الثقة» (2006),. حيث حلل تآكُلّ ثقة المُواطنين 
في المُنتَحَبين والمُؤسسات, وأبرز ظهور ملامح ديموقراطية 
مُضادة تسعى إلى تصحيح ما نسيّه المُنتخبون أؤ اهملوه, 
لل الل ال ل 0 
خلال وسائط الإعلام والمُظاهرات ومن خلال المُشاركة فى 
عت ال ات ل الما | 0ه 
والتذكير بالقيم والأسس التي تعيدٌ للديموقراطية فعاليتها. 
ل مناص إذن» من دور المُجتمع المدني حي مراقبة تطبيقات 
الديموقر اطبة وتصحيح الأخطاء التي تُفرغها من مهمة حماية 
ا ل ا شك 
ال كلسم 
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مو بان 


لن تطول الأيامُ الجيّدة للبشريّة 





بكون للأدب أى مع: 
٠ ٠‏ 
ولن يكون للادب اي معى 
مف 
ألقى مويان هذا الخطاب في منتدى أدب شرق آسيا (2011), وقال البعض: إن هذا الخطاب فحسبء كان 
جديرا بمنحه جائزة نوبل. 


تريّئوا قليلاء ولا تأخذوا الأمر على محمّل الجد 
حديث بشأن الغنى والفقر والرغبات 


(1) 

أشكر الأصدقاء اليابانيين وأبدي إعجابي الشديد باختيارهم 
مثل هذا الموضوع الثري ليكون محوراً للمُنتدى. يضج 
المجتمع البشري بالصخب, ويعج بالفوضويةء وينتغمس 
في المُتعة, ويغط بالملذاتء فيبدو الوضع معقّداً بشكل 
لامثيل له, وبالتفكير في الأمر على نحو جديء نجد أنه 
بتمحور بالأساس في لسعكي الفقراء خلف الثروة والجاهء 
ولهث الأغنياء خلف المُتعة والإثارة, ذلك كل ما في الأمر. 
قال حكيم الصين القديمة العظيم سيما تشيان ذأت مئة: 
«سعيا خلف المنفعة, يحتشد الناس في : شتى بقاع الأرض 
ويتفرّقون». كما قال الفيلسوف الصيني كونفوشيوشن ذات مرة: 
«الغنى والنبل هما ما ينشده الجميع؛ بينما الفقر ودنو الشأن 
أيضا هما ما يمقته الجميع». كما درج العوام بالصين على 
قول المثل: «في حال الفقر لا يَسأل حتى الجيران, وحال 
الغني يتوافد الأقارب من أغوار الجبال», وسواء أكانوا حكماء 
أو عوام: وسواء أكانوا مثقفين أو أميين» فالجميع على دراية 

نامة رااسلاقة الواضهة ريق الفقر والقرى. 
لماذا يكره الناس الفقر؟ لأن الفقراء لايستطيعون إشباع 
رغباتهم مثلما يطمحون. سواء تعلّق الأمر بشهوة الطعام, 
أو بالرغبة الجنسية, وسواء تمحور حول الرغبة بالخيلاء, 
أو تركز حول الشغف بالجمالء ولو تعلق الأمر بالذهاب 
للمشفى دون الانتظار بطابورء أو حتى ركوب الطائرة على 
مقعد بالدرجة الأولى, فإشباع ذلك كله وتحقيقه مرهون 
حتماً بتوفر المال. وبالطبع لو ولدت بالأسرة المالكة, أو 
عملت مسؤولا رفيع المستوىء, فربما لا تكون بحاجة للمال 
لتلببة الوفبات الفذكورة أغاذه. فالتروة تكون بامتلذك اتفال 
والنبل يكون بالميلادء والوضع العائلي والسلطة. وبطبيعة 
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الحال, لاداعي للقلق بشأن النبل حال امتلاك المال: وكذلك 
لاداعى للقلق بشأن المال بعد الإمساك بتلابيب السلطة 
(قول مآثور). ولأن المال والجاه لا ينفصلان, يمكن دمجهما 
في فئة واحدة. 

الفقراء يغبطون ذوي المال, وتلك طبيعة بشرية2 ورغبة 
شرعية, وقد أكد على هذه النقطة كونفوشيوسء غير أنه 
قال ما معناه: على الرغم من أن التطلع للحصول على 
المال وتحقيق الجاه رغبة مشروعة للبشرء إلا أنه لا ينبغي 
التمتع بهما دون الحصول عليهما بالسبل المشروعة. الفقر 
ممقوت من الحميع: بينما لابجب التخلص هنه ١١‏ بالظرةق 
المشروعة كذلك. واليوم, أصبحت تعاليم القديسين قبل 
أكثر من ألفي عام هي الحس السليم لعوام الناس, لكن في 
الحياة الواقعية, يمكننا أن نجد بكل مكان أولنك الأشنخاص 
ل يه الوسائلء دون ان 
يتلقوا العقاب, وعلى الرغم من كثرة من يستهجنون مسلك 
أولئك الأشخاص غير المشروع في التخلص من الفقر وتحقيق 
الثراءء إلا أن أولثك المُستهجنين يسلكون الدرب ذاته ما إن 
أتيحت لهم الفرصة لفعل ذلك. وهذا ما يمكن أن نسميه 
تدهور مبادئ الناس بمرور الوقتء وحيدهم عن السليقة 
السلحة لدف القويات 

وفي القدم» كان ثمّة أشخاص كرام, لا يأبهون للثراء؛ ولا 
يحسدون الأثرياء. مثلما هو حال يان هوي تلميذ كونفوشيوس 
الأثير, والذي فال كونفوشيوس ممتدحا معدنه: «يعيش في 
فقر لا يُطاق, بكوخ بسيطء متزوّداً بوجبة من طعام, ومغرفة 
من ماءء بينما لا تتبدذد سعادته . «كان ثمّةَ رجل نبيل إبان فترة 
الممالك الثلاث, يدعى قوان نينغ» كان يرى الذهب بينما يعزق 
أرقف فيجرك المع دتكون أن كترف الذهب. لفقل قعل 
هوا شين الذي يشاركه العزق» فكان يلتقط الذهب وينظر 
إليه» ثمّ يطيح به على الأرض مرّة أخرى, وعلى الرغم من 
استعار الرغبة في قلبه, الا أن كرامقه قن حالت فينة ونين 





التقاطه, ولم يكن ذلك بالأمر اليسير. بينما كان تشوانغ تسي 
يصطاد بنهر بوشويء أرسل إليه ملك مملكة تشو مبعوثين 
يدعوانه لشغل منصب رسمي بالمملكة » قال للمبعوثين: ثمَة 
سلحفاة مقدّسة لدى مملكة تشوء أخذ ملك تشو صدفتها 
بعدما ماتت ولفها بديباجء وقدّمها قرباناً للمعبد, برأيكماء 
بالنسبة للسلحفاةء هل كان تقديمها للمعبد هو الأفضل؟ أم 
أن تعيش ببركة من الوحل تهز ذيلها؟ كان مغزى تشوانغ 
تسي من تلك الحكاية التي ساقها هو التنازل تجنباً للتورط 
بالمصائب. 


(2) 

على الرغم من أن القدماء قد أرسوا لنا نموذجاً أخلاقياً 
لتطهير القلب والحد من شهواته, والسعي صوب الفضيلة 
في رداء الفقرء إلا أن أثر ذلك كان ضئيلا للغاية. يطارد الناس 
الشهرة والثروة, مثلما يتعطش البعوض للدماءء ويلاحق 
الذباب الروائح الكريهة,. وهو ما تسبب في ماس لا حصر 
لها منذ القدم وحتى اليوم. وبطبيعة الحال تمَّ تقّدِيم عدد 
لا يُحصى من التمثيليات الهزلية بهذا الصدد. كشكلٍ فنيّ 
يعكس الحياة الاجتماعية, فإنّ الأدب بالطبع سيأخدّ هذه 
القضيّة على أنها أهم مادة للبحث والتوصيف. يحب السواد 
الأعظم من الأدباء الثروة ويلهثون خلف الشهرة والربح, 

بينما ينتقد الأدب الأغنياء ويمتدح الفقراء. 
وبطبيعة الحال فإِنّ أولثك الأغنياء الذين ينتقدهم الأدب 
هم الأغنياء الذين يفتقرون للرحمة, أو أولئك الذين يحققون 
الثراء بطرق غير شرعية» والفقراء الذين يشيد بهم الأدب هم 


أولئك الفقراء الذين لا يفقدون كرامتهم الشخصية على الرغم 
من عوزهم,» وطالما جلنا بخواطرنا قليلاء فيمكننا التفكير في 
العديد والعديد من الشخصيات النموذجية فى الأدب, فعندما 
يصوغ الأدباء هذه الشخصياتء فبغض النظر عن منحها 
اختبارات الموت والحياة, وكذلك اختبارات الحب والكراهية, 
فغالبا ما تكون هنالك وسيلة أخرىء ألا وهي اعتبار الثروة 
نمثانة المحك: فالتسدة لاعشا : الشتخصبات الاختباراث: 
يكون السادة الحقيقيون هم أولثك الذين يجتازون إغراء 
الثروةء بينما يبقى أولثك الذين يغشلون في مقاومة إغراء 
الثروة تحت وطأة الوصم بكونهم حقراء, أو عبيدا :أ خونة أو 
شركاء بالعار. بالطبع» هناك أيضا العديد من الأعمال الأدبية 
التي تسمح لبطل الرواية بالاعتماد علي قوة المال للانتقام, 
وتفريع الكراهية الكامنة بصدره وصولا لماربه. نمه أعمال 
أدبية أخرى تتيح لبطلها الطيب نهاية سعيدة يتضافر فيها 
المال مع الجاهء مؤكدة على الجانب الإيجابي لقيمة الثروة. 

الرغبة البشرية هي ثقب أسود مليء بالسخطء للفقراء 
رغبات الفقراءء وللأغنياء رغبات الأغنياء. كانت رغبة زوجة 
الصياد الأولى هي أن تحوز حوضاً جديداً من الخشب, ولما 
صار لديها الحوض الجديد, تطلعت على الفور لبيتِ خشبي, 
وبحيازتها للبيت الخشبي, خالجتها الرغبة في أن تصير سيدة 
نبيلة, ولما غدت لسيدة ة لبيلة جمحتث لأن تصبح إمبراطورة, 
ولما صارت إمبراطورة, تطلعت لأن تصير سيدة ة البحار, لتجعل 
السمكة الذهبية التي كانت ثُلبي رغباتها خادمة لهاء وهذا 
يتجاوز الحد, الأمر أشبه ما يكون بالنفخ في فقاعة صابون, 
ستنفجر حتما حال النفخ فيها بقوة. 
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(3) 


هناك دائماً حدٌ لكل شيء»ء يقع العقاب على المرء 
حتماً حال تجاوزه, تلك هي فلسفة الحياة البسيطة» وقانون 


الكثبر من الأشياء بالظبيعة,. وهناك الكثير من الخكانات 


الدارجة والتي تنطوي على دلالة العظة, تحث الناس على 
كبح رغباتهم. بُقال إن ثمّة رجل هندي قد صنع قفصاً من 
الخفب بقية إفطناد القروة ووفيه الطضاه بالكنكن. ب 
القرة يده لالتقاظ الظعادء رينم لخ بتمكن من اخراج قدة. 
فسبيل إخراج يده الوحيد يتمثل في التخلي عن الإمساك 
بالطعام, في حينء يرفض القرد التخلي عنه على الإطلاق. 
فليس لدى القرد حكمة «التخلي». هل هناك مَنْ يتمتع من 
البشر بحكمة «التخلي»؟ ثمّة أشخاص يتمتعون بهاء واخرون 
تعوزهم. وثمّة أشخاص يتمتعون بها في أحيان ويفقدونها 
في أحيان أخرى. يمكن للبعض مقاومة إغراء الّمال» بينما 
ا ة لد 1 لمات الما تر كما مين الس 
مشاوضة ارات لمان هوا باه ليباه الحجما ين اك لوف 
بالخيرنة على مقاومية اعراة الملظة فالمرة دما ما نكن 
أسير شيء لا يقوى على التخلي عنه. وذلك هو موضع ضعف 
المرء ومكمن ثرائه في الوقت ذاته. 

في الواقع لا تخلو الفلسفة الصينية من مثل هذه العقلانية 
وتلك الحكمة؛ بينما الناس دائماً «لا يزالون مكبلين بالنهم 
للثراءء يفوتهم الالتفات للوراء إل وقد فات الأوان». يعد 
الجس ظرهة يشر :11و يناس القول له يناده الجان 
المظلم من الطبيعة البشرية. يمكن للوعظ الأدبي والأخلاقي 
أن ينبه الناس بعض الشيء. بينما لا يمكنه أن يحل هذا 
الأمر بشكلٍ جذري. لذاء فقد حاول كبح جشع الناس من 
خلال مبدا «كل شيع فراغء وكل شيع عدم», ولأن الجشع 
هو أضل كل الشرور» وفنبع كل غذاباث الحياة فتضة أغلية 
في رواية «حلم المقصورة الحمراء» تقول: 
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يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرءُ من القديسين, 
دون أن ينسوا اللهاث خلف الشهرة: إلام آلت مصائر القادة 
على مر العصور؟ غدوا بكومة من المقابر مطمورة بالعشب! 

يعلم الجميع كم هو رائع أن يصير المرءٌ من القديسين, ولا 
يفوتهم الهيام بالذهب والفضة., يُثقل قلوبهم أن لم يجمعوا 
الكثير والكثيرء وبالوصول لماربهم يكون الموت على رؤوسهم! 

يعلم الجميع كم هو رائع ان يصير المرء من القديسينء» دون 


أن ينسوا الظفر بالزوجات الفاتناتء يغدقون عليهن الحبّ ما 


داموا أحياءء, ليكن بمولهم برفقة آخرين متناسين عهود الهوى! 
يعلم الجميع كم هو رائع ان يصير المرءً من القديسين,» 
دون أن يفوتهم الانشغال بالأبناء والأحفاد, كم أنفق الآباء 
والأمهات من الحب على مر العصورء من راى ابناءهم ينتحبون 
وهم على اسرّة الهرم؟ 
لا يزال القانون هو اكثر الطرق مباشرة وفاعلية للسيطرة 
على الجشع البشريء فالقانون أشبه ما يكون بالقفصء فيما 


تشبه الرغبة الوحش. ما فعله المُجتمع البشري خلال مئات 


السنين كان هو الصراع بين القانون, والدينء والأخلاق, والأدب 
من جهة والجشع البشري من جهة أخرى. على الرغم من وقوع 
حوادث من حين لآخر لاندفاع المحوش من القففص وإيذاء 
الناس, لكنها بالأساس تحافظ على نوع من التوازن النسبي. 
لايمكن تحقيق العلاقات الودية بين الناس إلا من خلال تقييد 

الرغبات #كما لأرمكن تحقيق العلاقاثت السلهية نين القول 


إلامن خلال كبح جماح الرغبات. فبخروج رغبة المرء عن 


السيطرة قد يكون القتل, وبخروج رغبة الدولة عن السيطرة 


تكون الحرب. يمكن ملاحظة أن سيطرة الدولة على رغباتها 


الخاصة هي الأهم مقارنةً بسيطرة الأشخاص على رغباتهم. 
في المُجتمع البشريء وباستثناء إغراء المالء والشهرة 

والسلطة» يبقى الإغراء الأكبر والمميت كذلكء ألا وهو إغراء 

الجمال. يبدو أن لا علاقة للنساء بالأمرء بينما في الواقع 


ثمة ثمَّة علاقة تربطهن به. فقد شهد التاريخ اندلاع حروب 
للاقتتال من أجل امرأة جميلة, وقد حدث أن فقد بعض 
من الحكام أراضيهم المُقئّسة بسبب النساء الفاتنات. 
ومن الخطأ بالتأكيد قدح الرغبة الجنسية: فلولاها ما كان 
للمجتمع البشري أن يستمر. كان لحكام السلالات المتعاقبة 
في الصين موقفاً سلبيا من الرغبة الجنسية البشرية, وقد 
اتسم معظمهم بالازدواجية, حيث, فاضت أعماق قصورهم 
بالزمحات والمحظبات: متها محي على الثاون التفسك 
بمبادئ الكونفوشيوسية لقهر الرغبة البشرية, معتبرة حب 
الرجل والمرأة بمثابة وبال عظيم. 

بينعكس مثل هذا المفهوم في قوانين وأخلاق الألسر 
الإقطاعية. بالنسبة لجشع الإنسان للثروة والسلطة, فإِنّ 
الأدب يتوافق بشكل أساسي مع القانون والأخلاق. لكن 
بالنسبة للرغبة الجنّسية, وخاصة تلك التي تتسامى في 
وجود الحبٌّء يعزف الأدب عاذ لجنا مكتزهاء » حتى أنه قد 
يلعب دور العازف في بعض الأحيان. ويمثل ذلك في الأدب 
الصيني رائعة «جناح الفاوانيا», و«الرومانسية في ألغرفة 
الغربية», و«حلم المقصورة الحمراء», ومن الأعمال الأجنبية 
رواية «عشيق الليدي تشاترلي». وهذا أيضا موضوع أبدي في 
الأدبء, فما كان الأدب ليكون دون الرغبة بين الرجل والمرأة, 
ودون الحب والمشاعر التى تألف قلبيهما. 

مما لاشك فيه أن الغنى والفقر والرغبة ثلاثتهم لا يزالون 
بمثابة التناقض الأساسي في عالم اليوم» فهم بمثابة مصدر 
المُعاناة والسعادة البشرية في الوقت ذاته. لقد تحسّنت 


الحياة المادية للصينيين بشكل كبير فى الآونة الأخيرة, كما 
صار هامش الحرّيّة الممنوح لهم أكثر رحابة مقارنة بالسابق, 
بينما لم يرتفع منسوب شعورهم بالسعادة. بسبب التوزيع 
غير العادل للثروة, أصبحت الفجوة بين الأغنياء والفقراء ؛ 
الناجمة عن ثراء قلة من الناس بوسائل غير شرعية هي 
السبب الرئيسي الذي يؤثر على الاستقرار الاجتماعي. ‏ 2 

أقارف حياة الترق والفظرسة التي يعيشها الأثرياء الجدد, 
والذين اغتنوا بطرق غير شرعية2 علاوة على أنيابيهم التي 
كشروا عنها كراهية الطبقات الدنيا من الناس لهم وهو ما 
أنشاً بدوره نوعا من الحقد الشديد على الأغنياء, كما أدى 
التواطؤ بين الأغنياء وذوي السلطة إلى نشوء كافة السياسات 
الظالمة والقضايا الجائرة, وهو ما ولد لدى العوام شعور ا 
بالكراهية للمسؤولين حنبا إلى جلب مع الأغنياء. التجأت 
العقلية الكارهة للأغنياء والمسؤولين إلى الإنترنت باعتباره 
وسيلة اتصال حديثة, مطلقة موجات متتالية من الهجوم 
العنيف الضاريء. حتى لو وجدت بعض الشخصيات وبعض 
الطبقات التي تغيّّر مواقفها على شبكة الإنترنت: فثمّة مكان 
تنكسر فيه شوكة التصرّفات الشريرةء بينما صار الإنترنت 
نفسه مكانا يلوذ بك الأشرار وتنتشر به المفاسد. 


)4( 
منذ أكثر من مئة عام, طرح المثقفون الصينيون التقدميون 
شعار العلم والتكنولوجيا لإنقاذ البلاد, وقبل اكثر من ثلاثين 
عاماء طرح السياسيون الصينيون شعار العلوم والتكنولوجيا 
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لإنعاش البلاد. واليوم, أعتقد أن أكبر خطر يتهدّد البشرية 
هو الجمع بين التكنولوجيا والعلم بتقدمهما المُطَردء وبين 
الجشع البشري الذي يتضخم يوما تلو آخر. وبدافع الجشع 
والوفية لشي لجرت لطر العليدية | لبكه لويحيا عن فيا ر: 
الطبيعي المتمثل في تلبية الاحتياجات الصحية للإنسان» 
بينما تطوّر بشكلٍ جنوني مدفوعاً بالأرباح لتلبية الاحتياجات 
المرضية للبشرء "بل لعدد محدود من الأثرياء في حقيقة 
الأمر. ولا يزال الجنس البشري يعبث في الأرض بجنون لا 
كابح له. لقد وشمنا الأرض بالندوب وأحطناها بالثقوب, 
فلوثنا الأنهارء والمُحيطات والهواء» وازدحمنا معاء فشيدنا 
مباني غريبة من الحديد والإسمنتء أضفينا عليها لقباً جميلاً؛ 
أشسمتاها المدن, وبين جنبات هذه المدن انغمسنا في رغباتنا 
الخاصة» مخلفين نفايات يصعب التخلص منها للأبد. 

سكان المدن الفيون ١١!‏ ها حورلا بسيكان القركم وال غنياء 
مذنبون؛ حال مقارنتهم بالفقراءء والمسؤولون اثمون؛ عند 
مقارنتهم بالعوام» وبمعنى ماء كلما زادت مسؤولية المسؤول 
زاد إثمهء لأنه كلما ازدادت مسؤوليته, ازدادت الأبهة التي ينعم 
بهاء والرغبة التي ينغمس فيهاء والموارد التي يستهلكها. 
والدول المُتقدّمة مذنبة مقارنة بالدول المُتخلفة: لأن رغبات 
الدولة المُتقدّمة هي الأكبر. فلا يقتصر تخريبها في حدود 
أراضيها فحسبء بل تصل بعبثها إلى البلدان الأخرى, وإلى 
أعالي البحارء بل وإلى القطبين الشمالي والجنوبي» وإلى 
سطح القمرء وإلى الفضاء. الأرض تنفث الدخان من كل مكان, 
وترتجف من كل شبر بهاء والبحار تزمجرء والغبار يتطايرء 
والجفاف يضرب هنا والفيضانات تضرب هناك بشكل غير 
متكافئ وغيرها. 


(5) 

في مثل هذا العصرء يتحمل أدبنا في الواقع مسؤولية 
كبيرة» ألا وهي مسؤولية إنقاذ الأرض وخلاص البشرية. فينبغي 
علينا أن نخبر الناس من خلال الأدب: وخاصة أولئك الأغنياء 
الذين حصلوا على الثروة والسلطة بطرق غير شرعية» بأنهم 
خَطْأَةٌ لن يباركهم الإله. 

نحب أن نخبر أولنك السياسمين الغذافقينو نان ها نستى 
بالمصالح الوطنية ليست هي المصالح العلياء بل إن مصالح 
البشرية طويلة الأجل هي المصالح العليا. 

نريد من خلال أدبنا أن نخبر أولثك النسوة اللاتى لديهن 
أعداد كبيرة من التنانيرء وأزواج كثيرة من الأحذية, بأنهن 
مذنبات؛ وكذلك أن نخبر أولئك الرجال ممّن لديهم عشرات 
السيارات الفارهة بأنهم آثمون, كما يتعيّن علينا أن ننبئ أولثنك 
الذين يشترون الطائرات الخاصة واليُخوت بأنهم مذنبون, 
فعلى الرغم من أن مَنْ يملك المال بهذا العالم يمكنه فعل 
مايشاءء يبقى ما يفعلونه هذا جريمة ضد البشرية. حتى 
وإن كانوا قد كسبوا هذه الأموال بطرق شرعية. 

يجب علينا أن نخبر أولئك الأثرياء الجدد, والمُضاربين, 
واللصوص, والمُحتالين, والمُهرّجين» والمُوظفين الجشعين, 
والمسؤولين الفاسدينء بان الجميع على متن قارب واحدء 
فإذا غرق القارب, فالعاقبة واحدة؛ سواء أكنت ترئدي ملابس 
مشهورة الماركة» مُغطياً سائر جسدك بالمُجوهرات» أو كنت 
مفلساء ترتدي خرقة بالية. 
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يجب أن نستخدم أدبنا لنقل الكثير من المبادئ : الأساسية 
للناس: مثل أن البيوت مبنية للعيش فيهاء وليس للمُضاربة 
بها؛ وإنْ لم يتحقق غرض العيش بها فلا تعد بيوتا. نريد 
أن نذكر النامن بأنه قبل اختراع مكيف الهواءء لم تكن أعداد 
الناس التي تموت جرّاء ارتفاع درجات الحرارة أكثر مماهو 
عليه الآن. وقبل أن يخترع الإنسان المصباح الكهربائي, كان 
قصر وطول النظر أقل مما هو عليه الآن. وقبل أن يكون هناك 
تلفازء كان الناس لا يزالون ينعمون بالكثير من أوقات الفراغ. 
وبعدما وُجد الإنترنتء. لم تزدد حصيلة الناس من المعارف 
القيمة عمّا كانت عليه فى السابقء بل ربما كانت أعداد 
الحمقى أقل مقارنةً بالآن. " 

نحتاج لأن نخبر الناس من خلال الأدبء بأن السفر المريح 
السريع قد أفقد الناس سعادة الرحلة, وأن سرعة الاتصال 
قد أفقدت الناس سعادة التواصل, وآن فائض الطعام. قد 
أفقد الناس لذة تناوله» وأن سهولة التواصل الجنسيء قد 
أفقدت ا ل 

كما ي: يتعيّن علينا أن نخبرهم, بأنه لا توجد ضرورة للتطوّر 
بهذه السرعة المُذهلة, ولا حاجة لأن نجعل الحيوانات 
والنباتات تنمو بمعدلات سريعة, لأن نموها بيهذه السرعة 
يُفقدها مذاقها الطيبء ولا يجعلها مُغذية, لما تحتوي عليه 
من هرمونات وسموم أخرى. 

نحن بحاجة لأن نضع بحسبان الناس من خلال أعمالنا 
الأدبية أن التطوّر غير الطبيعي للعلم؛ والذي يحفزه رأس 
المال, والجشع والسلطة » يجعل الحياة الشبرية تفتقر للكثير 
من الاهتمام والشغفء كما يملؤها بالأزمات. 

يتعبّن علينا أن نخبرهم بأن عليهم أن يتريّثوا قليلاء ولا 
يأخذوا الأمر على محمل الجدء وأن يستخدموا ببراعة شديدة 
نصف المُتاحء ليتركوا لأحفادهم النصف الآخر. 

علينا ان تركز على إخباز الناسن بأن المواد الأساسية القادرة 
على الحفاظ على حياة الإنسان هي الهواء, وضوء الشمس, 
والغذاء والماء. وما دون هذه كلها كماليات. فأياحُ البشرية 
الجيدة لن تطول. فعندما يكون الناس بالصحراء . سيفهمون 
حتما أن الغذاء والماء أغلى من الذهب والماسء وعندما 
تحدث الزلازل وتفيض البحار بموجات تسونامي» سيدرك 
الناس تمام الإدراك, أنه بغض النظر عن فخامة الفلل 
والقصورء فجميعها لا تعدو كونها لطخة من الطين على 
راحة يد الطبيعة العملاقة؛ عندما يعيث الإنسان بالآرض 
فسادا ليجعلها غير صالحة للعيش بها تستحيل أي دولة, 
وأمةء وحزب سياسيء بل وسند مالي » كلها بلا معنى آنذاك, 
وبالطبع لن يكون للأدب أي معنى. 

هل يمكن لأدبنا أن يكبح جماح الجشع البشريء, وخاصة 
جشع الدول؟ الاستنتاج متشائم. وعلى الرغم من أن الاستنتاج 
متشائم, لا يمكننا التخلي عن جهودناً في هذا الصدد. 

لأن ذلك لا ينقذ الآخرين فحسبء بل ينقذنا نحن أيضاً 


فى الوقت ذاته. 
0 ترجمة عن الصينية: مي ممدوح 
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ثروة المجتمع تأق من الفيزياء 


مبنشيو كاكو. 





في هذه المقابلة مع المفكر والمنظر الأميركي ميتشيو كاكو, وهي ضمن مجموعة من (50) مقابلة مع 
قادة الفكر العالميين تضمُنها الكتاب الجديد لكلاوس شواب وتييري ماليريت بعنوان «-113:12 غدع61 16" 
ع17», تحليل لإمكانية بناء مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد (كوفيد- 19). 


اننا 
غ/ا١1‏ 8م ١‏ 


قعنناناط عقلام قر قّ مومع 


و 





هل يمكن أن ة 
نجدها على الويب؟ 

- في ويكيبيدياء لن تجد ما حدث لي عندما 
كنت في الثامنة من عمري - حدث شيء غير 
حياتي تماماً. في ذلك الوقت مات عالم عظيم؛ 
وقامت الصحف بطباعة صورة لمكتبه مع 
مخطوطة غير مكتملة لأعظم أعماله, وكتقي 


في التعليق ما يلي: لم يستطع أعظم عالم في 
عصرنا إنهاء هذا الكتاب. 


تشاركنا تفاصيل عن حياتك لن 


لقد كنت مفتوناً بهذه القضّة. ما الذي يمكن 
أن يكون صعباً لدرجة أن عالماً عظيماً لا يستطيع 
إنهماءه؟ لماذا لم يسأل والدته؟ لماذا لم يبحث 
عن الإجابة في المكتبة؟ 

- لذلك ذهبت إلى المكتبة وعرفت أن الرجل 
هو البرت اينشتاين. وكان الكتاب المقصود هو 
نظرية المجال الموخد غير المكتمل (نظرية كل 
شيء), وهي معادلة, ربما لا يزيد طولها عن 
بوصة واحدة, من شأنها أن تلخص قوانين الكون. 
أردت أن أكرّس حياتي لفهم هذه المعادلة. 

حسناء هذا ما أفعله في عملي. النظرية 
الرائدة اليوم تَسمّى نظرية الأوتار. كل مئات 
الجسيمات دون الذرية ليست سوى نغمات 
موسيقية على وتر صغير مهتز. إذن فالفيزياء هي 
الانسجام الذي يمكن للمرء ان يصنعه على الآوتار 
المهتزة. الكيمياء هي اللحن الذي يمكن للمرء 
أن يؤلّفه على الأوتار. الكون سيمغفونية الأوتار.. 
موسيقى كونية يتردذد صداها عبر الفضاء الفائق 

إحدى النسخ من تلك المُعادلة, نظرية مجال 
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الأوتارء كانت من إبداعي الخاص. طول معادلتي 
لا يتجاوز بوصة واحدة وتسمح بتلخيص قوانين 
الآن أن هناك له الإسائه تمان 
مفتونا أيضاً بالخيال العلمي. سلسلة «افلاش 
غوردون». رآابت سفنا ووحوشا وكائنات فضائية 
ومدناً في السماء وأاشعة مضادة للجاذبية 5 
بعد سنوات, أدركت أن شعَفَيْ حياتي, الفيزياء 
والمستقبلء, كانا متشاتمين؟ اذا كنت تريد أن تفهم 
المُستقبل, عليك أن تفهم الفيزياء. 

يجب ان تفهمها على المُستوى الذري والجزيئي 
والكوني, وهذا يعطينا نظرة عميقة على ما هو 
ممكن ومستحيل ومعقول. في بعض الأحيان, 
عندما أرى تنبؤات زملائي, أهز رأسي: إنهم 
لا يفهمون قوانين الفيزياء. بعض الأشياء 
أصعبء وبعضها أسهل بكثير مما يتوقعه معظم 
المستقبليين. أحبٌ أن أضع ثقل العلم الحقيقي 
وراء كل توقعاتي. 

بقولك إذا كنت تريد فهم العإلم والتفكير في 
عالم الغد فأنت بحاجة إلى تعلم الفيزياء» أنت 
لاتتحدّث عن العَالم الماديء البسن كذلك؟ أنت 
تتحذث عن العالم الاجتماعي والاقتصادي, 
مجتمعا تنا . 


لفهم علم الاقتصادء يجب أن تفهم من أين 


تأني الثروة. إذا تحدَّثت إلى خبير اقتصادي, 


فقديقول لكء, «الثروة تأتي من طباعة النقود». 
والسياسي قد يجيبك » «الثروة تأني من الضرائب». 
أعتقد أنبهم جميعاً مخطئون - ثروة المُجتمع تأتي 
من الفيزياء. 





على سبيل المثالء نحن الفيزيائيين وضعنا قوانين 
الديناميكا الحرارية في القرن التاسع عشرء فانتجت الثورة 
الصناعية, والممحرك البخاري, وعصر الآألة. كانت هذه 
واحدة من أعظم الثورات في تاريخ البشرية, ثمَّ قمنا نحن 
الفيزيائيين بحل لغز الكهرباء والمغناطيسية:, فكانت الثورة 
الكهربائية للديناموء والمُولداتء والراديوء والتليفزيون» ثمّ 
وضعنا قوانين نظرية الكمٌّ» والتي أعطتنا الترانزستورء وأجهزة 
الكمبيوترء والإنترنتء والليزر. الثورات الثلاث العظيمة في 
الماضي وؤلدت من رحم الفيزياء. 

نحن نتحدّث الآن عن كيفية تأسيس الفيزياء للثورة 
الرابعة العظيمة على المُستوى الجزيئي: الذكاء الاصطناعي, 
وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوؤية. هذه هي الموجة 
الرابعة,. لكن يمكننا أيضا رؤية الخطوط العريضة للموجة 
الخامسة بعد ذلك. هذه الأخيرة مدفوعة بالفيزياء على 
المُستوى الذري» على سبيل المثال أجهزة الكمبيوتر الكمومية 
وقوة الاندماج وشبكة الدماغ (عندما يتم دمج العقل البشري 
مع أجهزة الكمبيوتر). لذلك بالنظر إلى منتصف القرن » سنكون 
في الموجة الخامسة:, وما الذي يدفع كل هذه الموجات؟ 
الفيزياء. وكيف يتجلى ذلك؟ من خلال الاقتصاد. 

وبالتالي, فإن الضرائب وطباعة النقود ليست مصدر الثروة. 
هذه الأشياء تعمل على التحكم في الثروة وتوزيعها والتلاعب 
بهاء لكنها لا تخلقها. الثروة مصدرها الفيزياء. 


1 سلب” 


مسيرتك المهنية انتسمت بالثراء. ما الفكرة الرئيسية في 
كل ذلك؟ 


- لدي شيئان لأقولهما عن هذا . أولا الفيزياء هي أصل كل 
الثروة. ثانياً إلى أين تذهب تلك الثروة؟ سوف تخلق شيئا 
أسميه الرأسمالية المثالية. ما هى الرأسمالية؟ إنها ملكية 
خاصة, حيث يتم تحديد الأسعار حسب العرض والطلبء لكن 
هذالا يفشر إلى أين يتجه مسار الرأسمالية فى المُستقبل. 

في المُستقبل, سيكون للرأسمالية معرفة غير محدودة 
بالعرض والطلب. على سبيل المثالء سيكون الإنترنت في 
عدستك اللاصقة:, وبرمشة عين, سترى عارك امرض 
حولك. ستعرف قوانين العرض والطلب بدقة غير محدودة؛ 
ستعرف مَنْ يخدعك, وماهي الأسعار حقاء وهامش الربح, 
ومَنْ هم الوسطاء والعراقيل.. ْ 

لماذا يعتبر جيف بيزوس من اغنى الرجال في العالم؟ 
لأنه قام برقمنة الوسيطء وهو جزءٌ من مشاكل الرأسمالية 
والذي تم مّ التخلص منه في الرأسمالية المثالية. هذا هو السبب 
في أن أشخاص مثل جيف بيزوس» بغض النظر عن موقفك 
الأخلاقي, يمثلون جزءا من الرأسمالية المثالية. إنه يبجعل 
الرأسمالية أكثر كمالا من خلال القضاء على الوسطاء - 
الطبقات الزائدة عن الحاجة وغير الضرورية والاختناقات 
والاحتكاك. الرأسمالية المثالية هي حيث يتجه كل شيء. 


لقد ساهم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر في تسريع 
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هذا التوجّه. التوجّه نحو الرأسمالية المثالية, حيث يتمٌّ 
القضاء على جميع الوسطاء والطبقات ونقاط الاختناق» مما 
يمنحنا اتصالا مباشرا بين العرض والطلب. (هذاء بالطبعء؛ لا 
يقول شيئا عن الأخلاق التى أسست لها الرأسمالية المثالية, 
تلك الرأسمالية المثالية فقط هى النتيجة الثانوية الحتمية 
لهذه الثورات التكنولوجية). 2 


لكن إذا كنا نتجه نحو عالّم يتسم بالشفافية تماماء ألا 
يخاطر أيضاً بأن يصبح عالما بائساً؟ هل هناك خطر من أن 
يكون كل شيء في متناول الجميع؟ هل يمكن أن يكون مناسبا 
لأغراض شائثنة, على سبيل المثال؟ 

- ستكون هناك دائماً عقبات لأننا بشرء ولأننا بشرء 
سنستخدم القوانين ووسائل التواصل الاجتماعى لإيقاف 
المسيرة نحو الرأسمالية المثالية بالقول إنها غير عادلة 
لاككفرين»غلى شعييل المثال: الوسطاف مثل السعاسرة: 
لكن سماسرة البورصة لم يعودوا يبيعون الأسهم - يمكنك 
شراء الأسهم بساعة يدك. فلماذا تذهب إلى سمسار 
البورصة؟ لأنك تريد شيئا لا يمكن الكمبيوتر فعله. لا 
تستطيع أجهزة الكمبيوتر أن تقدّم لك ما يقدّمه سماسرة 
البورصة من البشر: الخبرة» والدهاءء والقصّة الداخلية, 
والتحليلء والقيل والقالء أي رأس المال الفكري. 

نحن ننسى أن أجهزة الكمبيوتر اليوم هي مجرد الات 
إضافة متطوّرة, تفتقر إلى الإبداع والابتكار والتحليل 
والقيادة, وما إلى ذلك. لذلك يمكن للوسطاءء. مثل 
سماسرة البورصة:ء البقاء على قيد الحياة وحتى الازدهار 
في ظل الرأسمالية المثالية إذا قدَّموا ما لا تستطيع 
الحجوسية تقديمه؛ء أي رأس المال الفكري. 

الآن» الخصوصية هي مشكلة أخرىء لكنها مسألة 
اجتماعية» لأن الأعراف تتغيّر مع مرور الوقت. يجب على 
الناس أن يقرروا إلى أي مدى يريدون أن يذهبوا لتبني 
أسلوب حياة رقمي وفي هذه العملية يعرّضون حياتهم 
وأموالهم الشخصية للمُجرمين المُحتملين على الإنترنت؛ 
وهذه مشكلة اجتماعية. هذه مشكلة عالمية. على سبيل 
المثال» الطبيعة الأم قضت ثلاثة مليارات سنة في مكافحة 
الفيروسات. الطبيعة في معركة مستمرة لا تنتهي مع 
الفيروسات. وبالمثل. سنخوض أيضا معركة دائمة مع 
الفيروسات. ولكن إلى أى مدى نحن على استعداد للذهاب 
لوقف القرصنة والفيروسات والبرامج الضارةء وما إلى 
ذلكء يعتمد بشكل أساسي على المناخ السياسي» وليس 
التكنولوجيها. 0200 ْ 

لذلكء أنا أتحدَّث عن الصورة الكبيرة - نحن نتجه 
نحو الرأسمالية المثالية. حيث يجب على الوسطاءء 
للبقاء على قيد الحياة» بيع رأس المال الفكري. نحن 
بصدد الانتقال من رأس المال السلعي إلى رأس المال 
الفكري. هذا هو التحؤّل الكبير في السوق. رأس المال 
السلعى يشمل النفط والذهبء ولكن هذه هى ثروة 
الماضى. المليارديرات الكبار اليوم لا يجنون المليارات 
من الذهب - إنهم يصنعونها على أساس البيانات لأنها 
ثروة الستقبل الحديدة. 
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وهذا يقودنا إلى سؤال آخر.. إلى أي مدى ستذهب ثورة 
الروبوتات؟ 

- هناك ثلاثة أنواع من الوظائف لا يمكن للروبوتات القيام 
بها. الأول هو أنهم لا يستطيعون القيام بأعمال شبه ماهرة 
لأصحاب الياقات الزرقاء. لا تستطيع الروبوتات إصلاح 
الم يحاض المكبة واد النقاظ القيافة تسد الت اود 
مسمارء وبالكاد يمكنها فتح الباب. سيحصل عمّال القمامة 
والسباكون والنجارون وعمّال البناء على وظائف في المُستقبل. 
سوف رزدهر العمل يه الماهروقين المتكزر لاهحاب الباقات 
الزرقاء في المُستقبل - لمعرفة ذلكء تحدَّث إلى البنتاغون. 

يحاول البنتاغون تطوير الجندي الآلي لعقودٍ من الزمن, 
لكنه فشل فشلاً ذريعاً بسبب مشاكل التعدف على الأنماط 
والبراعة اليدوية. الشيء الثاني الذي لا تستطيع الروبوتات 
فعله هو الانخراط في تفاعل بشري. لاا يمكن أن تصبح 
الروبوتات محامين أو مستشارين أو أساتذة أو أشخاصاً لهم 
دراية بالعلاقات الإنسانية. يمكن للمحامي فقط التحدّث إلى 
القاضي وهيئة المُحلّفِين؛ لا تستطيع الروبوتات فعل ذلك 
على الإطلاق» لأنها لاتفهم الأعراف البشرية والقيم المُتغيّرة. 

وثالثاء لا يمكن للروبوتات أن تكون رأسمالية فكرية - 
الأشخاص الذين يجعلون الاقتصاد يعمل بفضل الابتكار 
والقيادة, والأفكار الجديدة, والطاقات الجديدة, والخيال. 
الروبوتات ليس لديها أىّ مما سبق. هذا هو المكان الذي 
سيتميز قيه البشر. ستركوة هناك شراكة بين الإنسان والآلة. 
لكن سيتمٌ إلغاء بعض الوظائف المُتكرّرة. لم يعد لدينا 
حدَّادون» لكننا لا نبكي على ذلكء لأن عامل السيارات قد 
حل محل الحدّاد. وسيتعيّن على عمّال السيارات أن يكونوا 
قتعا مين اليصبحوا شبه مهرة, وأصحاب ياقات زرقاء غير 
متكرّرين أو عمال علاقات إنسانية أو رأسماليين فكريين. 


نموذج الرأسمالية المثالي ينطبق على الولايات المُتحدة 
والديموقراطيات الغربية» لكن الرأسمالية تتراجع حالياً. 
في الواقع, يسود نموذج الرأسمالية الأوتوقراطية في آسيا 
والصين. برأيك هل الرأسمالية المثالية ظاهرة عالمية أم أنها 
ستقتصر على الديموقراطيات في الغرب؟ 

+ جد الساب الفيار الاتجاة السدفال هد ان العديد مز 
الناس أدركوا أن الأسعار تستند إلى خيال - كان البيروقراطي 
البسيط يقول, «يا فلان, ما هو سعر هذا الشيء؟» لقد 
تجاهل تماماً السوق أو ما يمكن أن يخلقه الواقع في السوق 
السوداء. كانت السوق السوداء أكثر توافقاً مع العرض 
والطلب, لآن هذا بالطبع هو المكان الذي يكسب فيه 
المُجرمون أموالهم. الحكومات لم تهتم بالعرض والطلب. 

الصينيون لديهم نظام هجين., لأنهم يدركون ضرورة 
امتلاك تكنولوجيا الرأسماليين. ماذا يعملون إذن؟ يتوسلون 
ويستعيرون ويستولون؛ إنهم يستوعبون أي تقنية يمكنهم 
الحصول عليها من الأماكن المفتوحة, طالما كان ذلك ممكناً. 

لكن هذا ليس حلا دائماء لأنه لا يخلق قيمة جديدة 
وصناعات جديدة. إنهم ببساطة ينسخون القيمة الحالية 
ولا يخلقون أفكاراً جديدة. عملية إنشاء صناعات وتكنولوجيا 
جديدة من لا شيء تقريبا سوى فكرة تسمّى توفير الجهد. 


يتطلب تؤقير الحصدد فدرهاتل ضفن الحَرّتة لتكثيق التخثل 
والإبداع والقوة العقلية. لقد نجح الصينيون في ذلكء لأنهم 
تقنوا فنَاً واحداً: النسخ. إنهم لا ينشئون صناعات جديدة 
27 الأمر الذي يتطلب جهداً. وطالما أيهم يعتمدون 
النسخ, سيكونون فى طليعة الاقتصاد فقطء لأن لديهم الكثير 
من العمل لدعمه. ‏ 
لكن الرأسمالية تتطلب أكثر من ذلكء و الافانها ستظل 
راكدة أو ينتهي بها الأمر كما حدث مع الاتحاد السوفياتي 
- اقتصاد راكدء حيث لا علاقة للأسعار بالطلب الفعلي في 


المجتمع نفسه. 

لذلكء, أنت ترى بأن مستقبل الرأسمالية المثالية سوف 
يبتلع العالم, لأن البلدان الرأسمالية فقط هى التى يمكنها 
الابتكار بشكل صحيح. 0 

- كيف تخلق الفيزياء الثروة؟ من خلال خلق شيئين 
مهمّين: الطاقة والمعلومات. الفيزيائيون هم سادة الاثنين, 
لأننا أنشأنا أشكالا جديدة من الطاقة والمعلومات. في النظام 
الصيني مثلاً, لا يمكنهم توليد أشكال جديدة من الطاقة أو 
المعلومات؛ يمكنهم نسخها بسرعة الضوءء لكن لا يمكنهم 
إنشاء صناعات جديدة تماما. 

الآن» الصينيون ليسوا أغبياء. لديهم نظام هجين, لكنهم 
يريدون دائما التحكم؛ ؛ سيادة الحزب الشيوعي هو الشاغل 
الأكبر. طالما أنهم في القمة, سيتحملون الكثيرء لكن في 
النهاية هم لن يبتكروا إذا كان ذلك يهدّد سيطرتهم, وهذا 
يخلق مشكلة كبيرة إذا كانوا يتطلعون للريادة في مجال 





التكنولوجيا. بمعنى آخرء أن تكون قائدا تقنيا وليس تابعا 
يتطلب منك حرّية الأفكار والمفاهيم. 


ما المطلوب لجعل العَانّم مكاناً أفضل؟ في الواقع, ذلك 
يمر عبر تعزيز الابتكار كما قلت سابقاء أليس كذلك؟ 


: الشيء الوحيد الذي سيحدث هو شبكة الدماع. مستقبل 
الإنترنت لبنين رقميا : إنه عصبي. نحن بصدد رقمنة الدماع 
البشري حتى نكون متوافقين مع الإنترنت. يمكننا بالفعل 
تسجيل الذكريات وإرسالها على الإنترنت. هذه ذكريات 
بسيطة - ذكريات في الفثران؛ الآن نحن نسجل الذكريات 
في الرئيسيات. 2 

تتشكل الذكريات في منطقة الحُصين من الدماغ: ويمكن 
تشفيرها ووضعها على الإنترنت. في الواقع, في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجياء ابتكروا ذكريات خاطئة, أت إلى 
جميع أنواع المشاكل القانونية والفلسفية. التالي سيكون 
مرضي الزهايمر. سننشئ شريحة دماغية, وبضغطة زرء 
ستتدفق الذكريات إلى أذهانهم. وسيدفع البنتاغون الأميركيٌ 
تمتها تسيب كل العنوة الذين عادوا من العراق وأفغانستان 
بإصابات في النخاع الشوكي وأصيبوا بالشلل. 

في النهاية» ستصبح «الإنترنت» شبكة عقول. أنت ستفكر 
وأفكارك ستتحكم في العالم من حولك. بالفعل يستطيع 
الأشخاص المصابون بالشلل التام الكتابة على شاشة الكمبيوتر 
والتبادل وكتابة بريد إلكتروني؛ أي شيء يمكنك القيام به على 
جهاز الكمبيوتر يمكنهم أيضا القيام به مع حدود معيّنة. 
على سبيل المثال. في عام (2014) تم افتتاح كأس العالم 
في البرازيل من قبل شخص أصيب بالشلل. كان يرتدي هيكلا 
خارجيا ومع ذلك كان لا يزال بإمكانه ركل كرة القدم. وقد 
شاهد مليار شخص رجلاً مشلولاً يعطي إشارة انطلاق مباريات 
المونديال. 

هذا سوف يحدث ثورة فى الاتصالات. لماذا ستشاهد 
التلفاز أو تذهب إلى السينما؟ إنها ليست سوى شاشات ثنائية 
الأبعادذات صوت - مَنْ يريد ذلك؟ في المُستقبل » ستحتاج 
إلى المشاعر والأحاسيس والذكريات,. وسترغب فى أن تكون 
مع الممثل أو الممثلة. 

انظر إلى تشارلي شابلن. كان من أشهر الرجال في العَالّم 
حتى أتقنا نحن الفيزيائيين والمُهندسين الصوت الميكانيكي. 
حسنا » ظزهرت الأفلام الصامتة, لأنه لا أحد يريد أن يرى 
ممثلاً يرقص فقط؟ أنت تريد أن تراهم يغنون أو يتحدّثون. 
في المُستقبل» سترغب في رؤية الممثلين يشعرون كذلك. 
وذلك سيؤدي أيضا إلى تقليص الحدود بين الناس. 

في بعض الأحيان عندما يخبر أحدهم بأن بعض الأشخاص 
يعانون, فقد نسمع إجابة من قبيلٍ «ماذاء أنا لا أصدق ذلك». 
ولكن إذا شعرت بمُعاناة الآخرين وأدركت أنها حقيقية, فإن 
ذلك سيغيّر نظرتنا إلى العلاقات الإنسانية. هذا سوف يؤثر 


أيضاً على مصير الدول. يشارك الأطفال ألعاب الفيديو مع 


أشخاص من بلد أو قارة أخرى. وقد يشعرون بتقارب أكبر مع 
شخص من قارة مختلفة مقارنةً بما يشعرون به مع شخص 
في الجوار. وعندما يكبرون» سيشعرون بشكل مختلف تجأه 
الناس في البلدان الأخرى مقارنة بما يشعر به البالغون إليوم. 

فسونها دكن أن بنعلة الترامشون انقباء فبك ست 
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وضع وجه سعيد في نهاية كل جملة. سيضعون عاطفة, 
ذكرى تاريخهم الأول, قبلتهم الأولى, اول حفلة موسيقية 
اول رقصة. هذا عظيم. لا عجب ان إيلون ماسك يدرس هذا 
- إنه ليس غبيا. 

نحنء علماء الفيزياء, نعمل على هذا منذ عقود. تسمح 
لناصور الرنين المغناطيسي بفحص الأفكار في دماغ الإنسان. 
إذا كنت تنظر إليّ يمكنني استخراج صورة لنفسي من دماغك 
باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي؛ يمكن لجهاز التصوير 
بالرنين المغناطيسي أن يحدل عقلك إلى 0 بكسل ويعيد 
تجميعها في وجه بشري . سنكون قادرين أيضاً على تسجيل 
الأحلام فى المُستقبل. 

ويتمٌ تسجيل الأحلام الأولى بينما نحن نتحدَّث في جامعة 
كاليفورنيا - لقد رأيت الصور (وأعترف أنها فظة للغاية)» لكن 
من المُذهل أن نكون قادرين على التحدّّث بهذه الطريقة. 


يبدو أن الموجة الخامسة هى التى جعلتك متفائلا. متى 
ستحدث الموجة الخامسة؟ 


- بحلول منتصف القرن,2 يجب أن يكون لدينا مفاعل اندماج 
عام وجهاز كمبيوتر كمي عملي يدخل حيّز الاستخدام. 
ستستغرق شبكة الدماغ بضعة عقود أخرى لتنطلق, لكن 
الممستثمرين يتسابقون إليها بالفعل. 

اسمحوا لي أن أنهي بهذه الملاحظة: أنا لا أتفق مع معظم 
المُستقبليين. سيقول معظم الناس إن التكنولوجيا محايدة 
أخلاقيا - المطرقة محايدة أخلاقياء السيف يمكن أن يلعب 
معك أو ضدك. سيقول معظم المُستقبليين إنه لا يوجد اتجاةٌ 
أخلاقي. أنا لا أوافقهم. بسبب أجهزة الكمبيوتر والإنترنت, هناك 
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اتجاةٌ أخلاقىء لأن الإنترنت ينشر المعلومات ويعمّم التمكين. 
يدرك الناس أنهم ليسوا مطالبين بالعيش على هذا النحو. 
لماذا يتسامحون مع ديكتاتور؟ أو مع الفقر؟ عندما فكرت دول 
أخرى في هذه المسائل وتوضّلت إلى حلول لهاء فإنها تحفز 
الناس في البلدان المنكوبة بالفقر على تعزيز الديموقراطية. 
لذلك؛ شبكة الإنترنت تعمل على نشر الديموقراطية على 
الكوكب, سواء أكان ذلك جيّدا أم سيئا (هناك جوانب سيئة 
بالتأكيد), لكن هناك اتجاه أخلاقي. عندما تأتي شبكة الدماغ, 
يمكنك أن تشعر بفرحة ومعاناة الآخرين وتدرك أنهم لا يتلاعبون. 
إذا كانوا بعانوى: فيناك بين لذلكم ويمكن للناس فشاركة 
هذه التجربة الجماعية:ء والتي ستقرّبنا من بعضنا البعض. 
أخيراًء اسمحوا لي أن أقول إن أحد مفاتيح خلق مستقبل 
مشرق هو تثقيف الشعوب. عندما كنت طفلاًء قيل لي إن 
الصين والهند ستكونان فقيرتين على الدوام بسبب عدد 
سكانهما الضخم., لكننا نعلم اليوم أن الصين والهند يمكن 
أن تصبحا قوتين عظميين في المُستقبل. ماذا حدث؟ إن الفلاح 
الجاهل غير المُتعلم يمثل بالفعل عبئاً على المُجتمع» ولكن 
بمجرد أن يتعلم » يمكنه تغيير مصير العالم. 
#ا حوار: كلاوس شواب”", وتييري ماليريت2 
م ترجمة: عبدالله بن محمد 
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مخاوف من انثقال الطاقة 


عُلماء الأحياء فى مواجهة خماة المناخ 





وجهان متناقضان لعُملة واحدة.. لقد أصبحت حماية المناخ عملية معقّدة بيئياً فهناك وجةٌ آخر 


لمشروعات وخطط التوسع في طاقة 


ة الرياح بات يهدّد مئات» بل آلاف الطيور المهاجرة والسلالات النادرة 


منها ويعرّضها لمخاطر الانقراض, فضلا عما سيترتب على اختفاء هذه الطيور من تبعات سلبية على نمو 
بعض النباتات التي لم تعد زراعتها ملائمة بسبب التغبّرات المناخيةء, وكانيت الطريقة الوحيدة لنموها 
بمساعدة تلك الطيور التي تقوم بنقل حبوب اللقاح, لكنها باتت مُهدّدة ة حاليا بالفناء.. ومن ثمة أصبحت 
بعض مشروعات الطاقة النظيفة سلاحا ذا حدين» ما قد ينجم عنه تعثر في مشروعات الطاقة الصديقة 
للبيئة. . ففي سبيل الحفاظ على البيئة من خطر الانبعائات الكربونية», تتولد مخاطر أخرى موازية تهدّد 
النظام الإيكولوجي والبيولوجي وتعرّضه للاختلال.. فهناك دعوات مُلحة لضرورة وجود مراجعات بيثية 
شاملة قبيل تدشين مثل هذه المشروعات, ولا ستكون دائثرة النتائج مفرغة. 


تقع منطقة تكاثر الطيور ذات الذيل الأحمر (ع121 80) (وهي 
طيور جارحة متوسطة الحجم تنتمي ي لعائلة النسور والصقور) 
بالقَرب من بلدة «دونزدورف» ةق مدينة «شتوتغارت» 
الألمانية, حيث قام علماء الطيور العام الماضي بوضع 
أجهزة (625) في المنطقة, استعدادا لقدوم ارات هذا 
الطائر النادرء عقب عودته من المقاطعات الشتوية الإسبانية, 
لبحلق مرّة أخرى فوق قمة جبل «1118[ 51173132» بولاية 
«بادن فورتمبيرغ» الألمانية, حيث يتعرّض للارتطام بتوربينات 
الرياح هناك. 

يقول «فرانك موسيول», من مركز أبحاث الطاقة الشمسية 
والهيدروجين في «بادن فورتمبيرغ»: «نريد أن نعرف كيف يمكن 
حماية هذه الطيور النادرة من توربينات الرياح؟». يُسمى هذا 
المشروع «أبحاث الحفاظ علي الطبيعة في مجال اختبار 
طاقة الرياح». الخفافيش أيضا ضمن محور مشروع البحث, 
باعتبارها أحد أهم الثديبات التي تصدمها توربينات الرياح. 
فكيف تطير هذه الحيوانات بسرعة تعرّضها لخطر الارتطام؟ 
وكيف يمكن اكتشاف هذه الطيور تلقائيا قبل أن تقترب بشدّة 
من التوربينات المُولْدة لطاقة الرياح؟ الإجابات عن مثل هذه 
الأسئلة يمكنها أن تحدٌّ من فرص الانقراض الجماعى الذى 
بات يهدّد تلك الطيور. 0 

ووفقا للتقديرات, تقع آلاف الطيور الجارحة ومئات الآلاف من 
الخفافيش ضحية لتوربينات الرياح في ألمانيا كل عام. ويمكن 


أن يكون هناك المزيد. ولكن مع أزمة التغبّرات المناخية, 
باتت أهداف المناخ شبه ملزمة للعديد من الدولء إذ يسعى 
وزير الاقتصاد الفيدرالى «روبرت هابيك» إلى توسع بلاده فى 
توليد طاقة الرياح على نطاق كبير داخل الولايات الألمانية.. 
«فى المُستقبل» ستكون ألمصلحة العامة القصوى تسير 
باتجاه الطاقات المُتجدّدة مهما كلفنا الأمر».. هكذا أوضح 
«هابيك» في إعلانه عن «الميزانية العمومية الافتتاحية لحماية 
المناخ», حيث قالها بلغة واضحة: «يجب تقليص إجراءات 
حماية الأحياء من أجل إنقاذ المناخ». إِلّا أن المُحافظين 
غاضبون من تصريحاته., إذ يقول «كلاوس هاكلاندر»», الرئيس 
التنفيذي لمُؤسسة الحياة البرية الألمانية: «حماية المناخ 
وحماية الأجداء لابجب أن تكونا في مواجهة بعضهما البعض». 
ويُخشى أن يرافق فقدان التنوّع البيولهوجي «عواقب لا يمكن 
التنبؤ بها على عمل أنظمتنا البيئية». العلماء يحذرون أيضا 
من نفس الإشكالية,. حيث تقول «كاترين بونينج - غيس», من 
رابطة أبحاث الطبيعة: «يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن ننساق 
خلف الاستقطاب. لابد أن هناك حلولا لكلتا المشكلتين فى 


آن واحد». ولكنء لا تزال هناك ندرة في الدراسات التفصيلية 


والهادفة حول أنواع الطيور المُعرّضة للتهديد وإجمالي الأعداد 
التي تنفق بسبب ارتطامها بتوربينات الرياح, إذ يجري تطوير 
الحلول التقنية» ولكن حتى الآن لم يتم تزويد سوى عدد قليل 
من المصانع بها. 
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في الوقت نفسه., وصل توسع طاقة الرياح إلى أدنى 
مستوياته في السنوات العشر الماضية. ففي البحرء توقف 
بناء توربينات الرياح تماما في عام 1. وعلى اليابسة, لم 
يتم إنتاج سوى حوالي (1 جيجاوات) سنويا في المُتوسط على 
مدار السنوات الثلاث الماضية. خمسة أضعاف هذا الرقم 
على الأقل ما سيكون روزنا الأمر الذي سيجعل خطط 
الحكومة الفيدرالية لزيادة حصة الطاقات المُتجدّدة فى إجمالى 
استهلاك الكهرب باء إلى (680؟) بحلول عام 2030 بعيدة المنال. 

وفيما يخصّ الهميكل القانوني المنظم لتدشين هذه 
المشروعات, يقترح «هابيك» قانونا ؛ يسمى «رياح الأرض» الذي 
بموجبه سيتم تخصيص (92) من مساحة الولاية لصالح توليد 
طاقة الرياح بدلا من (8 .0 من المساحة المُخصّصة حاليا. 
سيجري أيضا تحرير المباديئئ التوجيهية الموثوقة للمشاركة 
العامة والقواعد المُوحدة لحماية الطبيعة والأحياء على حذد 
سواعء والتي كانت حتى الآن مسألة تخصّ الولايات الفيدرالية 
وحدهاء في القانون. وبدلا من حماية الطيور المُهدّدة 
تودُالحكومة الفيدرالية التركيز على «حماية السكان» فبئ 
المستقبل. إذ تهدف «البرامج الوطنية لمُساعدة الأحياء» 
إلى وضع تصؤرات بديلة تعويضية حتى لا تتوقف مثل هذه 
المشروعات الصديقة للبيئة. 


ثمَّةعدم إجماع بين الخبراء حول هذه الرؤية؛ حيث يقول 
«كريستيان فويغت», من معهد «لايبنيز» لأبحاث الحيوانات 
والحياة البرية في برلدق:«على الأقل بالنسبة للخفافيشء أعتقد 
أن حماية السكان فرضية 3 ليست سهلة». أضاف «فويغت»: «تقتل 
توربينات الرياح في أوروبا 4 خفاشا ينا - ما لم يتم إيقاف 
تشغيل التوربينات مؤقتاً. لن يمكن تعويض هذه الخسائر الكبيرة, 
خاصة وأن الخفافيش الصغيرة, والإناث على وجه الخصوص, 
تقتلها دوارات الرياح لأسباب غير واضحة بعد. كما أنها ضعيفة 
التكائرء فلا تلد الإناث سوى مَرة أو مرتين سنويا وسيكون مصيرها 
الانفراض لوظلت تتعرض [لموت يهذةه الطريقة:, لا يمكتنا إنكار 
دور الخفافيش في القضاء على البعوضء وبالتالي خفض نسب 
انتشار مرض الملاريا في القارة الإفريقية.. لا يوجد كائن لا فائدة 
من وجودةء أو يمكن تعويض دوره داخل المنظومة البيئية». 

تتأثر حركة الخفافيش أثناء الطيران بصفة خاصة بفعل 
دوارات الرياح. لا تقتصر أعداد الخفافيش النافقة بفعل توربينات 
الرباح على ألمانيا فقطء الأمر نفسه يحدث فى بولندا ودول 
البلطيق وروسيا. يقول فويغت: «تنتشر الخفافيش على مساحات 
رعويه 4 واسعة». وبالتالي فإن الضرر لا يقتصر على المسقوى 
المحليّ فحسب, حيث تسبّبت مشاريع الرياح في تأثير ملحوظ 
على أعداد هذه الحيوانات عالمياً. 

من المشكوك فيه أيضاً ما إذا كان هناك قانون يمكنه إلغاء 
ما يسمّى ب (الحظر المفروض على قتل الأحياء المحمية)» إذ 
تنظم لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن الطيور وتوجيهات لجنة 
غماية التبانات والحيواثات التابعة للاتهاك كرنية تعاميل المانا 
مع الطيور الجارحة مثل؛ الطيور ذات الذيل الأحمر أو النسور 
الذهبية أو طائر الشحرور السربي والخفافيش ذات الذيل الأبيض 
أو الخفاش الليلي. ووفقا للوائح, لا تكفي حماية السكان وحدها 
أن تكون مبرراً لقتل مثل هذه السلالات النادرة من الكائنات 
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الحية. ومن ثمَّ يقف قانون حماية الأحياء في الاتحاد الأوروبي 
في وجه بعض خطط تطوير طاقة الرياح» فلا تسمح القوانين 
سوى بالاستثناءات فقطء إذا ما تعلق الأمر ب«مصلحة عامة 
سائدة» أو إجراءات لخدم «السلامة العامة». 

والواقع يرحب المحامون بهذه الخطوة, إذ يقول «تروستين 
مولر». من مؤسسة قانون الطاقة البيئية فى «فورتمبيرغ»: 
«ستعمل هذه اللائحة على تحسين السند القانوني». ومع ذلك, 
لا يمكن اعتبار ذلك بمثابة تمرير لبناء توربينات الرياح», مضيفا: 
«لا يزال يتعبّّن فحص الحالات الفردية». كما يجب التأكد من أن 
«وضع الحفاظ» على سلامة السكان لا يتراجع أو يتدهور نتيجة 
لبرامج حماية الأحياء القخطظ نيا 

ولكن» هل من المنطقي توسع نطاق مشروعات طاقة الرياح 
تحت مظلة استثناءات وثغرات في قانون حماية الأحياء؟ يجب 
تكييف وتبني تشريعات الاتحاد الأوروبي وعدم الالتفاف عليها.. 
كذلك تبدو الصورة واعدة من عائدات طاقة الرياح في ألمانياء 
حتى مع استبعاد, تلك المناطق التي تتواجد فيها الطيور 
والخفافيش الحساسة لطاقة الرياح بأعدادٍ كبيرة, من حيّر توسع 
طاقة الرياح. البيانات الخاصة بذلك متاحة, حيث أظهر تقرير 
بتكليف من الوكالة الفيدرالية لحماية الطبيعة أنه يمكن استخدام 
ما يصل إلى (63.6؟) من مساحة الأراضي الألمانية لطاقة الرياح 
بطريقة «صديقة 3 للطبيعة» دون الإضرار بهذه الكائنات الحية. 


د الخبيرة «إليكا برونز», من مركز الكفاءة للحفاظ على 
الطبيعة وتحؤل الطاقة, على أهمية تحديد المناطق منخفضة 


الصراع ا «مناطق ذات أولوية» لتوليد طاقة الرياح» فيما 
تحذر من القيود العامة. هى لا تريد حظر طاقة الرياح المُثيرة 
للجدل في الغابة» والتي تهدّد بشكلٍ أساسي الخفافيش التي 
تعيش في تجاويف الأشجار, وتقول: «يمكن أن يكون للغابات 
ضوابط مختلفة للحفاظ على الطبيعة». 








حان موعد بداية جديدة 


يعتقد «فولفرام أكثتيلم», المدير التنفيذي لجمعية طاقة 
الرياح الألمانية, أنه من المنطقي تخصيص مساحات كافية 
لبناء توربينات الرياح دون الحاجة إلى بنائها في مناطق حماية 
الطبيعة الحساسة, فيما يرحب باهتمام الحكومة بالتوسع في 
طاقة الرياحء قائلاً: «لقد ازدادت رقعة الخلافات بين حماة 
الأحياء وحماة المناخ فى السنوات الأخيرة.. لقد حان الوقت 
لبداية جديدة من أجل رأب صدع هذا الخلاف». من بين الأمور 
الأخرى المُهمّةء ضرورة تيسير الحصول على المُوافقات» على 
وجه السرعة. يقول «اكثتيلم»: «حتى الان, لا يوجد تعريف واضح 
ومحدّدء على الصعيد الوطنىء للأحياء المُهددة بالانقراض 
بسبب طاقة الرياح». كذلك يجب ألا تكون متطلبات مُشغلي 
مزارع الرياح غير مناسبة. 

ترى منظمات مثل؛ رابطة حماية الطبيعة, أن التطوّر 
السكاني يختلف بشكلٍ كبير من منطقة إلى أخرى. وأن 
الأجدى هو البحث عن حلول تقنية تقنية تقي الأحياء من خطر 
التوربينات. وقد تم بالفعهل طلب إيججآد حلول تقنية في 
جلسة الاثتلاف. فى الوقت الحالىء غالبا ما تتعامل السلطات 
بالمُوافقة على إيقاف تشغيل التوربينات خلال موسم تكاثر 
الطيور «المُهدّدة بالانقراض» أو فى ليالى الصيف الدافئة 
عندما تخرج الخفافيش للصيدء بحيث تظل بعض توربينات 
الرياح ثابتة, وهو الأمر الذي يزعج المُهتمّين بإنتاج الكهرباء 
بواسطة طاقة الرياح. والواقع أن قطاع الصناعة يرحب الآن بأي 
حلول من شأنها أن تهدئ الصراع وتبقي حركة التوربينات قيد 
التشغيل . لقد قدَّم باحثانٍ نرويجيان اكتشافا جرى نشره في 
عام 2020 مفاده أن جناحا واحدا فقط لكل نبات يحتاج إلى 
الطلاء باللون الأسود لكي يردع الطيور من الاقتراب بشكل 
أكثر فاعلية من ذي قبل. ويجري حاليا تطوير الحلول التقنيةٌ 
الأخرى بأقصى سرعة. 

وفي المستقبل سترصد أيضاأ انظمة الكافيرات أو الترافار: 
المُرْوّدة بالذكاء الاصطناعىء بصورة تلقائية, النسور ذات الذيل 
الأبيض الدائري أو الخفافيش متناهية الصغرء إذ سيتمٌ بالفعل 





اختبار أنظمة من شركات (01715102آ811 و غخطع 111 مع10) حتى 
يصبح متاحاء فيما بعدء إيقاف تشغيل توربينات الرياح ذاتيا 
بمجرد وجود خطر الاصطدام. لقد اكتسب «فرانك موسيول» 
بعض الخبرة في أنظمة الكشف من عمله في حقل اختبار 
طاقة الرياح و في «بادن فورتمبيرغ», حيث أقام وزملاؤه برجين 
قياسيين مرتفعين على هضبة الجبل بالقرب من «دونزدورف», 
لكي ترصد الكاميرات والمايكروفونات, على ارتفاعات مختلفة, 
الخفافيش والطيور الكبيرة. يستخدم الخبراء هذه الإعدادات 
لتجريب أنظمة الكشف والإغلاق من مختلف الشركات اليم ع 
هناك بعض الاكتشافات التقنية أمكنها -بشكلٍ موئوق- رصد 
الطيور ذات الذيل الأحمر على بُعد ما يقرب 700 متر قبيل 
الاقتراب من نطاق التوربينات. 
وبحسب أبحاث «موسيول»» الأجهزة قادرة على تحديد صورة 
ظلية للحيوانات وسرعتها في الوقت الفعلي» في غضون ثوانء 
حيث تحدّد أجهزة الكشف ماإذا كانت الطيور التي 7 تم مَّ رصدها 
ضمن الأنواع التي يجب حمايتهاء والتى 3 َم تدريب النظام عليها - 
بالسرعة الكافية لوضع توربينات الرياح فى فى «وضع الدوران» غير 
المؤذيء والتي تدور فيها محركات التوربينات بشكل أبطأً. يقول 
«موسيول» الذي يعكف على تطوير نظام الكشف ١‏ مع زملائه: 
«يمكن تجنّب معظم الاصطدامات من الناحية الفنية». وبمجرد 
عودة الطيور ذات الذيل الأحمر من فصليهما الشتوي الإسباني, 
يريد «موسيول» مواصلة الاختبار - إذا كان لا يزال فيم ها له 
بذلكء لأنّ دُعاة الحفاظ على البيئة يحاولون حالياً إيقاف بحثه, 
فيما رفعت جمعية مبادرة الحفاظ على الطبيعة من «راينلاند 
بالاتينات» دعوى قضائية بسبب القلق على الطيور ذات الذيل 
الأحمر المحمية بموجب القانون. وهو ما يجده موسيول أحد 
أشكال التناقض الجلي فأهدافه هو أرضا مشروعة. 
#ا فيليب بيتج 0 ترجمة: شيرين ماهر 
المصدر: 
«شبيجل أونلاين» 21 يناير 2022 
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2 0 1 لة لتجاوز الواة 
تلبها: أقدمٌ المخاوق”” اعم 
.8 0 033230 بيبقرسلوتردايك؟ 
لكات المهقون يفكرون بطريقة خطرة 


العدد 153 - يوليو 2020 


لزه لنفسة 
رفعت يلام 
مُنذ قعى أن الوزن ليس هو الشَغر 


من سيرة مارادونا 
«أنا الدييجو. 


1 كارلوس زافون.. أفول نحم 
د نعوم تشومسي.. التوقيع على الانقراض السادس! 


آذم خنين.. وَرِبثُ الصّلابَة 








- ما بعد الإنسانية 
أو الفكرة القاتلة! 
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«الور شة النقدية» 
هل يمكن للنقد 
أن يكون أدباً؟ 
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عن بأعييق 

عياه عسل للوتا 
احاس. جللصيرة 

الوطاعية عرش النضب 


«ارتد قناعك» 
الحياة بنصف وجه! 


فديريكو غارسيا لوركا 
لويس باغاريًا إيبو 
فبليب روث 
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كوكبٌ مُهدّد: عفول مضطربة 
كيف نواجة كل ذلك؟ 


يقبل الخوف والغعضب والاشمئزاز والكابة... وغيرها » مشاعر قلق متزايدة تكشف مدى حجم التهديدات 
البيئية التي تطوقنا: يقول 205 من الطلاب انهم «قلقون» أو «متوترون» بشان مستقبلهم بسبب ظاهرة 
الاحتبياس الحراري. أعد المحللان النفسيان «أنطوان بيليسولو- 261155010 8110126» و«سيلي ماسيني- 
نصذه3]35 عذا6» تقريراً مقلقاً عن الأضرار الجانبية لتغيّر المناخ على الصحة العقلية؛ ووفقاً لدراسة أميركية 
أجريت بين عامي 2 همه 22012 فإن الزيادة في متوسط درجة الحرارة بمقدار درجة مثوية واحدة سترتبط 


بنسبة 02؟ من الاضطرابات النفسية الإضافية. في الواقع» تتد 


تتداخل نوبات الحرارة الشديدة مع النوم وتعزز 


إنتاج الهرمونات التي يمكن أن تسبب التوتر والقلق واضطرابات المزاج. 


تؤدي الكوارث الطبيعية المُتكرّرة بشكلٍ متزايد إلى ارتفاع 
عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ماتعد الصدمة أو 
الاكتئاب الحاد. وبالإضافة إلى هذه الآثار المُباشرة» فإن تعديل 
النظم البيئية ستكون له أيضاً عواقب غير مباشرة مثل زيادة 
العوامل المُعدية بسبب إزالة الغابات, وتربية الماشية المُكثفة, 
وفقدان موائل الحيوانات البرية. يمكن أن تلعب هذه الكائنات 
الدفيقة دورا رنسها في تطوّر الأمراض العقلية ؛ مثل الفصام أو 
اضطراب ثنائي القطب أو الاكتثاب أو اضطرابات النمو العصبي, 
أضف الس ذلك آفة أخرى تتمثل فى تلوّث الغلاف الجوي, 
فوفقاً لدراسة واسعة النطاق أجريت في كل من الدنمارك 
وفنلنداء فإنَ البالغين الذين تعرّضوا للتلوث منذ الطفولة هُم 
أكثر عرضةً للإصابة باضطراب الشخصية أو الفصام. 


نحو علاجات بيئية 

إن الوعي بمخاطر المناخ هو أصل بروز أنماط جديدة من 
الاضطرابات: يشير القلق البيئي إلى الخوف الذي يشعر به 
المرءٌ في مواجهة التهديدات البيئية, والحداد البيثي هو شكل 
من أشكال الاستقالة فيما يتعلق بالخسائر البيئية الحالية 
والمستقبلية. وينتج القلق البيئي عن ألم بأثر رجعي نشعر 
به أثناء مواجهة التغيّرات الدائمة في مكان كان في السابق 
مصدرا للراحة . فعلى سبيل المثال ؛ فإِنٌ عددا من المناطق 
مهذدة بالغرق بسبب وقوعها تحت مستوى سطح البحر 
وارتفاع منسوب المياه. 

نشهد في العقود الأخيرة ظهور حركات مثل «الجينكس» 
0 (حركة تدعو لعدم الإنجاب لأسباب بيثئية). حيث يتخلىن 
الشباب عن فكرة إنجاب الأطفال في السنوات القادمة حتى 


لا يعرضونهم لبيئة غير مستقرة. ولتفادي هذا الوضع المُقلق 


- 


واللاطبيعيء يدعو المُؤلّفون الجميع ليصبحوا فاعلين مرةً 


أخرى على نطاقهم الخاصء وذلك عن طريق تغيير النظام 


الغذائي, وطريقة الحياة, وبدء الإجراءات المحلية داخل 
بلديتهم أو شركتهم, وإعادة التركيز على ما يحيط بنا من 
مخاطر في يومنا هذا ومستقبلاء ولكن قبل كل شيء ضرورة 
الاستمتاع بالطبيعة على وجه الخصوصء ذلك أن الانغماس 
في بيئة طبيعية من شأنه أن يقلل من الغضب والقلق ويزيد 
من مستوى انتباه الفرد وتركيزه. 

نحن «مبرمجون ورائيا للشعور بالرضا في هذا النوع من 
البيئة التي يتفاعل معها دماغنا وأجسامنا بأكملها بإشارات 
مواتية : مستوى منخفض من الكورتيزول المُسبب للإجهاد 
المزمن» وتقليل التوتر القلبي الوعائيء وإفراز الناقلات 
العصبية المُهدّئة والمُمتعة». لهذا نجد أن العلاج الغابوي 
الياباني مثلا يقدّم نفسه كأحد الحلولء إذ يسعى إلى تقليل 
مستوى التوتر من خلال المشي في الغابة. ولا يتوقف الأمر 
عند هذا الحذء إذ تُمنح في كوريا الجنوبية شهادة جامعية 
فئ رعاية الغابات. ومما لا شك فيه أن العلاجات البيئية 
ستتطور أكثر في السنوات لاد وبينما يعتقد العديد 
من معاصرينا أن حضارتنا تقتر قترب من نهايتهاء يجمع كتاب 
(عواطف تغير المناخ) +عدطعاع01616 011 6520610125 5ع.1 
ا فقتل لأنطوان بيليسولو وسيلي ماسيني الصادر في 
سبتمبر 2021 عشرات الدراسات الاستقصائية الذى أجريبت 
حول سؤال آني وفي غاية الأهمية: كيف يتفاعل الأفراد 
والجماعات مع الأزمات التى تهدّد وجودهم؟ 

تفتتح المُدوّنة باستقصاءين سوسيولوجيين؛ فقد لاحظ 
جان شاميل 3121© 32ع3 عند علماء الانهيار الحضارى 
التعايش بين الخطاب العلمي حول الحدود الفيزيائية ئية للكوكب 
والمذاهب الباطنية » مثلما هو الأمر في أنثروبولوجيا رودولف 
شتاينر :5663261 21100114. فيما أجرى سسا ستيان رو ططءع5603561 
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0137 من جانبه, مقابلة في الولايات المتحدة مع غراي 
57 أحد المسيحيين المنتسين للحركة البقائية" والبالغ من 
العمر 23 عاماء وهو أحد جامعي الأسلحة ومن أبرز مناصري 
الرئيس الأميركي السابق دونالد تراميد ووفقا ل«سسباسكان 
رو»» يشعرهذا الشخص الممُستجوّب بالتدهور الاجتماعي, 
وآن استعداده للبقاء على قيد الحياة في مواجهة الكارثة 
هو وسيلة لاستعادة احترامه لذاته. بعد ذلك, أجرى الخبير 
الاقتصادى بيير بينيت 261261 21611 مسحا إثنوغرافيا على 
(18) من «المشرين» من الشخصيات المؤئرة والاقتصاديين 
والمستشارين الذين أعلنوا عن أزمة الرهن العقاري العام 
8؛» مهاجما جذور خطابهم, مسلطا الضوةً على أوجه 
التشابه بين الأدب المروع والموقف الذي اعتمده هؤلاء 
المُفكرون غير التقليديين. 

بعد دراسة هذه الحالات الفردية, ننتقل إلى فحص 
الحالات الجماعية. تدرس المُؤْرّخة لورا فياوت 1718116 1:31118 
كيف تمكن المجتمع الأوروبي في القرن العاشر من الاستغناء 
عن دولة أفلست بعد سقوط الإمبراطورية الكارولنجية لضمان 
حياة المُجتمعات المحلية: تمّ بعد ذلك إحداث الاتباعية2©, 
والعلاقات التعافقدية الجزائية ة التي أقرتها سلطة أعلى. 

سنلاحظ أيضاً في النحى الذي كتبته الخبيرة الاقتصادية 
ساندرا ريجوت 81806 2,5311013 والذي يكشف عن منهجية 
مؤشرات مخاطر المناخ والغرص التي تمارنتن في شركات 0340© 

؛ وكذلك المحامية كارولين ريجاد 26 عمتاممةه التي تدافع 

عن فكرة إعطاء الشخصية الاعتبارية للحيوانات والمساحات 
الطبيعية من أجل حمايتها من الدمار الذى نلحقه بها. تصف 
باحثة العلوم الاجتماعية مرتيل بيكو 7122110 1/17:161116 صعود 
المدن الآمنة فى فرنساء وهذه البلديات التى تدعى, بممساعدة 
المُراقبة بالفيديوء أنها تؤمّن المساحات الحضرية وتدعم 
التنمية المحليّة: وبالتالي يمكن لعمداء تلك المدن طمانة 
مواطنيها والشركات التي تستثمر في راحة بال تامة. , 

بعد تحليل الواقع المرير الذي ينبت في مجتمع يتخلى عن 
مبدأ العقوبة في القانون الجنائي الذي تديره المحامية «ان 
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سيمون-51112011 811126», وبعد ممارسة الاقتصاد السلوكي على 
الرغبة في المخاطرة الذي كشفه «أوليفييه لهاريدون-:01116 
1131100 1», تهتم الباحنة في العلوم المعرفية كورالي 
شوفالييه تع لعل عتلهرم» با بالعواقب النفسية للكوارث. 
وتشير إلى أن السكان القلقين يميلون أكثر إلى التفكير في 
المدى القصير فقطء وأن البيئة الآأمنة فقط هي التي يمكنها 


٠و‎ 


تطوير توقع الكوارث البيئية القادمة. تتجسد هذه المُفارقة في 


دراسة اقترحتها المُؤْرّخة «جوديث راينهورن--123112 مل 
0. وتشرح أن مجتمعنا يتكيّف مع السموم القانونية لجميع 
أنواع الأسباب الوجيهة. وهكذا استخدم الرصاص فى ترميم 
كاتدرائية نوتردام دى باريس 23115 016 710116-32 من قبل 
فيوليت لو دوك 110116-16-22 فى القرن التاسع عشر. لقد 
عرف المهندس المعماري أنه سمٌّ, لكنه أراد استخدام المواد 
نفسها التى استخدمها بُناة العصور الوسطى. وفي سنة 2019, 


سيتوقف التاريخ ويعيد نفسه., فقد اتخذ خيار إعادة البناء 
بالرصاص مرة أخرى, على الرغم من خطر تسمّم السكان» 
وعلى الرغم -كذلك- من وجود بدائل أقل خطورة بكثير. نخلص 
إذن» إلى استنتاج واضح: إِنْ المُجتمعات البشرية تتعامى عن 
التهديدات التي تلحقها على نفسها وتتجاهلها. 

#ا مارك ألانو ص ترجمة : عبد الرحمان إكيد 


هوامش: 
1- البقائية : هي حركة أميركية بالدرجة الأولى من أفراد أو مجموعات, ينشطون في 
الإعداد للحالات الطارثة, يتضمن ذلك الاضطرابات التي تحدث اختلالا في النظام 
الاجتماعي أو السياسي تدريجيا من المحلية إلى العالمية. وغالباً مايتدرّبون على 
اكتساب مهارات التداوي الطبي في الحالات الطارئة وتمارين الدفاع عن النفس وتخزين 
الأكل والماء والإعداد ليكونوا مكتفين ذاتيا وبناء منشات يمكن أن تساعدهم في 
النجاة من الكوارث. 
2- الاتباعية: أو سلوك الامتثال هو أن يرى الفرد بعض أفراد المجتمع تضرقون شظا 
في موقفٍ ماء ثمَّ يتبعهم بالرغم من تيقنه من خطأ موقفهم. وذلك مرده لعدم 
رغبته فى مخالفة الأكثرية والشذوذ عنهم. 
العنوان الأصلى والمصدر: 
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النعاش الاقتصاد العاللى 


ابتكار الحلول واحتكارها! 





فرضت جائحة كوروناء وضعاً جديداً بإعادة النظر في مسلمة العولمة والعالم المحمول في قارب واحد. 


ويدا للعديد من البلدان, القوية أساساء أن النجاة تكمن في ابتكار الحلول واحتكارها 


. ولعَل من النتائج 


المباشرة لهذا الوضعء أي البحث عن «الخلاص الفردي»», أن الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال سنة 


«2022» سيسير بسرعات متعددة ة ومتفاوتة. 


تعد 2020 سنة كارثية على الاقتصاد العالميء فاقت 
مظاهر الأزمة فيها وانعكاساتها كل الأزمات التي عرفها القرن 
العشرونء وأيضا الأزمة الاقتصادية والمالية التي نداكةشلة 
8 وذلك بسبب التهام جائحة كورونا لكل أسباب الأنشطة 
البشرية الاقتصادية وغير الاقتصادية. لهذاء تتفق أربع منظمات 
دولية كبرىء هي البنك الدولىي» وصندوق النقد الدولي ومنظمة 
الأمم المُتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, على أن 
الانتعاش الذي شهدته سنة 2021 بنسب نمو تراوحت بين 
(5.5) و(5.9) في المئة كان طبيعياً في ظل تطوير اللقاحات 
والاعتياد على الفيروس والتعرّف عليه أكثرء والعودة الجزئية 
لحركة الإنتاج والتجارة والاستهلاك. 

هذه المُنظمات نفسها تقدُّم برسم سنة:2022 تسا موحبة: 
ولكنها أقل من سنة 2021, حيث تنحصر توقعاتها بين (4) و(4.5) 
في المئة فقط, وهي نسب وإِنْ كانت تبعث على التفاؤل, 
حبسي خبرزائهاء اله أنها لا تبدو قادرة على التأثير بشكل كبير 
باتجاه تحسين الأوضاع الاجتماعية لسكان العديد من المناطق 
في العالم خاصة في ما يتعلق بتقليص البطالة والفقر بالنظر 
للتباين الموجود أصلا بين الاقتصادات القوية والأخرى المشة 
أو الضعيفة. 

ذلك أنه إذا كانت الأولى من خلال إمكانياتها واستراتيجياتها 
وأنظمتها الصحية المُتقدّمة, قد تمكنت من استعادة الجزء 
الأكبر من آليتها الإنتاجية» وبالتالي التجارية والاستهلاكية:» فإِنّ 
الاقتصادات الضعيفة مازالت غير قادرة على ذلك وتظل في 
حاجة متواصلة للمُساعدات الصحية والاقتصادية في الوقت 
نفسه. يبدو هذا الوضع طبيعياً عند تأمل بنية الاقتصاد في 
كلا الجانبين من ناحية الأنشطة والقطاعات المُساهمة في 
الناتج الداخلي الإجمالي. فقطاعات المواد الأولية والفلاحة 
والسياحة التي تشكل العمود الفقري للاقتصادات النامية 
تبقى رهينة بانتعاش الطلب الخارجي, أي بتعافي الاقتصادات 
المُتقدّمة المُعتمدة على الصناعة (والمُصدّرة للسياح). بيد 
أن هذا التعافي مرهونء بدورهء بالتطؤرات الوبائية التي لم 
تتضح حتى الآن بشكلٍ كامل مع توالي ظهور متحورات جديدة, 


مما يطرح إشكالا أساسيا على هذا المُستوى, يتمثل في كون 
الطلب الخارجي يهم بشكل خاص المواد الأولية المعدنية, 
وكذلك المنتوجات الفلاحيةً. فالأولى في حاجة إلى الدوران 
الكامل لآليات الإنتاج الصناعي في الدول المُستوردة (الغنية), 
بينما الثانية مرتبطة أيضا بشكل وثيق بالتغبّرات المناخية التي 
تتجه سنة بعد أخرى نحو مزيدٌ من القساوة, حيث لم تفلح 
المُؤتمرات والإجراءات المُوجهة للعمل من أجل الحدّ من 
استمرار احترار الأرض في تخفيف تداعياتها. 

بالإضافة إلى ذلكء ثمّة عوامل أخرى تحدٌ من الانتعاش 
السره يع لاقتصاد البلدان الفقيرة, خاصة الاضطراب الحاصل 
في التعامل مع الأزمة الصحيّة من خلال التمديد المُتواصل 
للإجراءات المُقيّدة لأنشطة السكان كليا أو م وعدم توفر 
إمكانيات كافية لمُساعدة المُتضررين من ذلك (فقدان الشغل, 
والحاجة إلى الغذاء), ثم الغرق في مديونية مرتفعة ستجعل 
هذه البلدان تعانى لسدادها سنوات طويلة حتى بعد انتهاء 
الجائحة. ١‏ ْ 

إِنّ قراءة الواقع من خلال المُستجدات الراهنة» تفضي إلى 
الإقرار بأنه بإمكان الدول الغنية توظيف قوتها المالية في الرفع 
من الاستثمار العموميء وتوظيف ادّخار الأسر في الاستثمارات 
الخاصة مما ينعش الشغل والاستهلاك: بينما ستظل الدول 
الفقيرة فى حاجة إلى الدعم على هذه المُستويات مجتمعة, 
خاصة فى مجالات تحسين الظروف الصحيّة التى ستمكن 
من تخفيف القيود على نشاط الأفراد والمُؤسسات العامة 
والخاصة, وفتح الحدود بشكل كاملء ليس فقط أمام حركة 
التجارة الدولية (تصدير المواد الأولية والمواد الفلاحية 
والنفط)., بل كذلك أمام وفود السياح بالنسبة للعديد من 
البلذان التي يشكّل هذا القطاع رافداً مهما لاقتصادهاء سواء 
من خلال حجم مساهمته في الناتج الداخلي الإجماليء أو من 
خلال توفير فرص الشغل وتقليص البطالة إضافة إلى زيادة 
احتياطها من العُملة الصعبة, علما أن هذا القطاع عانى خلال 
السنتين الماضيتين من تراجع حاد فى عدد السياح بلغت 
نسبته. حسب المُنظمة العالمية للسياحة, 72 في المئة عند 
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المُقارنة بين أرقام سنتى (2019) و(2021). 

من هذا المنطلقء, وفى سياق علاقات اقتصادية غير متكافئة 
تميل بشكل دائم لصالح الدول الغنية», تكون الأرقام التي 
تعبّر بشكل إجمالى عن التطوّرات المُستجّدة فى الاقتصاد 
العالمى أرقّاماً خادعة, لأنها لا تسمح برؤية التباين الكامن 
بين الدول على مستوى العالم» وبين المجالات الإقليمية, بل 
أيضا بين الدول المُكوّنة لكل مجال إقليمي. وكانت «كريستالينا 
جورجيفا» مديرة صندوق النقد الدولى» قد عبّرت عن هذاء 
بشكل صريح تقريباء بالحديث عن أن انتعاش الاقتصاد العالمي 
بطيء نتيجة الجائحة, وأن حتى هذا الانتعاش المتذبذب ينطوي 
على مخاوف من اتساع الهوة الموجودة أصلاً بين الدول الغنية 
والأخرى الفقيرة ذات الاقتصادات الضعيفة. 

وهناك عوامل كثيرة تجعل هذه المخاوف جدية,» وتلقي بظلال 
ضاغطة من الشك على قدرة دول كثيرة في إعادة اقتصادهاء على 
الأقل, إلى حالة ما قبل الجائحة, دون الحديث عن قدرتها على 
تدبير مديونيتهاء وعن إمكانيات خروجها من الارتهان للاستدانة 
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مستقبلاًء وللدعم الدولى والمُساعدات الاقتصادية والإنسانية. 
ذلك أنه إذا كان حجم المديونية العالمية يقارب 100 في المئة 
من الناتج الداخلي الإجمالي العالميء فإن الاقتصادات التي 
يبقى إنتاجها ضعيفاً هي التي ستحتاج بعد بضع سنوات إلى 
إعادة جدولة والخضوع لوصفات إصلاحية على المقاس لا تأخذ 
في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية؛ مادامت تتمحور في العادة 
حول التخلي بشكل متزايد عن «الضمانات» التي تقدُّمها الدولة 
للقطاعات الاجتماءعية, وحول سياسات تقشفية شديدة, مع 
إمكانية تخفيض الأجور وتوسيع مجالات الضريبة وتقليص 
المعاشات, وربما رفع سن التقاعد, بالإضافة إلى لائحة طويلة 
من الإجراءات التي تروم توفير المبالغ الضرورية المُوجّهة 
لسداد الديون. ويمكن التوسع في هذا الموضوع بمُراجعة 
كتاب «صندوق النقد الدولي قوة عظمى في الساحة العالمية» 
ل«إرنست فولف» ضمن سلسلة عالم المعرفة. 

لقد فرضت جائحة كوروناء وضعاً جديداً بإعادة النظر 
في مسلمة العولمة والعالم المحمول في قارب واحد. 
وبدا للعديد من البلدان, القوية أساساًء أن النجاة تمن في 
اتكاد اللحلول واحتكارهاء وتشكل الضناعنات القوكهة لفقاومة 
الفيروس (الكمامات, المُعقمات,ء والتجهيزات والأدوات الطبية 
وصولاً إلى اللقاحاتء ثمَّ الأدوية) مثالاً لا يحتاج إلى كثير 
نقاش. ولعل من النتائج المُباشرة لهذا الوضعء أي البحث 

عن «الخلاص الفردي», أن الانتعاش الاقتصادي عالميا 
سيسير بسرعاتٍ متعدّدة ومتفاوتة. ففي الوقت الذي تطالب 
فيه منظمة الصحة العالمية مثلاًء بدمقرطة التلقيح من 
خلال مساعدة الدول الفقيرة بالجرعات الكافية, وهو ما لم 
يحصل بالشكل المطلوب, سيكون على هذه الدول مواصلة 
تشديد القيود على نشاط الأفراد مهنيا واجتماعياء وبالتالي 
لئيكون نامكان اقتضادائها العضل كافل طاقتما فها سيزثر 
على الاستثمار وعلى إنتاجية الوحدات المُختلفة, والتشغيل, 
وأيضاً على مستوى دخل الأسر التي لن يكون بإمكانها مواجهة 
موجات الغلاء التي يتنبا الاقتضاديون باتساعها واستمرارها 
لمذة لا يمكن استشراف نفايتها. 

لهذه الأسباب, وأمام الموجة الحالية لمتحور «أوميكرون», 
والتباين في استراتيجيات التعامل معه, واحتمال ظهور جوائح 
صحية أخرى في المدى المنظورء بالإضافة إلى واقع التغيّرات 
المناخية في الكنير من متاطق العالم الفقير: تقليديا ), خاضة 
في ظل عدم احترام الكثير من الدول الغنية لوعودها المُتعلّقة 
بخفض الانبعاثات الغازية وبمُساعدة الدول الأخرى في هذا 
الاتجاهء يبقى التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي تفاؤلاً 
من منظور الدول القوية التي سمحت بحكم صلابة أنظمتها 
الصحيّة من جهة وقواها الاقتصادية الكامنة (الاستثمارء 
الادخارء الأنظمة المالية...) من جهة أخرى, بالعودة إلى 
الحياة شبه الطبيعية بالانتهاء إلى التعايش مع الفيروس, 
واستعدادها لمُواجهة التطوّرات المُستقبلية بضغوط أقل. أما 
الدول الفقيرة, فسيكون عليهاء بالإضافة إلى ترنح أقتصادها 
نحو نسبة نمو أقل سنة 2023, أن تحارب على عدّة واجهات 
قاسية أبرزها تأمين الدعم لسكانها في حال تطؤرات وبائية 
سيئة» وسداد الديون التي تراكمت بشكلٍ قياسي نتيجة حجم 
النفقات غير المُتوقعة خلال سنة 2020, وأيضا سنة 2021 وإِنْ 
بقدر أقل. 8 جمال الموساوي 
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الشيء بالشيء يذكر 


شهرزاد من خلف الكقامة 


شهرزادنا هذه الأيَام ترغب في العيش بفرح كأن لا وجود للجائحة, وترغب في العيش بتحشب كأنّ 


الجائحة هي أفق الحياة الجديد . وهذا يعني أنّها فهمت أنّ الإنسان شرع في التغيّر, وأنّه من ثمَّ في حاجة 
إلى سردية جديدة ة وإلى نمط حكائي جديد . وفي انتظار ذلك عليها أن تواصل الحكي, وعليها أن تواصل 
الإقبال على الفرح, دون أن ترى مانعاً من الاحتفال مع احترام مسافات التباغدء ودون أن ترى ضررا في 
سا ١‏ كنا سه لشي ا سه يلها 
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آدم فتحي 


نتمني في 0 لنا ولأحبائنا وئحن نودّع 
سنة ونستقبل أخرىء قريبين في ذلك من 
شهرزاد وهي تسكت عن الكلام المُباح وتستعدّ 
لاستئنافه في الصباح الموالي. والحقّ أنّ وجوه 
شبه عديدة تجمع بيننا نحن «شهرزإدات» ألف 
يوم 0 و«شهرزادات» ألف ليلة :كل منا يحكي 
1 يتقذم من «المحتوم» 0 الدروب 220 
يمكن من الفرح في القلوب. ولا مناص لنا من 
فلاحة الأمل. تلك كانت حكايتنا مع الحكي 
والحكاية مد تشكلت معالم «الهومو سابيانس». 
وقد يصحٌ أن نقولٍ: تلك كانت حكايتنا مع الِحَكي 
ا ا ال 

كانت شهرزاد الخرافة تحكي لتعيش وفي 
نهماية كل حكاية 0 ارما «ليلة أخرى» 
سعيدة. را ان اليومية به فإنْ شهريارها 
الزمن, وهي بدؤرها تحكي لتعيشء وأمنيتها أن 
يسعفها شهريارُها «بسنة أخرى» تكون هي أيضا 
ار ل الا لل طن 
الكسر على نسق الحكاية دون إنتاج نسق حكائيٌ 
جديد تماما. 1ش 

نحن في حكاية بين حكايتين على غرار المنزلة 
بين المنزلتين. لقد ادخلت علينا «الجائحة» ما 
يُشبه الانقلاب. وما أن ظهرت اللقاحات المُضادة 
لفيروس الكوفيد حتى خيّل إلى الكثيرين أنّ 
العَالمَ عادر «مربع الحجر» وشرع الناس في 
الاستعداد للاحتفال بالسنة الجديدة. أي ما أن 
شرعنا نحن «أبطال الحكاية» في الاستعداد إلى 
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نوع من «النهايات السعيدة» التي اعتدنا عليها 
أو عاك «توهمها» »» حتى ظهرت علامات معاكسة 
تنذر بإمكانيّة التراجع إلى منطقة العواصف 
الُتقلبة. حيث النهايات مفاجئة وغير مضمونة. 

حكذا بات السق مترددا يششب فشك 
الاطمئنان إلى نوع النهاية: هل هي نهاية سعيدة 
فعلاً أم هي نهاية غير واضحة المعالم؟ لقد باتت 
العبارات المُعتادة في نهاية كل سنة» قريبة من 
عبارة «النهاية» التى اعتدنا إدراجها على الشاشات 
في نهاية الأفلام: أي أنها تشير في الحقيقة إلى 
بداية الفيلم الحقيقيّة وليس إلى نهايته. 

والحقٌ أنّ السنوات حكايات, ولكل حكاية 
لكل شهرزاد حكاية. لذلك اعتادت 
ال رم ا 
بالأمل وتحتفل به يما احتفال وتقول بلسان 
أحدنا للآخر: كلّ عام وأنت بخير. لكن هل يظل 
الأمر كذلك في المُستقبل ونحن نوشك على 
الانتتقال إلى مرحلة الإنسان الجديد الذي أطلقنا 
عليه عن نص سابق اسم «الهُومُو كوفيدُوس»؟ 
بأىّ صوت وبأىٌ نبرة ة يمكننا أن نقول الشيء نفسه 
هذه السنة؟ بأىٌ درجة من «الثقة» كنا أن 
نتمنى لأحبّتنا «سنة سعيدة» كعادتنا في نهاية 
كل عام؟ 

ليس من شك في أثنا نشهدُ ظهور شهريار 
مكنريك تي الفترة الأخيرة. شهريار ماكر ما إن 
نتوهم 8 عرفناه حتى تظهر له «متحؤرات» 





لا نُحصى ولا تُعَدَّء فإذا هو مجهول الهويّة مبهم الصفات 
خفيّ الملامح لا يمكن أن نتوقع له ردَّ فعل. 

لكأثنا مع هذا الشهريار في مطلع تاريخ جديد يحتاج إلي 
حكي جديد . لا إمكانيّة للتاريخ إن لم نحك . ونحن نجهل كل 
حدت لا يتحوّل إلي حكايات. وعلينا أن نتعرف كيف ننشئ 
سياقا كنا جديدا قادرا على الإيقاع بشهريارنا الجديد في 
تداك ]ناا ةا 

إلا أنّ هذا السياق لم يطل برأسه بعد ولم تُحرث أرضه 
البكر حتى الآن. ولا بدٌ أن تحرث تلك الأرض مهما كانت صعبة. 
ولا بد أن تبذر فيها الحكايات وتحصد مهما كان الثمن. داكي 
انتظار ظهور هذا السياق الحكائيّ الجديد يمكننا أن نسأل: 
هل ظهرت فينا وبيننا شهرزادُ الجديدة الكفيلة به؟ 


6 


شهرزاد التي نقصدٌ في سياق الحال هي هذا العَالْمُ 
الذي يقدّم لنا اليوم حكاياته صوتا وصورة من وراء قنوات 
اتصاله وتواصله. ولعلنا اليوم أمام شهرزادَيْن: الأولى «سليلة» 
المرحلة المُمتذة بين كهار الجَدّات» و«الإبحار ل 
الإنترنت». والثانية لم تتّضح معالمها تماماء لكنّها «وليدة» 
ما بعد تلك المرحلة بما يرافقها من رواسب المرحلة الأولى 
وما يصاحبها من إكراهات الجائحة الطارئة ومفاجاتها الداهمة 
وآفاقها المجهولة. 

تبدو شهر زاد الأولى هذه الأيّام شبيهة بالطفل المدئل 
الذي ألف أن يعول ا على الآخرين واعتاد أن يصيح 
ويبكي فيستجيب أبواه لكافة طلباته. لقد استبدُ بها الخوف 
في بداية الجائحة فانضبطت وخفت صوتهاء ثمٌّ سرعان ما 
عافت فياه وضاقت بالحجْر وأصبحت ترى د إجراءات 
«التباغد الصحئىّ» والكممامات, وحتى 0 اللقاحات «الوجوبيّة» 
تدخلا في حريّاتها الشخصية . وها هي في عِدَّة جهات من 
العالم 7 تجيّش المواقع والمنضّات وتتمرّد على كل منطق كلما 
اقتربت عاد أو احتفالات, تعبيرا عن الغعضب ورفضا كل 
إجراءات السلامة الصحيّة إذا كانت تعنى ان عن لملظ 
حياتها الاجتماعيّة المعهود. ١ ١‏ 

أما شهرزاد الثانية 4 فإنها ت: تتحسشس المكان بخوف مَنْ يزوره 
لأوّل مرة. وهي تلقي على الأفق نظرات التحشب والحيطة, 


فتراه مدجًجاً بأخطار غير واضحة المعالم. لعلّ أقلّها أنّ 
المستقبل قدلا يعود بنا أضلاً إلى «خفّة» نمط الحياة 


الاجتماعيّة السابق. لذلك نراها تحاول أن تتكيّف مع إيقاع 
ا اسه الا رافصا 
في الفرح» هذا إِنْ لم تصبح الكمّامة فيه عنصرا فار من 
إكسسوارات الخروج إلى الشارع. 

يمكننا أن نلاحظ أيضاً “أن «المواقع» 1 الحكاية الشهرزادية 
(سواء في ألف ليلة وليلة أو في ألف منصّة ومنضّة) هي في 
أحيان كثيرة اسوار عالية تحيط بأناس امتحنوا يي ار 
العيش معا فسقطوا فبي الامتحان وانغلقوا على كنوزهم 
وأصبحت قلاغهم سجرنا . وهم لا يُبعَثون إلا حين يأتي غريب 
فيقراً «الشيفرة» ويفتح المرصود. لاحظ استعارة «التشفير» 


في عالم الخوارزميّات. استعارة حاكه أوجّه تتيخ القراءة 
ونقيضها . لكنّها يجب أن تُعلم الحريّة. 

وعلى هذه الحريّة أن تكون حريّة مسؤولة. ذاك هو التحذي 
المرفوع أمام شهرزاد «اليوم التالي» أو المرحلة الموالية. 
مرحلة ما بعد الخفة وما بعد تبذير الفرح. مرحلة الحكي 
في ضوء حدث الجائحة الذي بدا عابرا وها هو يتابّد. 

ويبدو أن «الهومو كوفيدوس» واقف حتى الآن في منزلة 
ال را ا 2 لك اتات انارت 
ل ا ا ل لشة 
فريسة حيرة شديدة وهي تهتف: سنة سعيدة! كل عام وأنتم 
بخير! مدركة في الوقت نفسه أنّ هذا الفيروس ليس خطأً 
مطبعبًا بل هو وليد فساد واستبداد عالّميين» وثمرة سقوط 
قيميّ, ونتيجة خطايا سياساتٍ كلبيّة وتصنيع مدمّر للبيئة 
والصحّة, وَأنٌّ علينا أنْ نراجع ا الكثير من خياراتنا إذا 
أردنا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه. 


1 د 6 


مهما كان الأمر فإن «شهرزاد الكونيّة» شرقيّة كانت أم غربية 
لا تحيد عن القول إن «العقل السليم في الجسم السليم», 
ولا تحيد عن رؤية مستمعيها يواصلون توسعة الفجوة بين 
الجسم والعقل. وقد ذهب 0 ظن «الجمهور» د العدد 
والكثرة يغلبان الكفاءة ع ولعل في الإبقاء على هذا 
الوضع دليلا كافياً على صعوبة المُصالحة بينهما منذ القدّم. 
ومن ثمٌ رأينا بعضنا يتصرف مع الجائحة من نفس المنطق, 
3908 طش««13 
عن طريق صندوق الاقتراع. وكأنٌ في وسعنا الانتصار على 
الفيروس بكثرتنا وتفؤقنا العددي. 

وهذا معدت ساعود إليه 1 نص قادم. 

لقد نمت شهرزاد الأولى وامتدّت جذورها وفروعها في 
الألستغرام والفيسبوك وما لف لفهما من منصات مبنية 
علق نمط «اقتصاد الانتباه» التى تنتج الإحباط وتربى 0 
العنف. حتى باتت ذات 1 قاعديّة» متنمرة اه 
ذات وجهين مثل جانوس: وجه احتفاليّ محموم يرى الحياة 
«تسلية» ع المطاعم والغنادق» ووجه استهلاكي هيستيرىي 
يرى الحياة «تبضعأً» 1 المفازات والشوارع. وبين هذا الوجه 
وذاك «حيتان» متوخشة انزهارت لديها ك0 القيم واستعبدتها 
المصالح المالية والسياسواتية. 

أمَا شهرزاد الثانية فهي تنمو على أنقاض الأولى دون أن 
كر لها نداها كل لعلها تحاول أن تدافع عن «احتفالية» 
الوك تس بانس رسا الى «الرضة روي 

شهرزادنا هذه الأيَام ترغب في العيش بفرح كأن لا وجود 
للجائحة, وترغب في العيش بتحشب كأنّ الجائحة هي أفق 
ء الجديد . وهذا يعن أنها فهمت أنّ الإنسان شرع حن 
التغبّر وأنه من ثم 1 اا إل سردية جديدة وإلى نمط 
حكائيّ جديد. وفي انتظار ذلك عليها أن تواصل الحكيء وعليها 
أن تواصل الإقبال على الفرح» دون أن ترى مانعاً من الاحتفال 
مع احترام مسافات التباٌدء ودون أن ترى ضرراً في مخاطبتنا 
ا دنا سه سانا ١‏ 
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: للترجمة» عام (2017). 


|. ادنيا نا ودعي اه 
1 1 هر قفر أو . 


«أستطيع الآن أن أموت» 
26 26 
كتابة النهاية.. 


على الرغم من تراجع صحة «بروست» وشعوره 
بالنهاية المحتومة, كثف عمله الليلي الطويل 
لإنهاء السباعية, ونشط في تقاء بعض المفكرين 
والكتاب: «جان كوكتو» و«فرانسوا مورياك» و«البير 
تيبوديه»... وكان لا يبعتذر عن إجراء الصحافيين 
مقابلات معه: ولا يترذد فى كتابة مقدمات لبعض 
الكتب. وعندما اشتدٌ عليه المرض, رفض أن ينقله 
أخوه إلى المستشفى ؛ فهزل جسمه عام (2)1922 
لكنه إستمرٌء بجلد شديد, في إنهاء الأجزاء الثلاثة 
المتبقية من السباعية, وفي تنقيحها . وفي (8 فبراير/ 
شباط), أفضى لخادمته «سبليست» قائلا: «لقد حدث 


الليلة أمر مهمٌ, وهو خبر كبير؛ هذه الليلة » كتبت 
كلمة دآ (النهاية), وأستطيع, الآأن, | أن أموت». 


عام (2002), طلبت منى الملحقيّة الفرنسية:ء فى القاهرة, 
أن أكمل ترجمة السباعية التي بدأها الراحل «إلياس 
بديوى», وصدرت «البيرتين المختفية» عام (2003)., و«الزمن 
المستعاد» عام (2005).: فاكتملت السباعية» التى صدرت 
عين «دار شرقيات القاهرية». وبعد أن أغلقت الدار أبوابهاء 
تولت «منشورات الجمل», في بيروت وبغداد, إعادة إصدار 
السباعية بعد أن راجعتها كلها (4000 صفحة), وطبعت 
بحلة قشيبة ومشوّقة, في خريف (22019). 

وبعد أن غصت في عالم «بروست»» وسباعيّته, قرّرت 
أن أكتب كتاباً عنه(ما زال قيد النشر)ء فاعتمدت على 
طبعة «لابلياد» التي أصدرها أهمٌ أخضّائي في «بروست», 
وهو الأستاذ «جان إيف تادييه», وفيها أتى متن السباعية 
ب(3054) صفحة, وغطت الدفاترء والحواشي, والتعليقات, 
والفهارس, والمختصرات, والمقدّمة (4266) صفحة, فصدرت 
طبعة «لابلياد» ب(7320 صفحة)., عام (1987)., وتعدٌ أدق 

يقول شيخ البروستيّين «جحان إيف تاديبه» إن 
الإنجليز عندهم «شكسبير», والألمان «غوته», والروس 
«دوستويفسكي», والإيطاليون «دانتي», والإسبان «ثيربانتس»,2 
أمَا الغرنسسبيودة فعندهم «بروست». 

ولد «بروست» في (10 يوليو/تموز 171 في ضاحية 
«أتوي - أتتاعغتتظل» الباريسية من أب طبيب كاثوليكي اسمه 


«أدريان بروست», وَأَمٌ يمودية تدعى «جان فيل - 6211ل 


1اع7». ونال «بروست» المعمودية في (5 أغسطس/آب 
171 في كنيسة «أوتوي», وكان يحتفظ بشهادة عماده, 


وبتاريخ ماولقةه الأولى في درج أوراقه الشخصية. وعلى 
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الرغم من أن أباه كان أستاذاً لامعاً فى كليّة الطبّء لم 
يستطع شفاء ابنه «مارسيل» من مرض الربو الذي قضى 
عليه في عمر ناهز (51) عاما بقليل. ١‏ 

زرعت أمّه عنده حب الأدب والقراءة» وكان,2 في طفولته, 
يغازل الفتيات الصغيرات في شارع الشباتزتليزية القريب 
من منزل العائلة, ويقراً عَلَيْفِن أشعار «راسين» و«هوغو» 
و«موسيه» و«لامارتين» و«بود لير», مقلدا فيها إلقاء الممثلة 
الكبيرة «ساره برنار». وفى فصل الربيع, كان كتبيرا ما يعيب 
عن المدرسة بسبب غبار الطلع الذي يتحسّس منه. 

وفي «سادوم وعامورة» (الجزء الرابع من السباعية)» 
يذكر بعض قراءاته, في أثناء طفولته, ومنها حكايات «ألف 
ليلة وليلة» التي يستذكرها كثييرا في متن السباعية. 

تعلم الإنجليزية, والألمانية, واليونانية, واللاتينية 5 
«مدرسه 3 كوندورسيه» المرموقة, (والإيطالية , لاحقا)ء وحصل 
على تكوين جيد في العلوم الإنسانية والكلاسيكيات, كما 
شغف بالقرون الوهسطى وبالكا#راتيات. كانبت ثقافته 
الموسيقية متينة, وكان يعزف على البيانو. وأغرم, في 
شبابهء بلعبة الشيشء والسباحة.ء وبالتجذيف وبركوب 
الخيل. وسجّل في كليّات العلوم الإنسانية, والحقوق, 
والفلسفة. عندما ناهز الخامسة والعشرين, أصدر مجموعة 
«المسرّات والأيّام» التي زيّنت الفثانة التشكيلية «مادلين 
لومير» عددا من صفحاتها (صدرت عام (2014) بالعربية, 
عن مشروع «كلمة», في أبو ظبي «ودرحمه ة جمال شحيّد)ء 
وتَعد ل نواة رشيميه ة للسباعية . ولم يخف برست إعجابه 
بالشعراء الرمزيين أمثال «بول فيرئلين» و«سولي برودوم» 
و«لوكنت دو ليل» و«جوزيه ماريا دو هيريديا», لا سيّما أن 
الموسيقار «غابرييل فوريه» لخن بعض قصائدهم. 

عام (1895)., بدا «بروست» بكتابة رواية «جان سانتوي» 
دون أن يطبعها (صدرت بألف صفحة, وغير مكتملة .عام 
(1952)غ2 وتتكلم عا شابٌ مهووس بالأدب والشعر والفن, 
يرتاد العالم الباريسي المخملي » شأنه في ذلك شأن 
«بروست» نفسه, ويخالط المجتمع الأرستقراطي البورجوازى 
الباريسي. ارتكب «بروست» زلة لسانء» حكقن مرة ة واحدة 
«مإرسيل» بدل «جان», فكانت هذه الرواية تجربة غير 
موفقة, دائما » لتجارب أكشر نضها تجلت في السباعية. 

وعندما اندلعت قضية الجنرال اليهودي الفغرنسي 
«دريفوس» عام (1894): انضِمٌْ «بروست» إلى مجموعة 
الكتّاب والمثقفين والفئانين الذين تصدوا للحكم عليه 
ظلماً وعنصرية. وبسبب تولع «بروست» بجماليّات القرون 
الوسطى, وجد ضالكه المنشودة عند الباحث الإنجليزي 
«جون راسكين» (1819 - 1900) الذي كتب كثيرا عن علم 
الجمال القروسطي وعن عظمة الكاتدرائيات, وعن كنوز 
بعض المدن المتحفية العريقة, مثل البندقية: وبيزاء 
وفلورنسا؛ فأكتٌ «بروست» على ترجمة كتابيّن له. هما 
«كتاب اميان المقدّس» (1904)., و«السمسم والزنابق» 
(1905). 

عام (1908), بدا «بروست» بكتابة كتاب نقدي عنوانه 
«ضدٌ سانت بوف»., ندّد فيه بمنهج هذا الأستاذ الجامعي 
المشهورء الذي كان يربط بين حياة الكتّاب وأعمالهم . ويقول 
إننا لا نستطيع أن تقوم الأعمال الأدبية إل إذا ربطناها بمناخها 





العائلي, 'والاجتماعي. وقد أكد «بروست» أن النقد يرتبط 
بالنصٌء أنتنا ننسا : وليس بتغاصيل حياةة كاتبه, قائلا: «إن 
الفثان الحقيقي هو الفنّان الذي يكسر المظاهر, ويتغوص 
في أغوار النصٌ الجوانية, ويقراً حوافه», ئم يضيف: «إن 
ما أخذه على «سانت بوف» هو النقد الماذيء »هو الكلمات 
التي تعجب زوايا الشفتيُنء وتجعل الحاجبَين والكتفين 
يرتفعان». 

وفى عام (1910): تعرّف «بروست» إلى الكاتب والرسّام 
والسينمائى والمسرحى والممثل الشابٌ «جان كوكتو». 
وتحمس كلاهما للباليهات الروسية («شهرزاد» ل«ريمسكي 
كورساكوف»», على سبيل المثال) ومخرجها البارع «سيرج 
دياغيليف»», والتقى «بروست» عذة مرّات ب«بيكاسو». روفي 
خضم هذه الأجواعء راح يكتب السباعية, معتفيدا من 
مخزون قراءاته الكثيرة. ومن كتب «جون راسكين». 

وقد اراد أن تكون سباعيته اشبه بكاتدرائية لي 
ثم استقرٌء بعد تردّد كبيرء على عنوان «بحثاً عن الزمن 
المفقود». فصدر الجزء الأول من المجموعة عام (1913). 
ورغم ظروف الحرب العالمية الأولىء وويلاتها (معركة 


«المارن - ©313126», مثلا التي سقط فيها أكثر من نصف 
مليون قتيل)., إتابع «بروست» مشروعه, وداب على تنقيح 
نتصوصه مراراً وتكرارا إلين أن صارت كرّاسات «بروست» 
المكتوبة بخط يدهء طلاسم يصعب فك رموزها لكثرة 
التشطيبات والتصويبات والإضافات. 

عاش سنوات الحرب منصرفا إلى الموسيقى الكلاسيكية, 
والمسرحء وكان يدعو بعض الفرق الموسيقية لتعزف في 
بيته ل«سيزار فرانك» و«بيتهوفن» و«موتسارت» و«فاغنر» 
و«شتراوس» و«رافيل» و«شومان»؛ ما دفع رئيس إحدى 
الفرق المدعيوّة إلى القول: «بالنسبة إليّ» كان بروست 
سمّيعا رائعاء وتسعظاء ومساشرا», عام (1917), تحسنت 
صحة «بروست», ورجع»ء بقوة, إن الاستقبالات البافنخة 
التي كانت تقام في فندقيْ «ريتز» و«كريون», ومنهما كان 
يراقب القنابل تنهمر على باريس. 

وفي عام (1916), اختار «بروست», للجزء الرابع من 
السباعية, عنوان «سادوم وعامورة», وفي (10 ا 
الأول 8)), حصل «بروست» على جائزة «غونكور» عن كتابه 
«في ظلال ربيع الفتيات» (الجزء الثاني من السباعية)ء 
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وراح يفكر في الحصول على كرسي في الأكاديمية الفرنسية 
(مجمع الخالدين). ولكن السنوات المتبقية من حياته كانت 
غير كافية لذلك. 

ويقول الأستاذ «تادييه» في كتابه «سيرة بروست» (2,)1996 
إن بعض الكتّابء من أمثال «رومان رولان» و«موريس 
باريس», لاموا «بروست» على عدم انخراطه, بشكل كاف, 
في الحسش الوطني. ولكنه. عند تكثيف غارات الأألمآن 
على باريس كتب لصديقته السيّدة «شتراوس»: «لم أكن 
أشعرء قط إلى آيّة درجة أحبٌ فرنسا» (الجزء الثاني من 
مراسلاته). 

واستطالت السباعية من خمسة أجزاء إلى سبعة. وعلى 
الرغم من تراجع صحته.ء وشعوره بالنهاية المحتومة,. كثئف 
عمله الليلي الطويل لإنهاء السباعية: ونشط في لقاء بعض 
المفكرين والكتانه» منهم «جان كوكتو» و«فرانسوا مورياك» 
وداليير ثيبوديه». .. وكان لا يعتذرعن إجراء الصحافيين 
مقابلات معه:, ولا يترذد فى كتابة مقدّمات لبعض الكتب. 
وعندما اشتدٌ عليه المرضء رفض أن ينقله أخوه إلى 
المستشفى؛ فهزل جسمه عام (1922), لكنة استم : بحلد 
شديد» في إنهاء الأجزاء الثلاثة المتبقية من السباعية, وفي 


تنقيحها . وفي )08 فبراير/إشباطء, أفضى لخادمته ااسيليسية» 
قائلا : «لقد حدث الليلة أمر مهمٌّ, وهو خبر كبير؛ هذه الليلة, 


كتبت كلمة 15آ2 (النهاية), وأستطيع, الآنء أن أموت». وفي 
ليل (17) نوفمبر/تشرين الثاني (1922)» أسلم الروحء وذفن 
في مقبرة «بير لاشيز». . وجمع أخوه «روبير» جميع أوراقه, 
وحفظها في صندوق محكم,2 وفي عام (1925), صدر الجزء 
السادس من السباعيّة, وفي عام (1927), صدر الجزء الأخير. 


استنكر التعضب الشوفيني الذي 
يقتل الفنّ والعلم والأدب والثقافة 


ثقافة بروست 


حصل «بروست» على ثقافة أوروبية» بامتياز, 
تمتدٌ من «هوميروس» والمسرحيّين الإغريقيين 
و«فيرجيل» و«شيشرون» و«أاوفيد» و«هوراسيوس», 
إلى «دانتي» و«ثربانتس» و«شكسبير» و«غوته» 
و«دستويفسكي». وبينما انتابت المجتمع الغرنسي 
موجة من معاداة الألمان, بقي رويك يمايز 
بين النظام السياسي العسكري الألماني المكروه 
والمرفوض,2 وبين الثقافة الألمانية الباذخة التي 
كان يقدّرها عاليا. وكان يدعو إلى أوروبا فكرية 
وثقافية وفنيّة, ويستنكر التعصّب القومي الشوفيني 
الذي يقتل الفن والعلم والأدبٍ والثقافة. ولو طال 
به العمر, لكان من أنصار الاتحاد الأوروبي, في 
أوسع مجالانه. 
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رب قائل إن السباعية طافحة بالاستقبالات الارستقراطية 
والبورجوازر ية والحفلات المخملية والموسيقية» فكيف تأتى 
لكاتبها أن يتفرّغ لعمله الأدبي الضخم (حوالي 0 صفحة 
في السباعية) ونحو (30000) صفحة بين ترجمات ورسائل 
وتعليقات, إن لم يكن ذا ثقافة متينة؟ لقد كان «بروست», 
منذ طفولته قارئا متمدكزاء انكبٌ على القراءة منذ نعومة 
أظفاره, فقد فوا الأدب الكلاسيكي الإغريقي, واللاتيني, وقرا 
المسرحيّين الفرنسيّين الكلاسيكيّينِ» وقرأ كبار الكتّاب الإنجليز 
والروس. ولشغفه بالكتب, رضي او يعمل مكانا في مكتبة 
«المازارين». ومن يستعرض فهرس الأعمال الأدبية, والفنيّة 
المثبتة في نهاية الجزء الرابع من سلسلة «لابلياد», يدرك 
أنه قرأ أكثر من (3000) عنوان. ولأهمّيّة القراءة لديه, استول 
ترجمته لكتاب «السمسم والزنابق» ب (80) صفحة عن القراءة, 
ئم أدرجها في كتابه «معارضات وأخلاط - أ© وعط2251610 
222015 عام (1919), وجاء فيها » مثلا: «بعد أن يذهب 
الجميع إلى نزهاتهم, كنت أتسلّل إلى غرفة الطعام, قبل 
أن يحين موعد الغداء البعيد [...]. وكنتٌ أجلس على كرسي 
قرب مدفأة الحطب», فقد كان يقرأ قبيل الغداء ساعتيْن 
متواصلتيّن. 

وبالإضافة إلى نداضيد بالموسيقىء كما رأيناء كان يتمبّع 
بثقافة فنيّة راقية. ويذكر, في السباعية, أنه كان يتردذد مع 
صديقه «رينالدو هان» إلى متحف «اللوفر» ليشاهد لوحات 
«شاردان» و«فاتو» و«رامبرانت» و«دافنشى». ويذكر أنه سافر, 
ذات مرةء إلى امستردامء ليشاهد لوحة «منظر ديلفت» (1660) 
للرسام «فيرمر - 11661 17©1». وسافر من البندقية إلى «بادوفا» 
لمشاهدة لوحات وجداريات «جيوتو - 061016», وبخاصة 
لوحته «الشرور والفضائل». كما أعجب بلوحات «كرافاجيو» 
و«بيليني» و«مونتينيا» وزار معرض الفئان الأميركي «وايستلر» 





عام (1905)» كما شغِف بلوحات الغريكوء وتابع تطوّر ممثّلي 
المدرسة الانطباعية الفرنسية: «مونيه» و«مانيه» و«رينوار» 
و«مورو» و«شاردان».. 2 لأنهم يمثلون الحدائة في الفنْ 
كما يمثّل هو الحداثة في الرواية. وفي السباعية» تُبرز هذا 
الولع بالفن شخصيتا «ادلستينة و«سوان». وورد في كتاب 
«فن الشعر», ل«هوراسيوس» اللاتيني, ا «الرسم» بحسب 
«بلوتاررخوس»», هو الشعر الصامت, روأن الشعرهو الرسم 
الناطق». كان «بروست» يقتني عددا من اللوحات الفنيّة, 
ذكان امر سودت اهمه مهار إحداها إلى غرفته كي يستلهم 
منها وصفاً لشخصية معبّنة في سباعيّته: لقد كان يطمح 
إلى تحويل الرسم إلى كلمات, وكثيراً ما كان يُكبٌّ على 
توصيف الألوان, وتجاعيد الثياب النسائية: وقبّعاتهن التى 
تعتليها ريشات الطواويسء وأحذيتهن التي يجب أن تتماشى 
مع ألوان الفساتين والمعاطف. قال في «الزمن المستعاد»: 
«إن الأسلوب, لدِى الكاتب, شيانه شأن اللون عند الفنان, 
ليس مسألة تتعلّق بالتقنية» إنما بالرؤيا» (ص 235)» فاستبدل 
ريشة الفنّان بقلم, وألوانه بحبرء وخلق تقاربا بين اللوحة 
التدوينية واللوحة التصويرية. 

لقد حصل «بروست» على ثقافة أوروبية» بامتيازء تمتدُ من 
«هوميروس» والمسرحيّين الإغريقيين و«فيرجيل» و«شيشرون» 
و«أوفيد» و«هوراسيوس», إلى «دانتي» و«ثربانتس» و«شكسبير» 
و«غوته» و«دستويفسكي». وبينما انتابت المجتمع الغرنسي 
موجة من معاداة الألمان» بقى بعى «بروست» يمايز بين النظام 
السياسي العسكري الألماني المكروه والمرفوضء وبين الثقافة 
الألمانية الباذخة التي كان يقدّرها عالياًء وكان يدعو إلى أوروبا 
فكرية, وثقافية, وفنَيّة, ويستنكر التعضّب القومي الشوفيني 
الذي يقتل الفنّ وإلعلم والأدب والثقافة. ولو طال به العمر, 
لكان من أنصار الاتحاد الأوروبي, في أوسع مجالاته. 
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أكثر من 200 شخصية أساسية 


تهيمن على السباعية مقولتان: الزمن المفقود, 
والزمن المستعاد. وأراد «بروست» بهما التأكيد 
على الزمن المتجه نحو المستقيلء أو الزمن 
الآتى. ليست السباعية كتاب مذكرات» وليست 
سيرة ذاتية, ولا يشير استخدام ضمير المتكلم 
إلى ضمير البوح الذي نجده, مثلا, في اعترافات 
القدبس «أغوسطينوس» أو «جان جاك 
روسو», ذلك أن ضمير الأنا بخفي, 
في طياته, ضمير الغائب. 
صحيح أن هناك صلات 
قربى كثيرة بين الراوي 
والمؤلف, لها ارتباط ' 
بالطفولة وبأجواء 
الصالونات المخملية, 
لكن «بروست» اعتبر 
أن هذه الصلات ما 
هي إِلّا محفزات 
لروايته, وأن الفروق 
بين الراوى والكاتب 
عديدة ولافتة, مع 
ذلك, نجد عددا 
من التلميحات 
والإشارات التي تدل 
على «بروست» ؛ ذاته. 


تظهرء في السباعية, 
أكثر من (200) شخصية 
أساسية, ارده لوحة 
صبيكه 1 حوالي 4000 

منحةء يش كل الزمان والفيكان 
لحمتها. يقول في «جانب منازل 
سوان» ص 159: «وكنت لا أحاول, »في 
الغالبء أن أعود إلى النوم في الحال, 
فأمضي القسم الأكبر من الليل في استذكار 
حياتنا السالفة في كومبريه, لدى شقيقة جدّيء وفي 
بالبيك, وباريسء ودونسييرء والبندقية» وفي أماكن أخرى, 
وفي تذكر الأمكنة والأشخاص الذين عرفتهم فيها, وما رآبته 
منهمء وما زوي لي عنهم». لم يشأً«بروست» أن يكتب 
رواية ذات ترسيمة كلاسيكية (بداية الحدث, ثم وصوله 
إلى ذروة» ثم حبكة, ثم توجّه نحو الخاتمة السعيدة 
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أو المأساوية). آراد أن يكتب رواية حديثة, لا يلعب فيها 
الحدث الدور الأكبرء بل التحليل النفسي والغكري والفني 
لشخصيات عاشت في أماكن محدّدة, وفيى عهد الجمهورية 
الفغرنسية الثالثئة. ويقتضي هذا النوع من الروايات وجود 
قارئ جديد يستسيغ هذا التحؤوّل الروائي الذي أفضى إلى 
الرواية الجديدة مع «ناتالي ساروت», و«ألان روب غرييه», 
و«ميشيل بوتور». و«كلود سيمون».. ؛ شأنه في ذلك شان 
المشاهد الذي ينتقل من الفن التشكيلي الكلاسيكي 3 
الفن التجريدي 0 «بيكاسو» و«دالي» و«ماتيس»...: 
وشانه, أيضا نثسان الذي ينتقل من الموسيقى الكلاسيكية 
التقليدية إلى الموسيقى الحديثة ف «فاغنر», و«3وبوسي», 
و«سترافنسكي», و«بارتوك», و«شتراوس»., و«رافيل»... 
تهيمن على السباعية مقولتان: الزرمن المفقود, 
والزمن المستعاد. واراد «بروست» بهما 
التأكيد على الزمن المتجههة نحو 
المستقبلء أو الزمن الآتي. ليست 
السباعية كتاب مذكرات, وليست 
لسسيرة ة ذاتية, ولا يشير استخدام 
ضمير المتكلم إلى ضمير 
البوح الذي نجدهء مثلاء 
في اعترافات القدرؤيس 
«أغوسطينوس» أو «جان 
جاك روسهو»؛ ذلك أن 
ضمير الأنا يخفي, في 
فقال في رسالة 
إلى «رينيه بلوم»: 
«لا أعلم إن قلعت إن 
الكتاب هو رواية, ولا 
ينفصل عن الرواية؛ 
إذ إن سيدا يروي, 
ويقول: أنا» (تادييه: 
والرواية, 
ص 22). صحيح أن هناك 
صلات قربى كثيرة بين 
الراوي والمؤلفء لها 
ارتباط بالطفولة, وبأجواء 
الصالونات المخملية,. لكن 
«بروست» اعتبر أن هذه 
الصلات ما هي إلا محفزات 
لروايته, وأن الفروق بين الراوي 
والكاتب غعديدة ة ولافتة, مع ذلك, نجد 
عددا من التلميحات والإشارات التي تدل 
على «بروست» ذاته. 
لقد وجد النقاد أن «بروست» ربط بين الفصل 
الأخير من «الزمن المستعاد», والفصل الأوّل من «جانب 
منازل سوان»؛ ؛ أي أن الأجزاء السبعة تشكل وحدة ة متكاملة, 
شأنه في ذلك شأن كنيسة كومبريه التي يبدأ بها سباعيّته, 
وينهيها : «إن اليوم الذي سمعت فيه جرس كنيسة كومبريه 
بعيد جذدًا لكنه داخلي » مع ذلك؛ إنه نقطة فارقة في 


«برولست» 
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الكككة ثن. إن 


هذا البعد الشاسع الذي لم أكن أحلم بأنني أمتلكه» 
(آخر صفحة من «الزمن المستعاد»)؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة ا 0 والبلاطتين 
غير المستويتين .. وكلها إشارات تقيم ترابطا بين أجزاء 
السباعية. 

قد تبدو السباعية» لأول روهلة » مفككة الأوصال, مبعثرة. 
لا بل تبدو تحويضا وتراكما لأحداث متباينةء. لكن الراوي», 
في المحصّلة, هو الذي يواشج بين أجزائهاء ويُبرز لحمتها. 
لقد تبلور النصٌ في البداية, حول شخصية «سوان» الذي 
احتل الجزء الأوّلء وقسما مين الجيزء الثاني» ثم برز دور 
«شارلوس» الذي غطى جانبا كبيسرا من أجزاء السباعية, 
نم جاءت «البيرتين» لتغطي أجزاءها الثلاثة الأخيرة. ولكن 
هذه الشخصيات, على تباينهاء تدور حول العمود الفقري 
للسباعية العتمئل بالراوي» ومقولة الفن لديه, والعشمتل 
ب«برغوت» و«جيلبيرت», و«افلسيتسة: الذي فتح للراوي آفاق 
الرسم والفتانين, ودلَهُ على كيفية النظر إلى الأشياء؛ 
مامكنه من التعرّف إلى ابعر تيس والعتمتل» إنضماء 
بالموسيقي «فانتوي», صاحب «سوناتا فانتوي» و«السبتوور» 
(مقطوعة سباعية) اللذين خلقاء. عند الراوي, لنثبوة ة وحبورا 
«قادمين من الفردوس»», فأدرك أن جملهما الموسيقية ية جمل 
ملائكية متجسّدة في نواقيس كنائس كومبريه؛ ومارتانفيل. 

مرجت هالبج السياعية وشسخصات 3 ريصيل 
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تعدادها الكومبيوتر ي إلى (2976) شخصية تتكرّر (42707) 
مرّات. بحسب ما أوردت طبعة «لابلياد» للسباعية. ويبرع 


«بروست» ص رسم شخصياته التى اختارها بعناية. يقول 
عن السيّدة «كاتوس»: «لها هامة رائعة, وعينان رقيقتان 
وفاتحتان» وبشرة رقيقة بيضاءء ويحلم برسم هامتها فتان 
مغرم بالجمال الخالصء يحيط بها شعر اسود.ء ما اجمله!» 
(وردت في كتاب «تادييه»: «بروست» والرواية. ص 85). وفي 
توصيف «بروست» لشخصياته, يركز على الوجوه: الأنف, 
بخاضصة, والوجنتين والعينين والذقن والجبين والصدغين 
والشعر. ويرى,2 أحيانا أن الشخصية المرسومة هي مفغرد 
بصيغة الجمع . ويتوقف, ملناء عند الثياب, وبخاصّة ثياب 
النساءء وقصاتها. وينؤه برسوم الفساتين التي استوحاها 
مصمم الأزياء الإسباني الشهير «فورتوني» (1871 - 1949) 
من لوحات عصر النهضة الإيطالية في مدينة البندقية: «كان 
فستان فورتوني الذي ترتديه البيرتين هذا المساءء يبدو 
لي وكأنه الظل المغوي لهذه البندقية اللامرئية؛ فقد كان 
يزدحم بزخرفة عربية ة كما البندقية» (السجينة ».ص 447). 
ويتوفف «بروست», مطؤلاء عند حركات وأفعال 
شخصياته. ويسعى إلى لفت نظر القارئ إليها: الابتسامات 
اللطيفة, وحركات الفغفم,2 وهز الكتفين, وهي حركات تعبّر 
عن حالات نفسية معينة: العودة: واللااكتراث, والتقلدةء 
والصدقء والخداع... يقول عن الموسيقي الانتهازي «موريل 
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- آ:8601»: «إن ما به لم يكن قاصرا على الدناءة التى 
كانت تجعله ينبطح أمام القسوة,ء ويردٌ على النعومة 
بالوقاحة» (سادوم وعامورةء ص 529). وكان الراوي يرى 
أن صورهة ة «البيرتين» زتبقية,, فتارة يرى فيها الفتاة الشريفة, 
وظورا البنت المحتالة والكذابة يرق فيماء أحياناء الحبيية 
المخلضة: واحيانا اخرع. الضببة القدؤون والفاسقة 
والمنحرفة, وقد تركت هذه الصور المتغايرة والمتضاربة, 
عند الراويء جراحاً لا تندمل. ويبرع «بروست» في تصوير 
المواقف الغامضة:, و(البين بين)» والمتناقضة, والمتلاطمة؛ 

وتعكس العالم الجؤاني ل«بروست». وبصفته سينمائيا بارعاء 
يشغل كاميرته, فيخرج شخصياته من العتمة إلئ النورء 
شيئاً فشيئاء ولا يكشف عن أغوارها إِلّا بالتدريج. إلى جانب 
الشخصيات المتخيّلة, نجد شخصيات تاريخية كثيرة؛ ثمّة 
سياسيون عديدون, وكتّاب وفلاسفة, وموسيقيون» وفثانون 
تشكيليون» يدم «بروست» بموضوعية, حرصا على 
صدقيّته, دون ن أن يحجب رأيه فيهم. 


كيف يتم التوفيق بين الحاضر 


ى 6ه ا عه ِ ٠‏ 

مركزية مقولة الزمن 

في السباعية زمن لولبيّ متكرّر, في حين أنه في 
الحقيقة زمن يسير بخط مستقيم. تتكرّر الولائم 
والاستقبالات, وتتكرّر وجوه الشخصيات, وتتكرّر 
الحفلات الموسيقية وزيارات مراسم الفنانين, كما 
تتكرر المغامرات؛ لكن الزمن يستمر في جريانه, 
ويأخذ في طريقه مَنْ يأخذء ويُبقي ويُشوه مَنْ يشؤه. 





اهتمَّ «بروست» كثيرا بهذه المقولة, فوسم بها سباعيّته 
«بحثاً عن الزمن المفقود» كعنوان عامٌّ, وختمها بجزء سابع 
عنوانه «الزمن المستعاد». تبدا السباعية بعبارة زمنية: «كثيرا 
ما أويت إلى سريري في ساعة مبكرة, وكانت عينايء أحياناء 
حالما أطفئ شمعتي تغتمضان بسرعة لا تدع لي متّسعا من 
الوقت لأقول فيه: إنني أنام. وبعد نصف ساعة, توقظني فكرة 
أن الوقت حان للبحث عن النوم» فأبتغي وضع المجلد, دي 
أظنّ أنه لا يزال بين يدي» (جانب منازل سوان» ص 153). وتنتهي 
السباعية بهذه العبارة الزمنيّة: «وبدا لي أن فوّني قد خارت” 
ولا أستطيع أن أحافظ على هذا الماضي الذي تشبّث بي, وراح 
يموي وينأى. ولكن لو استمرّت هذه القَوَةٍ مدّة تتيح لي إنهاء 
كتابي, فلن أتردّد في وصف الناس, أوّلاء حتى لو صوّرتهم 
ككائنات ضبحة تحتل حرا كببرا .إلى جانب المكان الضيّقٍ 
المخمّص لهم في الفضاءء بل -على العكس- - حيّزا ممتدًا 
بلا احسابء لأنهم يدركون» كل بدورهء شأنهم شأن العمالقة 
الغارقين في السنواتء أن الأزمنة التي عاشوها متباينة جذّاء 
وتخلاتها يام وأيّام عبر الزمان» (الزقة المستعاد. ص ا 

تطرح السباعية علاقة جدليّة بين الإنسان والزمنء» بين 
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الأنا والزمن. الأنا يود مختلف الرؤى في الكتاب وتشعباته, 
والتعن شمن عنى تسيل احتوات الررامةه وعلى اتاعل 
الراوي مع شخصياته, فيبقى الزمن العمود الفقري للسباعية, 
ولا 7 تفهم إلا على ضوئه . هناك الزمن التاريخي المرتبط بأحداث 
تاريخية وقعتء وهو زمن تسجيلي وتتابعيء ويغطي أربعة 
أجيال من الشخصيات: جيل (1820) (جيل الجدة)» وجيل 
(1850)(جيل والذى «بروست»), وجيل (1880) (جيل «بروست» 
نفسه)., وجيل (1900) (جيل الأحفاد). ويؤرّخ الكاتب لهذه 
الأجيال عبر بععض المؤشرات: ظهور السيّارات في بالبيك, 
وتحليق الطائرات فوق بحر المائنش,2 وأزياء الموضة, وتردد 
الفاتنات على غابة بولونياء ومباهج العصر الجميل في بداية 
القرن العشرين وقبيل الحرب الكبرى, والعروض المسرحية 
والأوبرالية, وطراز الآثاث في الصالونات الراقية. 

وفي الزرمن الروائي, لنت جميع الأَيَامِ متساوية ومؤلفة 
من (24) ساعة» فهي متسارعة في باريس أكثر ممّا هي عليه 
في بالبيك أو مونجوفان. ولا يقاس الزمن الروائي بالساعة 
والروزنامه. يشير نص السباعية إلى ساعة التدرفء وساعة 
القراءة, وساعة العصرونية. كما أن الأيَام متباينة هي, أيضا: 
يام الطفولة,» وأيّام الصباء وأيّام الآحاد التى يذهب فيها 
الناس إلى الكنيسة. والفصول مرتبطة بنقاط فارقة (عيد 
الميلاد, وعيد الغفصح, وفصل البرد, وفصل الحرٌ). والوقت 
طويل أو قصير بحسب وضع الراوي النفسي, وصار طويلا 
وثقيلا بعد موت «البيرتين», وتلاشت شذته بعدما سافر إلى 
البندقية, بصحبة أمّه. 

وثممة تواشج متين بين الحاضر والماضي فلا نستطيع أن 
نفهم هذا دون ذاك. أراد الراوي أن يكشف ماضي «ألبيرتين» 
الشخصي والعائلي (من خلال صديقاتها)؛ كي يتمكن من 
تقرير مصيره ومصيرهاء فيصرّح قائلا: «كان لفكرة الزمن ثمن 
آخر بالنسبة إليّء إنها اشبه بمهمماز. كانت تقول إنه قد حان 
الوقت لأبداء إذا أردت الوصول إلى الشيء الذي كنت أشعر 
به أخباناء في بعض مراحل حياتي, وفي ومضات قصيرة 
(...)؛ وهذا ما جعلني أعتقد أن الحياة جديرة بأن تعاش» 
(الزرمن المستعاد. ص 391). وبتدوين هذا الكمم الهمائل من 
الذكريات, تكتمل رحلة الفنّ التي يتحوّلٍ فيها الزمن الماضي 
إلى حاضرء ويصبح الزمن المفقود هنا مستعادا. 

كيف يتمٌ التوفيق بين الحاضر والماضي» في السباعية؟ يتم 
عن طريق الاستذكار. يقول عن قطعة المادلين (المجدلية) 
التي غمسها في فنجان الشاي: «وفجأة, برزت لي الذكرى. 
لقد كان ذلك الطعم طعم قطعة الحلوى الصغيرة التي 

تقدُمها لي صباح الأحدء في كومبريه, خالتي «ليوني», 
بعدما تغمسها في كوب الشاي أن الزيزشون حرتما نيت 
أذهب لتحيّتها في الصباح في غرفتها» (جانب منازل سوان, 
ص 199). 

لقد أعطى «بروست» مقولة الزمن سرعات عديدة: تتفاوت 
سرعة الأيّام والساعات بحسب الوضع النفسي للشخصيات: 
زمن مشوب بالقلق والقيك والتمكسن: عندما يتكلم عن 
«البيرتين». ويستعير من الموسيقى عبارات زمنية: -101615 
نمه (بقوّة)؛ نم:زو5)5ع:م (بتأن) للدلالة على وتيرة الزرمن 
ويتوقف «بروست» عند مقولة الرمن الهارب قائلا: 1 
الروائيون, كي يجعلوا هروب الزمن محسوساًء أن يحملوا 





القارئ على اجتياز عشرة أعوام» بل عشرينء بل ثلاثين عاماء 
بدقيقتيئن, وذلك بتسريع اختلاجات الإبرة على نحو جنونيىٌّ» 
(في ظلال ربيع الفتيات. ص 64). 

في السباعية زمن لولبي متكرّر, في حين أنه, في الحقيقة, 
زمن يسير بخط مستقيم. تتكرّر الولائم والاستقبالات, وتتكرر 
وجوة الشخصيات, وتتكرّر الحفلات الموسيقية وزيارات مراسم 
الفثانين, وتتكرّر المغامرات؛ لكن الزمن يستمرٌ في جريانه, 
ويأخذ في طريقه مَنْ يأخذء ويُبقي ويُشُوّه من يشوّه. في 
«الزمن المستعاد» نض مخيف عن تهالك الإنسان الطاعن في 
السنء الذي نكلت به السنون. يقول عن الأمير «دو غيرمانت»: 
«ماكنتٌ سأتعرّف به لو لم يدلوني عليه. لقد أصبح مجرّد 
خراب. .. كانت تضرب وجهه؛, من كل صوبء موجات العذاب 
وغضب التوجّع والتقدّم المتنامي للموت الذي يناوره. وكا 
وجهه متآكلا مثل أحد رؤوس التماثيل القديمة المخرّبة بشكل 
كبير» (الزمن المستعاد. ص 372). ويتكلم عن الإمساخات 
التي يُحدثها الزمن في هذه الكوميديا السوداء. 157 عن 
أحدهم : «هذا الرجل الطويل القامة والرفيع ذو النظر الكامد 
والشعر الذي بدا كأنه سيبقى محمرًا . حل محله -كما في 
التحولات التي تحدث عند بعض الحشرات- د يدل قتسن ذه 
شعر أبيض,2 بعد أن كان أحمر يلفت الأنظار كغطاء مائدة 
ايستخوم كثيرا وانّخذ صدره حجماً منقطع النظيرء وبدا صلباً 
كصدور المحاربين, ولا شك في أنه تفجّر من شرنقته الواهنة 
التي عرفتها» (ص 2006). ويقول عن السيّدة «دراباجون»: «بدت 
كامرأة تسبح بتثاقل, ولم ترّالشاطئ إلا بعيدا بعيداء فراحت 
تدفع, . بصعوبة:ء أمواج الزمن العاتية نية التي تغمرها» (ص 279). 
وأعطته هذه السكن الهرمة وخدة السيدوت المريعة, وهذه 
الأجسام المتهالكة فكرة عن الزمن المفقود الذي عَنْوَنَ به 
سباعيّته. يتريّص الزمن بالشخصياتء ويسقطها في شراكه, 
فيتلمّظ لسقوطهاء ويفرك يديه تشفيا. ١‏ 

ولا يفوتنا أن التقدّم في السنٌ يؤدَّي إلى التغيّر في 
اللغة . لقد تخلى «بلوك» عن اللغة الفرنسية الهوميرية التي 
كان يتشذق بهاء وتأثئرت فرانسواز (الخادمة) الريفية بلغة 
ابنتها الباريسية2 وخففت من الكلمات الفلاحية التي كانت 
تستعملهاء وعادت اللّغة الأنيقة والجميلة, التي كانت تتفوّه 
بهادوقة الغيرمانت عادت لغةً مسطحة وبلهاء. وتهذبت 
لغة البيرتين» بعد أن كانت خشنة وجرشاءء بسبب مخالطتها 
الراوي. . ومع اقترابٍ الأجل, تباطأت كلمات «دو شارلوس», 
وخفت صوته, ببعد أن كان يصدح ويجأر ويأمر وينهى. 

ومع كر السنين» تغيّر سلوك بعضهم, فهداً المتهوّرون 
وأصبحوا أكثر تعقاً عدت :. وتوفف «بروست» عند 
التعارضات الخاصّة ب«القبئل» وال«بعد», وراح يتابع تطؤّراتهاء 
وتبايناتها مع مرور الزمن. 

تتقاطع الأحداث الروائية مع الوقائع التاريخية: قضية 
«دريفوس», والتحالف الفرنسي الروسي الذي عقده القيصر 
الروسي «ألكسندر الثالث», عام (1892), مع الرنسين «سادي 
كارنو» الذي استمرّ حتى ثورة أكتوبر, والحرب الروسية اليابانية 
عام (1904), وتنخي «بسمارك» (1890), والحرب ده 
الأولى. .. والملاحظ أن «بروست» يتعامل مع الحدث التاريخى 
لا بصفته مؤرّخا بل بصفته روائياء ا 101 
وتداعياتها. 
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قرابة 1500 مكان في السباعية 
دور المكان 


كما تجاوز «بروست» مقولة الزمن الآلي لصالح 
الزرمن الإنساني, كذلك تجاوز المكان الجغرافي 


لصالح المكان الروائي الذي حظي بتفاصيل فَنَية 
لح متخيلة كثيرة. 


ذكرت طبعة «لابلياد» قرابة (1500) مكان, وردت في 


السباعية, تكررٌ بعضها كثيرا أو قليلاء وأخرى وردت لمرّة 
واحدة. فتكرّر اسم باريس في السباعية (539) مرّة, واسم 
كومبريه (427) مرةء واسم بالبيك (778) مرّة... كما غيّر 
«بروست» أسماء بعض الأماكن كي لا يتهم بالطبيعانية. 
فد«كومبريه» هي «ايلييه» الجغرافية, و«بالبيك» هى « كابورع», 
وحظيت باريس بحصة الأسد في السباعية؛ لأن «بروست» 
أمضى فيها جل عمره, وغيّر أماكن سكنه فيها سبع مرّات, 
فوصف أحياءها وأبنيتها وشوارعها وحدائقها وساحاتها ونهرها 
وفنادقها ومطاعمها ومقاهيها وكنائسها وداراتهاء وجاب غابة 
بولونياء والشانزيليزيه, والكونكورد, وبوابة دوفين» وميدان 
سباق الخيلء. وقصر الانفاليد,. ومتحف اللوفرء وكاتدرائية 
نوتردام, وقاعة الأولمبياء والأوبراء والتروكاديرو, وساحة 
وعمود الفاندوم. .. وتوقف عند صيحات الباعة وأصوات الشارع 
ونداءات الحرفيين: مجلخ السكاكين والمقضصات, مبيض القدور 
والطناجر. ووصف خمود العاصمة فى أثناء قصف الألمان لها 
بطائرات الزيبلين, وتوقف عند تحرّكات الجنود في الشوارع. 

وفتن «بروست» بمدينة البندقية:, لا سيّما بعد أن قرأ «جون 
راسكين», وترجم له كتائئنء كما رأينا. وزار هذه المدريه 
فرليين: الأولى في أبريل/نيسان من عام (1900) مع أمّه 
والثانية في أكتوبر/تشرين الأول من السنة نفسها. وتنقل في 
غوندولات المدينة متجؤلا في القنال الكبير. فشاهد لوحات 
الرسام البريطاني «جوزيف تورئر» عن المدينة, ولوحات الرشام 
البندقي تسيا نة4: كما زار معالم المدينة الأثرية, وتجول في 
أحيائها الشعبية: «وتوغلتٌ في شبكة من الشوارع الصغيرة 
رتللهء) في المساء.ء وكانت مداخنها العالية والواسعة التي 
تلوّنها الشمس بدرجات اللون الزهري الفاقع واللون الأحمر 
الفاتح » كحديقة تزهر فوق المنازل (. ب وكانت هذه الأزقة 
تنضغط على بعضهاء وتتفرّع من شن الاتجاهات, فتشكل: 
بمساربهاء ذلك الجزء من مدينة البندقية المتوازع بين القنال 
والهور (©ت<”تاع13) كأنه تَجَسَدٌ فى تلك الأشكال اللامعدودة 
والدقيقة والرقيقة» (البيرتية المتكفية ص 250). 

ويذكر أنه قرّرالبقاء في الغفندق بلا أمه لا سيّما أنه 
أراد أن يستمع إلى موسيقيّ يؤدي أغنية «7010 5016 - وحيد 
أنا», لكنه شعر بالوحدة واليتم بلا أمّهء فهرع إلى القطار 
قبيل انطلاقه. 

وكما تجاوز «بروست» مقولة الزمن الآليٌ لصالح الزرمن 
الإنسانيٌء كذلك تجاوز المكان الجغرافي لصالح المكان 
الروائيٌ الذي حظي بتغاصيل فنية متعيلة كثيرة. 
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«كانت ذاكرتي, فد نسيت خب 
البيرتين» 
لعبة الذاكرة 
والنسيان 


تعمل الذاكرة, عند «بروست». أوّلا, على امتلاك 
الذكريات, ثم الحفاظ عليهاء ثم نسيانها. يمتلكها 
عن طريق التكرار والتداعيات, ويعمل على الحفاظ 
عليها رغم خيانات الذاكرة, لا سيّما تذكر أسماء 
العلم. وحول النسيان, يقول إنه يضيّع معالم 
الزمن وحدوده الدقيقة:, فيتباعد الماضى» وتتباعد 
معه الأحاسيس والأفعال المرتبطة به. ورأى أن 
النسيان يعطل مقولة الرمن, وهو «وسيلة هائلة 
للتكيّف مع الواقع؛ لأنه يدمّر -فينا تدريجيًا- الماضي 


الذي لم يندثرء والذي بتناقض معه باستمرار» . 


يعد «بروست» من أكثر الكتّاب العالميين الذين أَؤلوا 
الذاكرة والتذكّر والاستذكار والنسيان والنساوة اهتماماً خاضًاً. 
صحيح أن ثقافة «بروست» أدبية, بامتيازء ومسألة الذاكرة هي 
مسألة طبّية ومرتبطة بالعصبونات, إلا أنّه تمتّع بحدوس علمية 
رصينة شملت التذكر والنسيان عند الإنسان. تبدا رحلة الأربعة 
آلاف صفحة بكلمة زمنء وتنتهي بهء كما رأينا؛ ينتهي بذلك 
الزمن المستعاد المستذكر الذي يشعرنا بالتاريخ وأناسه. 
فالذاكرة هي الحاسّة السادسة, كما قال «بودلير», التي قد 
تتحكم بباقي الحواس, وتقاوم الغياب والنسيان. 

قال «بروست» في بداية «الزمن المستعاد»: «كانت ذاكرتي , 
وأعني بها الذاكرة غير الطوعية, بالذات» قد نسيث حبّ 
«البيرتيسن»: ولكن يبده أن للأعضاء ذاكرة غير طوعية, وهي 
تقليد شاحب وعقيم لتلك تعيش أكثر بكثير من الأولى كما 
عي سس الكو نات اننا نات الععماءسياة اطول دن 
حياة الإنسان؛ فتزخر الساقان والذراعان بالذكريات المخدّرة. 
ذات مرة, وبعد أت غادرت «جيلبيرت» كنا دا » استيقظت 
في منتصف الليل في غرفة 3 «تانسونفيل», وناديث: ««البيرتين», 
وأنا نصف نائم, ولم أفعل ذلك لالني فكرت فيها أو حلمت 
بها أو ظننتّها «جيلبيرت», بل لأن ذكرى انطلقت من ذراعي 
فدفعتها لتبحث عن الجرس القائم خلف ظهريء كما كنت 
أفعل في غرفتي الباريسية». (ص 15). وذات مرّة,. شعر الراوى 
بنوبة وهن في قلبهء فحاول خلع حذائه, ولم يستطعء فقال: 
«لقد لمحتٌ, منذ ند قليل, في ذاكرتيء, الوجه الحنون ينحني 
فوق تعبي ؛ وجه جدّتي (...), لاتلك التي دُهشثت, ولمتُ نفسي 
لقلّة ما أسفتٌ لفقدهاء بل جدَّتي الحقيقية التي عدت ألقى 
ذكرى لا إرادية وكاملة لحقيقتها الحيّة (...). وهذه الذكرى التي 
أحملها كانت حاضرة: تهاماء في داخلي» (سادوم وعامورة. ص 








8). ويستذكر طفولته عندما عاين نسخة من كتاب «فرانسوا 
لو شامبي», للكاتبة «جورج صاند», في غرفة انتظار دوقة 
الغيرمانت : «ورأيتُ نفسي أغوص في أعماق سحيقة (. ..). كان 
ذلك انطباعا قديما ا تمازجت فيه -بحنقٌ- ذكريات عن 
طفولتي وعائلتي, ولم أدركه فورا . وبغضبء تساءلت, لأول 
وهلة: من هو ذلك الغريب الذي أتى ليكدرني؟, ذلك الغريب 
هوأناء هوالطفل الذي كنته ؛ الطفل الذي الستثارة الكتاب فيٌ» 
(الزمن المستعاد. ص 223). ويتم استذكار طفولته, اشاء عندما 
ناولته خالته «ليونى» قطعة من حلوى المادلين, وعندما سقط 
أمام «قصر الغيرمانت» فوق بلاطتيْن غير مستويتَيْنء وانهالت 
عليه الذكريات في أثناء سقوطه: استذكرٌ مدينة البندقية, 
وبالبيك, وكومبريه, ومباهج باريس وأحزانها. واستذكرّ 
«سوان»», و«البيرتين», وخالته «ليوني» وصديقته «جيلبيرت» 
و«كونشيرتو فانتوي», كما استعاد رحلة الكتابة التي مرّبهاء 
متوقفاً عند بعض النظريات الأدبية التي كانت شائعة ئعة قبيل 
الحرب الكبرى. .. ومرّت تلك الذكريات الخاطفة كلها فى أثناء 
اللحظات التي سقط فيها فوق البلاطتيْن. ١‏ 

تعمل الذاكرة, عند «بروست», أولا » على امتلاك الذكريات, 
ثم الحفاظ عليهاء ثم نسيانها. يمتلكها عن طريق التكرار 
والتداعيات, ويعمل على الحفاظ عليها رغم خيانات الذاكرة, 
ولا سيّما تذكر أسماء العَلّم. وحول النسيان, يقول إنه يضيّع 
معالم الزرمن وحدودة الدقيقة, فيتباعد الماضي, وتتباعد 
معه الأحاسيس والأفعال المرتبطة به. ورأى أن النسيات يعطل 
مقولة الزمن, وهو «وسيلة هائلة للتكيّف مع الواقع ؛ لأنه 
تدقر فينا-ثةريحياء - الماضي الذي لم يندثرء والذي يتناقض 
مصة باسثمراز» (البعرتين المتكفية » ص 242). 
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الأدب والفن والحياة 


2 ل 
هل انا رواك؟ 
مف 
يركز «بروست» على رؤيا الكاتب المبدع, فيقول: 
«وبالفن, وحذنة 0 أن نخرج من ذواتناء 
ونتعرّف إلى رؤية الآخرين لهذا العالم (...). وبفضل 
الفْنْ, بدل أن ننظر إلى العالم كأنه عالم واحدء 
نراه يتكاثر بتكاثر الفنانين 
التي نستطيع اكتشافها». 


الأصلاء, وبتكاثر العوالم 





يزخر الجزء الأخير من السباعية بعدد لافت من نظريّات 
00 ا بر ا رت 2 
عن قذر الكاتب مركا عبارة «فيكتور هوغو»: «يجب 3 
ينبت العشبء»2 وآن يموت الأطفال», كا 2 » عبارة 
المسيح: «إن حبّة الحنطة التي تقع في الأرضء إن لم تمت 
بقيت وحدها. وإذا ماتت أخرجت 1 0 فقال: «وكالحبة, 
5 عندما تنهض النبتة» (صفحة 404), وقال: «تصبح 
الحياة جديرة بأن تعاشء عندما تتجسّد فى كتاب؛ لذا عليه 
أن يحضّر كتابه بدقّة لا متناهية» (صفحة 391). وبفضل هذا 
الكتاب» يمكن الكاتب قرّاءه من أن يقرؤوا أنفسهم,» ولكن عليه 
ألايموت قبل إنجازه,. ومع ذلكء يتساءل: «هل ما زال متّسع 
من الوقت؟ هل ما زلتُ قادراً على الكتابة؟» (صفحة 404). 

لقد اهنتم «بروست» كثيرا بالكتب فعمل, بالمجان, فى 
مكتبة «المازارين»», ظنّاً منه أن الحياة تتحفّق في كتاب. 1 
ال 0 يتساءل «بروست»: 0 أنا -حقًا- - روائيّ؟» لم 
تجد جائزة «غونكور» حرجا من منحها لروائي يستخدم ضمير 
المتكلّم, الأمر الذي كان مستغرباً في الر الل 
ولروائي لا يتقيّد بمركزية الحدث؛ ذلك أن السباعية تعجّ 
بأحداث عديدة ومتقاطعة: قصص حبٌء وخيانات, وعلاقات 
صالونية؛ ومناقشاتء وحفلات موسيقية, ومعارض فنيّة. فلا 
لهك عاقاء 0ع كفده رئيسي 00 كم الأربعة آالاف صفحة. 
صحيح أن السباعية ا ا ل ا كم 
النهاية. نص مفتوح يمكن أن يغطي مئات الصفحات بعد 
هذه الكلمة. 

ل ل ل اك قلطت الك لك القملت لاع ة 
والقصص الصغيرة والتصويبات وإعادة التصويبات: وهي 
أشبه بسمفونية بوليفونية تسعى إلى الغوص في أعماق الأنا 
الجوّانية» غوص يتماشى مع تطلعات وتوجّسات الإنسان في 
العصر الحديث. هي تحليل مجهري لمجموعة من المواقف 
والتطلعات والانكسارات والأحلام والأوهام والاستيهامات؛ ؛ وقد 
توجد تقاطعات كثيرة بينها وبين أعمال «فرويد». 

يركز «بروست» على رؤيا الكاتب المبدع, ويقول: «وبالفنٌ, 
وحدهء نستطيع أن نخرج من ذواتناء ونتعرّف إلى رؤية الآخرين 
ا 1 ل بدل أن ننظر إلى العالم 
ل ا اا ا ا 0 7 
لك ا ال ا ا ا 3 
الفنّان [اال عشم 2ن اكه شيء مختلف, يكمن خلف 
الا ل ات ل ل ل ل 
له السك كمون 0 0111 اكع 25 
ل ال ا ل تتا ل مس الستظو» 
ا(إعالء3 حا 38). لكي .| اا 0 اا 
وللذين دقّت ساعة الحقيقة لهم قبل أن تدقٌّ ساعة الموت, 
لأن الساعتيُن متدانيتان 00 ل 0 الل اه 
ا ل 0 
ل ل ا ل 052000 
ا ا ا ا 0 رك 
7 نا-7 عر ]0 ْ ْ 
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يقول شيخ البروستيّين جان إيف تادييه إن بروست غيّر تفسيرنا للعالم؛ لأنه غيّر فضاءات الأشكال 
الأدبية, من خلال رؤيته إلى الأناء والشخصياتء, وهندسة ة العمل الأدبي . تصادى بروست مع الراويء فصار 
هذا الأخير قريبا منا ومعايشا لنا ومتماهيا معنا: «الإنسان الذي كنته» وقتئذء كان إنسانا قد تجاوز حدود 
الزمن», ويستطيع كل قارئ أن يتماهى معه . عندما كإن بروست يحرّك الشخصيات الخمس مثة» كان يبغي 
الوصول إلى رؤية شمولية للعالم, وابتكر نضا مفتوحا لا ينتهي بكلمة «ضذع» التي أغلق بها الصفحة الأخيرة 
من السباعية. لقد أراد بروست أن يخلق فضاءً مفتوحا على الفلسفة والألسنية والتحليل النفسي؛ أراد أن 


يكتب رواية في الرواية. 





رولان بارت 

لا يخفى ان رولان بارت كان يتمتع 
بذائقة ثقة أدبية والسنية وفنية رفيعة؛ 
لذا سحر بسباعية بروست, وكتب 
مجموعة من المقالات عن بروست» 
كما ألقى عددا من الدروس فى 
«كوليج دو فرائنس», عنه وعن فكرة 
البحث لديه. فكتب مقالة «بروست 
والأسماء» عام (2,)1967 و«فكرة 
بحئيئّة» عام (2))1971 و«كثيرا ما 
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أويت الى فراشي في ساعة مبكرة» 
عام (1979). وفى كتاب «إعداد 
الرواية» (2003), أى بعد وفاة بارت 
ب(23) سنة)» رأى أن عملية البحث 
يي فبى «الزمن المستعاد» بل 
1 تستمرٌ الى مالا نهاية, شاأنها في 
ذلك شأن الملاحف الورقية الى 
كان بروست يضيف إليها قصاصات 
وقصاصات يلصقها بها . وراى» أيضاً 57 
السباعية نص مفتوح, لا ينتهى بكلمة 
(تاع) التي بها اختتم بروست ' روايته. 
وسعى بحنكته الرهيفة إلى اكتشاف 
أدبية الرواية البروستية. وهجس في 
آخر أيامه بكتابة رواية تكون صنوا 
للسباعية2ء ولكن شاحنة الرينو 
الصغيرة التى دهسته قرب «كوليج 
دو فرانس» قضت على هذا المشروع. 
وقذر بارت استخدام بروست ضمير 
المتكلّم في الرواية» وتحليله المبتكر 
للذاكرة. 2 





جان كوكتو 

شبهه جان كوكتو ب«مصباح مضاء 
في وضح النهار» أو ب«هاتف يرن في 
بيت فارغ». ورغم غيرة كوكتو من نبوغ 
بروستء وعبقريتهءلم تنثلم صداقتهماء 
فكان كوكتو من أوائل الذي هرعوا إلى 
بيت بروستء بعد وفاته, وشاركوا في 
تأبينه. وقد تكون شخصية أوكتاف, 
في السباعية: مستوحاة من شخصية 


كوكتو. 





أوسكار وايلد 

ورد في جريدة «صدى باريس» 
(العدد (19), كانون الأول» 1891) أن 
أوسكار وايلد أصبح نجم الصالونات 
الأدبية الفرنسية:» وأنه التقى بعدد 
فح الكتّاب الذين كانوا يرتادونهاء 
وعادء مزة ة ثانية, إلى باريس بعد أن 
كتبء بالفرنسية» مسرحية «سالومي» 
ومثل هو فيهاء وبهر الجمهور الباريسي 
بتمثيله وبنطقه الغرنسي الرائع. وصرّح 
في هذه المناسبة قائلا: «إنني إرلندي 
المنشاء وشغوف بالفرنسية, وحَكمَ 
عليّ الإنكليز أن أتكلّم لغة شكسبير 
(...). إن الجمهور الإنكليزيء المنافق, 
كالمعتاد, والمرائي, والفظ لم يستطع 
أن يجد الفنّ في العمل الفني» (تادييه: 
مارسيل بروستء, ص 1518). وتعرّف 
بروست إلى وايلد» ودعاه إلى العشاء. 
تآخر بروست بضع دقائق في المدينة, 
فوجد وايلد والديه, فقال لهما: كم هو 
شنيع الأمر عندكم! لم انصرف. والحق 
أن الكاتبئن كانا مختلقَيْن؛ كان بروست 
يلجأ إلى التخمَّيء بينما وايلد يفرط في 
الكشف والانتماك والفضائكية, ولكن 
بروست تعاطف مع وايلد بعد الحكم 
عليه بالأشغال الشاقةء عام (1895). 





أندرر به جيد 
كان «جيد» مسةولا عن سلسلة (1112 
21312215 22577116 م©71011711) عند 


غاليمارء وسبق أن رفض الجززء الأول 
من السباعية ١‏ ثم أبدى اعتذاره لبروست 
وللقرّاء, فأوعز إلى «دار غاليمار» بنشر 
كل أعمال بروست»2 وأعجب, خصوصاء 
بكتاب «سادوم وعامورة». 


الجزء الأوّل من السباعية» قائلاً: 
«نادرا ما ذهب الاستبطان بعيداً كما 
في هذا الكتاب». وسبق لبروست 
أن حضر بعض دروس صهره في 
«كوليج دو فرائنس». 





أناتول فرانس 

قفد يتلطى تحت شخصية برغوت 
في السباعية, وهو الذي قدّم كتاب 
«المسدات والأيّام» .قال: «كتابه هو أشبة 
بوجه شاب يتدفق سحراً ورونقا [...]. 
يا لحظ كتابه!» ونشأت بين المحلتن 
صداقة متينة, وطدتها مناصرتهما 
للجنرال المظلوم دريفوس. كان بروست 
يستشيره في بعض المسائل الإجرائية 





هنري برغسون 

ورد أسنغة مرّة واحدة في «سادوم 
وعامورة», (ص 439). والمعروف أن 
هذا الفيلسوف الكبير قد تزوّج ابنة 
خالة مارسيل بروست»2 وأنه عالج, 
في كتبه, عددا من المسائل التي 
طرحها برولست» أيضاء كالزمن 
والذاكرة. ومع ذلك بقيت العلاقة 
بينهما باردة. لآن بروست كان يعشق 
التحرّر من الأستذة والأساتذة 
والدهاقين. لقد ارسل برغسون 
برسالة تهنئة لبروست على ترجمته 
«كتاب آميان المقدس», وعلى صدور 


إميل زولا 

ورد اسم زولا عشر مرّات في 
السباعية2ء وبخاصة في «قضية 
دريفوس». وفي «سادوم وعامورة», 
يسخر بريشو منه قائلا: «لا ود 
التحددف على آلمة الشباب» ولا اود ان 
يُقضى علي بالهلاك على أني هرطوقي 
أو مرتدٌ في معبد مالارميه (. ا ولكننا 
رآينا كتيرين من هؤلاء المثقفين 
الذين يتعبّدون للفن, بالمعنى القوي 
للكلمة,ء والذين لا يكتفون. من بعد.ء 
بالانتشاء بخمرة زولا فيأخذون حقنات 
من فيرلين» (ص 406). ورغم مساندة 
بروست لزولا في «قضيّة دريفوس, 
كان بعيدا جدا عن جماليّات المدرسة 


الطبيعانية التي أطلقها زولا. 





أندريه بريتون 

بتكليف من «دار غاليمار», راجع 
بريتون الشات «احانت منازل غيرمانت»؛ 
وهذه المراجعة لم تعجب بروست؛ 
لعدم دقتهاء وتسرّعها («بيرغوت» 


تحول إلى برغسون, و«ع500012» 
مكتوبة «©5000121»). فوجد بروست 
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أكثر من (200) خطأً في الطبعة الأولى 
للكتاب. لكنه أعجب بكتاب «الحقول 


المغناطيسية» (1920) لبريتون ؛ وبصفته 
مثقفاً حدائيّاء تابع بروست نشأة 


السوريالية, وتطؤّراتها حتى وفاته. 





لا توجد أيّة إشارة إلى جويس 
في السباعيةء لكنه مذكور في 
مراسلات بروست (الجزء 21 
والتقى بروست بجويس في (18) 
أيارء 1922, قبيل وفاته, نغخناسبة 
عرض أوبرا «رينار» التي أخرجها 
الفغثان الروسي تمحيتسكاء ولكتيها 
سترافنسكي. وكان من بين المدعوين 
شارلي شابلن» وجويسء وبيكاسوء 
وكوكتو . ووصل بروست منهكاء فقال 
أحدهم: لقد قدم بروست حاملا 
نعشه معه. ووصل جويس بثياب 
المتسكعين, ولم يتبادل 0-0 بروست 
إلا بعض الكلمات: : «لم أقرأ أعمالك, 
يا جويس العزيز» فأجابه جويس: 
«وأناء أيضاء » بروست العزيز!». 
ولم يبقيا في حفلة الاستقبال 
إلا بضع دقائق,2 ثم خرجا معا. 
وفي عام (2008)ء أصدر 4 
5 - 102357611201 كتاباً ببعنوان 
«©3/13[©511 311 2101151 - بروست فى 
فندق الماجيستيك», وفيه يتصوّر 
أعظم روائيّيئْن في القرن العشرين 
يتحاوران, دون طائل. يقول: «كان 
بروست يرى كل شيء كسطح من 
زجاجء في حين كان جويس يراه 
فوق سطح مائي. كان أحدهما 
يجذف في زورق التاريخء, بينما 
يُبحر الآخر في الزمن». ويضيف أث 
الكاتبيْن «كانا يتبادلان المديح, قائلا 
أحدهما للآخر: إنك بركان» يا جيمي. 
فيجيب الآخر: إنك يم محيطء يا 
مارسيل». ورغم أنهما أكبر كانبيئين 
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وهذا اللقاء البارد لم يمنع جويس 
من الإقدام على ترجمة بعض من 
اجزاء السباعية. 





نجيب محفوظ 

لقدقرأأنجيب محفوظ السباعية 
باللغة الإنكليزية» إبان. الأربعينات, 
عندما كان يعمل في قبّة الغوري 
التي كانت تحتوي على مكتبة زاخرة 
بالكتب الأجنبية . قرأها بتأن, ثم نصح 
قائلاً: «إن نصيحتي لكي 3 تستمتع بها أن 
تقر منها . كل بفاسيات عدداً م 
من الصفحات, وكأنك تقرا ديوانا من 
الشعر. [...]. أتذكر أن بروست صرّح بأنه 
تاثر بكتاب «الف ليلة وليلة». ريما في 
تركيب الرواية, حيث تتوالد الحكايات, 
كل يخضزء كأنه رواية متكاملة, خيوط 
بسيطة تربط بينها. [...] كتب بروست 
الرواية فى ظروف خاصة:, بعد ان اصيب 
بمرض مكثف في غرفة مغلقة, مبطنة 
بماايعزل الصوت؛ ربّما لهذا راح يرحل 
إلى الداخل.[...] انها رواينة: لا يتشبى 
ذكرها» (أخبار الأدب, العدد (2,)654 
(2006). 





ألبير كامو 

كان كامو من عشاق السباعية, 
وأوردء في الدفتر الخامس من دفاتره, 
إشارات تذكر بأجواء بروست, قائلا: 


«كل سنة يتم تفتّح أزهار الفتيات على 
الشواطىئ ليس لهن إلا فصل واحد. 
وفي السنة التالية , تحل محلهن وجوه 
من الأزهار» كنّ في الفصل الماضي, 
فتيات صغيرات. الرجل الذي ينظر 
إليمنّ يرى أنهنّ موجات سنوية تنساب 


قاماتهنّ وروعتهنّ على الرمل الأصفر» 
(: جاعم طغداط 1261م 183 غء 23111 -212عل 


113121 06 311201111152 1012101111311 
342-8 :2 ,2101156) . وكان لدى الكاتبين 
هاجس الموت, ووجوب الخوف منه 
بمقارعته في عقر داره؛ لذانظر كامو 

إلى السباعية ك«عمل بطولي ورجولي, 
لأنها 5 الإرادة الخلاقة لدى كاتبها 
المريض». ورأى بروست أنه يجب تجاوز 
الموت (الأب, ثم الجذة, ثم الم ثم 
سان لو)» بالغوص في أغوار الأدب. 
الأذب هو الحياة الحقة »كما قال. 
والمعروف عن الكاتبَين تين أنهما كانا 
يكثان عشقا هائلا لأمَيْهماء وأنهما 
طلبا المغفرة منهما قبل وفاتهما. 
والمعروفء, ايضاء انهما شعرا بالذنب 
تجاه أَمَيْهما؛ شعر بروست أنه قتل أمّه 
حزناًء وكأن لسان حالها يقول له في 
قبرها: ماذا فعلت بي؟ فيجيب: كتابا. 





مارغريت يورسنار 

أعجبت كثيرا بالسباعية, وخصوصاً 
ب«الزمن المستعاد», واعتبرت أن 
قسم «الحفلة الراقصة للرؤوس - 
65 ع0 831», هو قمّة من قممهاء 
وفيهما حلل بروست مفعول الزمن 
بشخصياته, وتنكيله بهاء وجرّها نحو 
هاوية القبر: تشيّب الشعر واللحى, 
وتخشب الأعضاءء وتشؤه القامات 
والوجوه. وتوقفت يورسنار عند مقولة 
الموت فى السباعيةء وعند موت جذدّة 
بروست: «لقد حملت الحياة معهاء 
فى السحابها: خيبات التحياة, فيد 
كأن ابتسامة حطت على شفتَْ جدّتي. 





وفوق ذلك السرير الجنائزي كان 
الموةء شان نكات الغصر الوسيظ: 
قد مذدها بهيئة فتاة شابئة» (جانب 
منازل غيرمانت,. ص383). وتوقفت 
يورسنار عند مقولة الحب والموت 
(إيروس/ ثاناتوس), وصرّحت بأنها 
من اولئك المعجبين الذين يعاودون 
قراءة نروست كل سفةء تقريباء وقالت 
عن «الحفلة الراقصة للرؤوس»: «ما 


من كاتب وصَّف أفضل من بروست», 
مفعول الموت في الكائن البشري, 
هذا الموت الذي يمهدمه كما يقرض 
البحر الصخور» (كتاب «بروست في 
الأذب المعاصر». ص 152). 

وقاربت يورسنار بين استشعار 
الموت عند بروست, والامبراطور 
أدريان القائل: «يّتها الروح العزيزة, 
الرفيقة والطافية! يارفيقة جسدي 
الذى كان مضيفك, سوف تهبطين 
إلى هذه الأمكنة الشاحبة, القاسية 
والعارية, حيث عليك أن تغدلي عن 
أالعاب الزمن الماضي. . فلتحاول 
دخول الموت بعينئِن مفتوحتين» 
(مذكرات أدريان, ص 351). وذكرت 
يورسنار أنها اختارت ضمير المتكلم 
المشرةم فى هذ الروايةه على تشرار 
مافعل بروست في سباعيّته. 


صورة متخيلة: بروست» سيغموند فرويد» مارسيل دوشامبء ألبرت أينشتاين وجيمس جويس 





فالتر بنيامين 

منذ بدايات هذ الناقد البرلينى 
الكبيرء اهتمّ ببععض محطات فى الأدب 
الفرنسي المعاصر. فكتبء عام (1929), 
عدّة مقالات عن بروست,ء وتوقف عند 
أدبه في كتابه «باريس عاصمة القرن 
التاسع عشر» (1924) الذي 5 ترجم, مرّات 
عديدة, إلى اللغة الفرنسية: وأيضا في 
كتابه «شإرع ذو انهاة واحد» (1928). 
وبسبب تولعه بالأدب الغرنسي», ترجم 
ثلاثة أجزاء من السباعية, ضاع منها 
«سادوم وعامورة» في ملابسات الحرب 
العالمية الثانية. ٠‏ وصرّح لعن 
- 11©55» أن بروست أصبح عنصرا من 
عناصر حياته الثقافية: «منذ بضعة 
عقودء يحتل بروست مكانة عالية في 


تكويني الفكري, ولا أستطيع فصله عن 


المسعى الفكري الذي أبذله». وعام 
(1929), نشر امي مقالة في معلة 
«عالم الأدب», قارن فيها بين بروست 
والسريالية, وقال إن السباعية هي 
«أفضل إنجاز أدبي في عصرنا». وتوقف 
بنيامين,2 في مقالاته,. عند مسألتي 
الذاكرة اللاطوعية, والزرمان. وفى 
كتبه: «الممرّات المسقوفة», وا زيمن 
عاصمة القرن العشرين»», و«باريس فى 
عصر الإمبراطورية الثانية», حلل ذاكرة 
المكان, والتداخل بين العمارة والكتابة 





جيل دولوز . 

عام (1964), اصدر دولوز كتاب 
«مارسيل بروست والعلامات», وفيه نظرٍ 
الى بروست بوصفه أديبا مفكراء وَكرينَا 
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من الفلسفة. في هذا الكتاب, رأى دولوز 
أن بروستء في سباعيّتهء كان يبحث عن 
الحقيقة, أي عن خلق معان وأن سباعيّته 
فاضه بماكينة هائلة تّنتج علامات, 
وقال إن جوهر السباعية لا يتعلق 
بالذاكرة,ء وبحلوى المجدلية (المادلين)» 
بل بالبحث عن الحقيقة:, وإن الزمن 
المفقود ليس هو الزمن الر 0 
هو الزمن الذي نضيّعه:ء وإن السباعية» 
في مجملها .هي إدراك العلامات وفك 
شيفراتها : «لا يصبح النجّار نجّارا إلا بعد 
أن يستشعر علامات الخشبء»ء ولا يصبح 
الكساطييا إلا عندما يستشعر علامات 
المرض. [...] فكل مَن يعلمنا شيئاً ماء 
يبيث علامات, وكل عمليّة تَعلم هي عمليّة 
تنفسير لعلامات أو لهميروغليفيّات» (ص 
©. ورأى دولوز أن كلمة علامة تتكرّر 
كثيراً في السباعية, وأن بروست رأَى أن 
«قضيّة دريفوس», والحرب الكبرى, 
ونهاية العصر الجميل قد كانت علامات 
على هذا الزمن الضائعء وأن كل شيء 
في تبدّل واندثار واضمحلال, وأن المرء 
يحتاج إلى النباهة والحصافة والذكاء 
ليدرك تحؤلات الزمنء وهروبهء وأن 
العلامات الخاصّة بالفن هي التي تجبرنا 





ناثالى ساروت 

لاقتراب السباعية من الرواية 
الجديدة. شعرت ساروت بتقارب 
بينها وبين بروست,؛ فقالت: «لو لم 
أقرا بروست ممزوجا بهذا القسط من 
المشاعر التي نظرث إليها في المجهر, 
فتطلعتٌ إلى عالم بكامله, كنا نحسش 
به دون أن نراه فى الأدب [...]» لما كتبتٌ 
ماكتبت»(وردت فى «13125 2101156 
20060171 1162 12» 
بروست في الأذب المعاصرء 2008). 
وذكر ليو سبيتزر أن ساروت استعارت 
من بروست جمله الطويلة, لا سيّما في 
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روايتها «مدارات». وعلى غرار بروست, 
كانت ساروت تشعر بنبض اللغة » التي 
الاريك بالبصر والسمع وبالمعاني 





أورهان باموك 

كان يعشق ق سباعية بروستء ويعذها 
من اهم الروايات في القرن العشرينء» 
ويرى أنها مفتاح أساسي من مفاتيح 
حضارة الغرب. يقول في روايته «الكتاب 
الأسود»: عندما سيد جه قرّاء قادرون 
على فهم بروست,ء وألبيرتين» سيتمكن 
هؤلاء الأجلاف (المشؤربون) البائسون 
الذين يملؤون شوارعناء من أن يعيشوا 
حياة أفضل. وعندتذ - بدلا من رفع 
شاعريه ادن عور بالغيرا الحوا جد 
- سيشرعون يحلمون» مستذكرين وجوه 
حبيباتهم على غرار ما فعل بروست». 
يتحدث باموق,2 في هذه الرواية, عن 
رجل صحافي يعيش مع قطه., فيقول: 
«عندما عاد الصحافي العجوز إلى يدك 
أدرك أن حياته كلها قد تهدمت فجأة: 
في بيته الخاويء, لم يعد يفكر بغيرة 
لرويهتك” ولا بالزمن الجميل الذي قضاه 
مع ألبيرتين, ولا في المكان الذي ذهبت 
إليه السسرتيةة» رص 240). 





كلود سيمون _ 
كثيرا ما توقف كلود سيمون»2 
الحائزء عام (1985), على جائزة 


«نوبل», عند أدب مارسيل بروست,2 
وكثيرا ما عبّر عن إعجابه بالسباعية, 
في زرمن كان النقاد اليساريون فيه 
يهملون, بروست, ظنًاً منهم أنه كاتب 
بورجوازي ومتحذلق. لكنهء في إحدى 
المقابلات, قال:«مازلت أستشهد 
ببروستء, لأنه ينبوع لا ينضب. 
وعند بروعست عبارات شعرية أكثر 
شعرية من قصائد كثيرة» (لوموند, 
4 سبتمبرء 1981). وأنب سيمون أحد 
أصدقائه عندما ركز على الأجواء 
الصالونية فى السباعية, قائلا له: 
«ليست هى القراءة الصحيحة 
للسباعية. لقد أدخل بروست إلى 
الأدب بنىّ حديئة وخطيرة». كما 
وجد أن بروست وظف الذاكرة 
خير توظيفء وأنه استشعر أحدث 
النظريات البيولوجية حول الذاكرة. 
وفي خطاب ستوكهولم,» بمناسبة 
حصوله على جائزة «نوبل», توق ف 
عند مسألة التداعيات والتعارضات 
والتباينات في أدب بروست»2 ورأى 
أنها تعبّرء بدقة, عن واقع الكائن 
البشري. وعكفء, في روايته. على 
اقتباس عبارات من بروست. التقى 
سيمون مع بروست في ربط الأدب 
بالرسم والفنّ التشكيلي, ورأى أن 
نص «سادوم وعامورة» هو من أجمل 
نصوص الأدب الغرنسي. 





جوليا كر يستيفاٍ 
بروست,2 عوانه 3ض الحشاس: 
بروست والتجربة الأدبية - 5متاع1' 1.6 
ع©611©11م162 أه 2101156 .561251516 
ع1161311» (غاليمار,. 1994). وفى 
مقابلة, أجرتها معها جريدة «لاكروا», 
فى (11) آب, أغسطس (2015), قالت: 
«بينما كنت تائهة في الجمل اللولبية 


التي لا تنتهي» والأسلوب الذي ساق 


(2500) شخصية بروستيةء تلاشت 
صورة الرجل الراوي في تلك الكوميديا 
البشرية الهائلة والضائعة, التي 
استعيدت في الزمن الحساس[|. اه 
لوكان علي أن أتوقف عند العاصفة 
الموكاة ١١‏ دى درفنا بروسية فيناة 
لقلت إنها حلوى المجدلية (المادلين), 
تارة, أو جرسيات مارتانفيل , أو شجيرة 
الزعرورء أو الحذاء الأحمر الذي 
انتعلته أوريان دو غيرمانت,2 أو الشامة 
التي 3 تغيّر مكانها في وجه ألبيرتين, 
أو صراخ البارون دو شارلوس وهو 
يساط في الماخور». وعندما سألها 
أحد الطلاب: لماذا لك رسي بروست 
في الجامعة؟ أجابت: «إنه عملاق 
الأدب الفرنسي في القرن العشرين» 
إنه أشبه بأولئك العمالقة الذين كردا 
في الزمن المستعاد. وشغلوا الزمان 
والمكان. لقد اعتبره معاصروه كطفل 
ومتحذلق . وحاول الرواثيون الذين أتوا 
بعده أن يتجاهلوه,. ولم يعلق على 
عمله إلا بعضهم مثل مورياك, وباتاي, 
وبلانشو. وكان على الملتزمين سياسيا 
أن يخشوا تهكمه الأنيق, وترااجع 
الشكلانيون أمام حسشيته وشخصياته 
وحبكاته ورؤيته الماورائية. ما زال 
بروست لغزا [...]. وخلافا لبرغسون, 
وهيدغرء يقترح بروست الرواية 
كوسيلة لعقلنة هذا الزمن». 





بول ريكور 

لقد وضع ريكور.ء في كتابه 
«الاستعارة الحيّة - ع101م1163 1.2 
ع7157» عام (1975): شين المقاربة 
بين الفلسفة والأدب ونظريّة الجمال؛ 
وتوقف عند وظائف الاستعارة في 
النص البروستيء وعند التشبيه الذي 
أقامه بروست بين الكتاب والكاتدرائية, 
ورأى أن هذه الاستعارة لهي مفتاح 
لتأويل السباعية, انطلاقا من مقولة 


تداني الأسماء ودلالاتها. وفي كتابه 
«الزمن والسرد - -16 اع ومترع1 
أ1ء» عنام (2)1984 توقف عند مقولة 
الزمنء وحللها في رواية «السيّدة 
دالوي» (1925) لفيرجينيا وولفء ورواية 
(الخبل السحري» (1924) لتوماس 
مان» وسباعية بروست. ويخلص إلى 
التساؤل التالى: «اليست استعادة 
الانطباعات عن طريق الذاكرة ثم 
التعمّق فيهاء وإيضاحهاء وتحويلها 
الن هدا يعادلقا من الذكاة ؟: الس 
كل ذلك هو أساس العمل الفني؟» 


(ص 405). 


جد حر 
٠‏ َ 3 





شيخ البروستيين «جان إيف تادييه» 
لف تادييه ثمانية كتب عن بروست,»2 


بالإضافة إلى نشره السباعية في 
سلسة «لابلياد». وفى كتابه «مارسيل 
بروست. ترسيمة ملحمة» (2019), 
يذكر أن بعض الناس كانوا يسألونه 
عن كيفية تعرّفه إلى عالم بروست2 
فأجابيهم -بما معناه- ان لغة العيون 
لا تخطئ. ويذكر أن صداقته مع 
بروست تمت من خلال كتبه؛ ويروي 
نشأة هذه الصداقة. يذكر أن مكتية 
أمّه كانت تحتوي على بعض كتب 
بروست, وبطبعات فاخرة, وقد بيعت 
هذه الكتب في ظروف خاضصة, فراح 
يبحث عنهاء ببعد أن شغف ببروهست», 
دون أن يجد لها أَيِ أثر. ويذكر أنه, 
في فتوّته, استمع اك الأب اليبسوعي 
جوزيف توما - الذي أصبح واعظا في 
نوتردام - وهو يقرأء بصوته الجهوري 
الرائق» نض البلاطتيْن غير المستويتين, 
فتحركت مشاعره نحو بروست, على 
الرغم من سيطرة جان بول سارتر 
على الساحة الآدبية, واعتباره بروست 
«داعية للثقافة البورجوازية». فانبعثئت 
ل كومبريه من فنجان شاي كما 
انبعثت مدينة البندقية من مسام 


حجر أبيض. وانكبٌ الشابٌ تادييه, في 
الخمسينات:, على قراءة بروست,ء وراح 
تحيين لدية معنى الفن والفوت» 
وبدأ يحفظ بعض نصوص بروست عن 
ظهر قلب. وعند قبوله فى المدرسة 
العليا للمعلمينء أهداه والداه نسخة 
من السباعية التى صدرت عام (1954) 
فى سلسلة «لابلياد». وبعد حصوله 
على شهادة التبريزء أكبّ على كتابة 
أطروحة الدكتوراه عن شعرية بروست,»2 
فركز على صورة الزمن الكاتدرائية التي 
سيطرت على بنية السردء وأمضى عشر 
سنوات فى كتابة هذه الأطروحة التى 
ناقشها عام (1970). ونتسركها «دار 
غاليمار» عام (1971), دون أن تتغيّر 
كلمة واحدة فيها. وعام (1982)/ كلفته 
الدار نفسها بالإشراف على طبعة 
جديدة للسباعية,. عملت فيها مجموعة 
من الباحثين الفرنسيين, والبريطانيين, 
واليابانيينء والتايلانديين2ء بإشراف 
تادييه2. وقد صدرت,ء. عام (1989) 
بأكثر من (7000) صفحة. ثم طلبت 
منه «غاليمار» سيرة مفصلة لبروست 
تكون مساعدة لفهم السباعية, فأنجزها 
في ست سنوات» في (958 صفحة). 
وفي كتابه الأخير عن بروست» 
يقول تادييه: «كيف تأتى هذا المجد 
العالمي لبروستء الذي يعتبره أكبر 
كاتب في القرن العشرين؟ كيف ينظر 
الصينيون إلى دوقة الغيرمانت؟: وكيف 
ينظر اليابانيون إلى بلدة كومبريه؟, 
وكيف ينظر هواة موسيقى الروك إلى 
سوناتا فانتوي؟ وكيف تأسر انتباهنا هذه 
الصفحات الطويلة التي تكاد تفتقر إلى 
المغامرات؟ كيف نرى التحليلات الكثيرة 
التي توقف السردء نحن -المستعجلين 
جدّاًء والممارسين الدائمين لتنقيل 
المحطات التلفزيونية؟» (ص 316). 
يجيب تادييه: «لو لم يثوّر بروست فن 
الرواية, ما تحققت هذه النهضة», وهو 
الذي ربط الأدب بباقي الفنون: كالرسم, 
والموسيقىء والعمارة؛ وهو الذي 
استكشف العوالم الجوّانية للإنسان؛ هو 
الذي حلّلَ المجتمع الباريسي إبّان فترة 
العصر الجميل» ولم يكن بروست يبحث 
عن بطل لسباعيّته, كان يريد الوصول 
إلى كل واحد مناء وكان يريد أن يُفهمنا 
معنى الحياة والموت. ارادء» من خلال 
الفثانين والموسيقيّين والمعماريين, ان 
يصل إلى رؤية ة شفافة وأنيقة للعالم. 
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جانب منازل سوان 

كثيراً ما أويت إلى سريري في ساعة مبكرة» وكانت 
عينايء أحياناً » حالما أطفئْ شمعتي ؛ تغتمضان بسرعة لا 
تدع لي متّسعاً من الوقت لأقول فيه: «إثني أنام». وبتعد 
نصف ساعة توقظني فكرة أن الوقت حان للبحث عن النوم, 
فأبتغي وضع المجلد, الذي أَظنّ أنه لا يزال بين يديٌ, 

وإطفاء شمعتي إذ إنّي ما كففت في نومي» عن التفكير 
فيما قرأت منذ قليل» ولكن هذه الأفكار أخذت مجرّى خاضًا 
بعض الشيء,ء فبدا لي أنني بنفسي ما يتحدّث عنه الكتاب: 
كنيسة,2 ورباعي, والتنافسن بين «فرانسوا الأوّل» وشارل 
الخامس. يظل هذا الاعتقاد لبضع ثوانٍ بعد استيقاظي, 
ولا يصدم عقليء ولكنّه يثقل عيني وكأنّه قشور عليهماء 
فتحول دون إن شياات أن الشبمعدان لم يعد مضاءً: 
ثم يصبح مستحيل الإدراك شيئا فشيئاء مثله مثل أفكار 
حياة سابقة بعد التققص ».فينفصل عني موضوع الكتاب, 
وأصبح حرًا في أن ألتصق به أو لا ألتصقء وكنت أستعيد 
الرؤية في الحال, وأعجب كثيرا أن ألاقي من حولي ظلاما 
رفيقاً ومريحا لناظريء وربّما كان لفكري أكثر من ذلكء إذ 
يبدو له بمنزلة أمر لا سبب له» يمتنع على الإدراك, بمنزلة 
أمر غامضء, في الحقيقة. (ص 153). 

وفجأةً,. برزت لي الذكرى. لقد كان ذلك الطعم طعم 
قطعة الحلوى الصغيرة التى 3 تقدّمها لي صباح الأحدء 
في «كومبريه» (لأنني ما كنت أخرج في ذلك اليوم قبل أن 
حين القداس): خالتي «ليوني» بعد أن تغمسها في كوب 


الشاي أو الزيزفون» حينما كنت أذهب لتحيّتها في الصباح, 
في غرفتها. ولم تذكّرني رؤية قطعة الحلوى الصغيرة 
بشيء قبل أن أتذوّقها ' لأن صورتها -ربّما- تخلت عن أيّام 
«كومبريه», بعد أن اتَفق لي مشاهدة الكثير منهاء مذ ذاك, 
على رفوف بائعي الحلوى, دون أن آكلهاء فارتبطت بأخرى 
أحدث زمانا؛ وربّما لأنه لم يبقّ شيء من هذه الذكريات 
التي مُجرت زمناً طويلاً خارج الذاكرة» فانفرطت كلّها. وزالت 
الأشكال أو فقدت: بعدمادث فيها التهاسء قذة الانتشاد 
التي تسمح لها بملاقاة الوعي (ومن ضمنهاء كذلك, شكل 
الحلوى الصغيرة الصدفيّ الذي يقطر شهوة من خلف ثنياته 
المتّشحة بالتزمّت والورع). على أنّه في حين لا يظلّ شيء 
من الماضي البعيد بعد موت الكائنات ودمار الأشياءء فإن 
الرائجة والطعم وحدهما -وهما أشدّ هشاشة لكنهما أطول 
عمراء وأكثر شفافية, وأشد استمراراء وأوفر أمانة- يظلان, 
فترة طويلة . كمثل الأرواح يتذكران, وينتظران» ويأملان فوق 
خراب كل ما عداهماء ويحملان دون خورء على قطرتهما 
غير المحسوسة. بناءَ الذكرى المترامي. (ص 199 - 200). 
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أص- 


فى ظلال ربيع الفتيات 
وقد سبق لجهد «إيلستير» في ألا يععرض الأشياء على 
مثل ما يعلمهاء بل وفق تلك الأوهام البصريّة التي تؤُلّف 
نظرتنا الأولىء أن قادهء, بالضبطء, إلى توضيح بعض من قوانين 
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المنظورء وهي دان ذاك> ايك إذهالاً لأنٌ الفنْ كان الأوّل في 
إماطة اللثام عنها . فيبدو نهر بسبب انعطاف مجراهء وخليجٌ 
بسبب تقارب الجروف الظاهر كأنهما يحفران وسط السهل أو 
الجبال بحيرةً مغلقة تعاضاء من كل حانب. وفي لوحة أخذت 
من «بالبيك» في يوم صيف قائظء كان يبدو فيها انحسار 
للبحر داخل أسوار من الغرانيت الورديّ اللون» وكأنه ليس 
من البحر الذي يبدأ في نقطة أبعد. ولم يكن يوحي بتواصل 
المحيط سوى طيور النورس التي تحوم حول ما يبدو للناظر 
أنه من الحجرء فتتنسشم, » على العكسء نداوة الماء. وثمّة 
قوانين أخرى كانت تستخلص من تلك اللوحة نفسها » كرشاقة 
الأشرعة البيضاء القزمية على حضيض الجروف الضخمة, 
وكانت تبدو فوق المرآة الزرقاء كأئها فراشات غافية, وبعض 
صنوف التعارض بين شذة سواد الظلال وشحوب الضوء. فقد 
حظي تلاعب الظلال هذا »الذي جعلته الصورة الفوتوغرافية, 
مذلا بدورهء باهتمام «إيلستير» إلى حدٌ أن طاب له » فيما 


وه وى 


مضى, أن يرسم لوحاتٍ سراب حقيقي يبدو فيه حصن يُتَوّحُه 
برج على هيئة حصن دائريٌ» تماما يعلوه برج في قمنّه, وفي 
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أسفلهء برج مقلوب؛ إمّا لأن النقاء الخارق فى طقس صحو 


قد أضفى على الظلالء التي تنعكس في الماءء صلابة الحجر 
وبريقهء وإمًا لأنّ الضباب الصباحيّ جعل الحجر في مثل 
ضبابيّة الظلال. كذلك كان يبدأء وراء البحرء خلف صف من 
الجراج بحرٌ جديد يلوّنه غروب الشمس بلون الورد» وإن هو 
إلا السّماء. كان النور الذي يبتدع, أجساما صلبة جديدة, يدفع 
بهيكل المركب الذي يرسل عليه ضياءه إلى خلف الهيكل الذي 
بقي في الظل فيقيم وكأنه درجات سم من الكريستال على 
الصفحة المستوية على الصعيد الماديء ولكن الإنارة تكشّرها. 
صفحة البحر في الصباح. كان التي الذى كر بحت سيور 
المدينة قد تمّ رسمه من نقطة يبدو منها مقطع الأوصال, 
تماماء ينبسطء ههناء على شكل بحيرة, ويدقٌء هناكء فإذا 
هو خيط ماءء ويقطعه., في مكان آخرء قيام هضبة دونه 
تتوؤجها الأشجار وإليها يبادر إنسان المدينة, في المساءء 
إلى تنسّم هواء المساء العليل» وما كان يؤْمّن انتظام خطوط 
هذه المدينة المزعزعة سوى خط قباب الأجراس العموديٌ 
الذي لا ينثني, تلك القباب التي لا تنذهب صعداً بل هي تبدو 


هو 


-بالأحرىء بحسب شاقول الثقالة الذي يرسم الإيقاع كأنّما 
في لحن سير ظافر- وكأنها تمسك الكتلة التي تفوقها إبهاماً, 
كتلةً المنازل المتناضدة في الضبابء معلّقة من تحتهاء على 
امتداد النهر المحظّم المفكك. (ص: 461 و462) 


016 1 


جانب منازل غيرمانت 

ونتعد مرور بضع ساعات, استطاعت «فرانسواز», للمرة 
الأخيرة, أن تسرح ذلك الشعر الجميل دودر أن تعذبه . وكان 
متشناء فحسب: ويد حتى ذاك اصغرو سسا منما. انا الان: 
فقد كان -على العكس- الوحيد الذي يفرض إكليل الشيخوخة 
على المحيًّا الذي عاد فأضحى فتيّاًء وقد زالت منه التجاعيد 





والتفلصات والتمدل والتوتر والارتخاء, أضافها إليه العذاب 
منذ العديد من السنين. وكما كان شأنها في الزمن البعيد 
الذي اختار لها أهلها فيه زوجاء كانت النقاوة والطاعة تخطان 
ملامحها خطأا ناعماء والوجنتان تلتمعان بعفيف الأملٍ وحلم 
بالسعادة» وبهجة بريئة هدمتها السنون شيئاً فشيئاً. ولقدّ 
حملت الحياة معهاء فى انسحابهاء خيبات الحياة, فتبدو 
ابتسامة وكأنها حطت على شفتَئ جدّتي. وفوق ذاك السرير 
الجنائزى, كان الموت, شأنه شأن نات العصر الوسيطء قد 
مدّدها بهيئة فتاة شابّة. (ص 384) 
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ع 
البيرتين المختفية 
بيرنين 


«إن الآنسة البيرئين قن وخلت!»: كم يكون الألم النفسي 
أعمق غوراً من علم النفس ذاته! منذ لحظة! بينما كنت أحلل 
نفسي» ظننت أن هذا الفراق النهائي هو ما رغيث فيه فعلا؛ 
وقارنتٌ المتع التافهة التي كانت نت تَوْمّنها لي «ألبيرتين» بغنى 
الرغبات التي كانت تمنعني من تحقيقها (وبينها أن تأكيد 
حضورها في بيتي: وضغط الجوٌ الأخلاقي لديّء قد شغاذ 
مكان الصدارة في نفسي. ولكن عندما وافاني أوّل خبر عن 
رحيلها لم يعودا يستطيعان الدخول في منافسة معهاء 
لأنهما تبدّدا دون تأخير)., فوجدت نفسي في وضع دقيق, 
واقتنعت أنني لم أعد أريد رؤيتهاء وأنني لم أعد أحبّها . ولكن 
هذه الكلمات: «إنر الاأنسة ألبيرتين قد رحلت!» راحت تثير 
ألما في قلبي ألما يخالجني لنٍ أقوى على مقاومته طويلا. 
كان عليّ أن أوقف هذا الألم حالا . ولأنني أعطف على نفسي 
كما تعطف أمَي على جدَّتي المحتضرة؛ كنت أقول, بالئيّة 
الطيّبة نفسها التي تدفعنا إلى تجنيب أحبابنا الامهم: «اصبر 
لحظة اخرى, سيجدون لك دواءًء كن هادثا » لن يتركوك تتألّم 
هكذا». (ص 5 - 6) 


]...[ 


كان خيالي يبحث عنها في السماء التي كنا ننظر إليها 
معا في العشيات. وخلف ضوء القمر هذا الذي كانت تحبّه, 
حاولتٌ أن أرفع إليها حناني كي يُسلينيٍ عن الموتء وكان 
هذا الحبّ نحو شخص ناءٍ عبادة, فكانت أفكاري تصعد إليها 
كابتهالات. إن الرغبة قويّة جذاء وتولد الإيمان ؛ كنت أَظنّ أن 
ألبيرتين لن تذهب لأنني كنت أرغب في ذلك؛ ولأنني كنت 
أرغب في ذلك ظننت أنها لم تمت؛ ؛ فرحت أقرأ كتبا حول 
الطاولات الدائرة00, وبدأت أومن أن خلود النفس ممكن, لكن 
ذلك لم يكفني. كان يجب أن أجدها بجسدهاء بعد الموت, 
كما لو أن الخلود يشبه الحياة. ماذا قلت: «يشبه الحياة» 
؟ كنت أكثر تطلبا وآيضا . لم أكن أريد أن أفقد, مرّة واحدة, 
بالموت, مُتَعا .ليس الموت وحده ما يحرمنا منها؛ فبدونه 
ينتهي بها الأمر إلى الاضمحلال؛ وقد بدأث, فعلا تضمحل 
بفعل العادة القديمة وأشكال الفضول الجديدة . ثم تغيّر 
عزلبينا فشي - حتى جسدُها في الحياة» ويوماً بعد يوم سأعتاد 
هذا التغير. ولأن ذكراي لم تورد عنها إلا بعض الأوقات, ودّت 
(لو أنها عاشت) أن تراها غير ما كانت عليه ؛ ما كانت تبغيه 


هو معهزة فر تخيي الجدود الطبيعية والاغقاظية للذاكرة 
التى لا تستطيع الخروج من الماضى. (ص 101 - 102). 
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الزمن المستعاد 

إن الحياة الحقيقية, الحياة البيّنة والمكتشفة أخيراء الحياة 
التي نعيش ملأهاء بالتالي» هي الأدب. هذه الحياة هي التي 
بمعنى من المعاني, تسكن في لحظة: عند جميع البشرء 
كما تسكن عند الفثان, ولكنهم لا يرونها لأنهم لا يسعون إلى 
توضيحها. وهكذاء يزدحم ماضيهم بقوالب جاهزة عديدة تبقى 
عديمة الفائدة, لأن الذكاء لم «يطوّرها». هذه هى حياتناء 
وحياة الآخرين:ء أيضا؛ ذلك أن الأسلوب لدى الكاتب» شأنه 
شأن اللون عند الفنّان» ليس مسألة تتعلق بالتقنية بل 
بالرؤياء فهو كشف يستحيل تحقيقه بطرق مباشرة وواعية, 
كشف للتباين النوعي في الشكل إلذي يتجلَّى لنافيه العالم, 
فلولا الفن لتبقَى هذا التباين سردا أبديا لكل شخض. وَبالفنٌ 
وحدهء نستطيع أن نخرج من ذواتناء ونتعرّف إلى رؤية الآخرين 
لهذا العالم, فرؤيتهم تختلف عن رؤيتناء والمشاهد التي 
لدينا ما زالت مجهولة كتلك التي يمكن أن تكون للقمر. 
فبفضل الفنّء بدل أن نشاهده عالما واحداً - وهو عالمنا 
- نراه يتكاثر بتكاثر الفتّانين الأصلاءء وبتكاثر العوالم التي 
نستطيع اكتشافهاء وكلّها تختلف فيما بينها اختلافقها عن 
تلك الهابطة في اللامحدود, وبعد أن أفلّ البريقٌ الذي كان 
ينطلق منها ؛ أتى فثانون من أمثال «رامبرانت 2ق طصاء 1», 
و«فيرمير-11661 1761» ليطلقوا إلينا أشكّتها الخاصّة:, وما زالوا 
يطلقونها. (ص: 234 و235) 


آ.٠[‎ 


أجل. إن فكرة الزمن التي كوّنتّهاء مؤخّراً في هذا الكتاب, 
تقول إنه قد حان الوقت لكي أبداً. لقد آن الأوان, فعلاً؛ ولكن 
(وهذا يبرّر القلق الذي استحوذ عليّ حين دخلت إلى الصالة, 
عندما أعطتني هذه السكن الهرمة مفهوم الزمن الضائع) هل 
ما زال الوقت مُتاحاً؟» وهل ما زلت مستعدّا؟ إن للفكر ممشاهده 
التي لا بُسمحٌ له يتأمّلها إِلَّا لبعض الوقت. لقد عشت مثل 
رشَآم يتصعد طريقاً يطل على بحيرة؛ تحجب رؤيتها عنه ستارة 
من الأشجار والصخورء ثم يلمحها من خلال فتحة صغيرة. 
إنهاء الآن, أمامه بالكامل» فيتناول» عندئذ» ريّشٌ الرسم. ولكن, 
فجأة, يهبط الليل فلا يستطيع أن يرسم, ثم لا يعود النهار 
يشرق عليها ثانية. إلا أن شرط كتابي الذي تصوّرتٌه, منذ برهة, 
في المكتبة» هو أن أعمّق انطباعاتي التي يجب استحضارها, 
أولاء عن طريق الذاكرة. لكن ذاكرتي مُستهلكة. 

في البداية, قبل أن أباشر بأيّ شيء؛ كنت قلقاً حتى 
ولو أني اعتقدت بأنه لا يزال أمامي الكثير من الوقت, (عدّة 
سنوات, ربّما)؛ وذلك بسبب صغر سنّي, ولكن في الحقيقة, 
رما تدق ساعتي بعد عذة دقائق. (ص: 394 و395) 


خلال النهارء كنت أحاولء غالبا أن أنام. إذا أردت أن أعمل, 
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فإن ذلك يكون في الليل. لكني كنت بحاجة إلى ليال كثيرة: 
فقة لبله أو رهما الف وسوف أعيش في قلق لأنني لا أعرف 
ما إذا كان سيّدُ قدري أقل رأفة من السلطان شهريار. وعندما 
أقطع حكايتي في النهار, أثراه يقبل تأجيل موتي» ويسمح 
لي باستئناف البقيّة في الأمسيّة 3 القادمة. ليس لأنني أذّعي 
كتابة «ألف ليلة وليلة», من جديدء أو كتابة مذكرات «سان 
سيمون»» التي كتبتْ .هي الأخرى »في الليلء ولا أيَا من الكتب 
التي أحببتها في طفولتي الساذجة, والتي تعلقتٌُ بها بشكل 
خرافيّ كما تعلقت بقصص حبّي, حتى أني لم أعد أستطيع 
أن أتصوّر كتابا آخر مختلفاء دون أن أشعر بالرعب. ولكن مثل 
«إلستير شاردان-صتلحهطك 3)» لا يمكننا إعادة صياغة ما 
نحب إلا إذا أنكرناه. لاشك .في أن كقس» أيضاًء وكذلك كياني 
الجسديّء سوف يؤولان إلى الموتء في يوم من الأيّام» ولكن 
يجب ان نرضخ للموت. يجب ان نقبل باننا لن نكون هنا بعد 
عشرة أعوامء وبأن كتبنا لن تبقى بعد مئة عام. إن الاستمرار 
الأبدي ليس مقدّراً للكتب أكثر من البشر. 

سيكون كتاباً بطول «ألف ليلة وليلة» ربّماء ولكنه مختلف, 
تفاقا. (ص 403) 


آ.٠٠[‎ 


فهمت, الآن,2 لماذا ترئح دوق ال«غيرمانت», الذي 5506 
به وأنا أراه جالساً على الكرسي. لقد هرم قليلا مع أنه يحمل 
سنوات عديدة أكثر مني بكثير, لكنه ما إن هَمَّ بالنهوضء وأراد 
أن يقف, ترئح على ساقيه المرتخيتيْن كأرجل رؤساء الأساقفة 
المسنّين الذين لا يحملون أي شيء صُلُب » باستثناء صليبيهم 
المعدني فيهرع إليهم الإكليريكيون الشباب والأقوياء, ولم 
يتقدم الدوق إلا مرتجفاً كورقة, على القمّة الوعرة. لثلائة 
وثمانين عاماً كما لو أن الناس يحطون ثقلهم على عكازات 
حية يزداد طولها بلا توقفء حتى تتجاوز ارتفاع برج الأجراس 
في بعض الأحيان» فتجعل مشيتهم, في النهاية,. صعبة 
ومحفوفةً بالمخاطرء ومنها فجأة يسقطون (ترى» ألهذا السبب 
يستحيل الخلط بين وجوه المسنين حتى بالنسبة إلى أكثر 
الناس جهلاء وبين وجوه الفتيان» قلا تبده إلا من خلال 
رصانة تغلفها كنوع من الغيوم؟), وخفثٌ لأن عكازىٌ كانا 
طويلن جد تحت قدميّ, وبدا لي أن قوتي قد خارت, ولا 
أستطيع أن أحافظ طويلا على هذا الماضي الذي تشبّتَ بي, 
وراح يهويء وينأى. ولكن لو استمرّت هذه القوّة مدة تتيح 
لي إنهاء كتابي» فلن أتردّد في وصف الناس أوّلاء حتى لو 
صوّرتهم ككائنات قبيحة تحتل حيّزاً كبيراًإلى جانب المكان 
الضيّقٍ المخمّص لهم في الفضاءء بل -على العكس- دا 
ممتدًا بلا حساب لأنهم يدركونء كل بدوره, شأنهم بان 
العمالقة الغارقين في السنواتء أن الأزمنة التي عاشوها 
مثبابتة كذاء وتخالتها أَيَامٌ وأبّام عبر الزمان. 

ماع - النهاية (ص: 408 و409) 


الهوامش 
1 - تحضير الأرواح» (المترجم). 


بروست (تصوير: بول نادارء 1887) 





أدب | حوارات 





شخصياتي تتمرّد علي وتهرب مي 





يُعَدُْ يوسف المحيميد (1964) من أبرز الروائيين السعوديين. صدر له العديد من الأعمال القصصية., 
منها «ظهيرة لا مشاة لها» 2 «رجفة أثوابها البيض» » أخي يفتش عن رامبو», وفي الرواية «لغط موثئى» 3 
«فخاخ الرائحة» - «القارورة» - «نزهة الدلفين» - «الحمام لا يطير في بريدة» - «غريق كك في أرجوحة». 


ترجمت بعض أعماله الروائية 


ئية إلى الإنجليزية, والفرنسية, وهو حائز على جائزة «أبو القاسم الشابي للرواية 


العربية», عن روايته 0 لا يطير في بريدة», وجائزة «الزياتور» الإيطالية للأدب العالمي, عن روايته 
«فخاخ الرائحة», وجائزة وزارة الثقافة والإعلام لمعرض الرياض الدولي للكتاب, عن روايته للفتيان «رحلة 


الغتى النجدي». 


فى هذا اللقاءء نتعرّف إلى تجربتهء وإلى آرائه تجاه واقع الرواية السعودية. 


بدأت مسيرتك بكتابة القصّة القصيرة, ثم انتقلت إل عالم 
الرواية. هل كانت كتابة القصضّة نوعا من التدريب سعيا لكتابة 
الرواية؟ 


- لاء طبعا. القضّة القصيرة فنّ عظيم وعميق, هو فنّ 
اللحظة, والمشهد,ء فن مستقل ومختلف عن الرواية, وما 


زلت أكتب القصة بين الفينة والأخرى, وقد أصدرت مجموعة 


0 


حم 
وو 


«أخي يفتش عن رامبو» بعد ثلاث روايات, وعدت, مجدّدا 1 
الرواية. كما أن القضّة القصيرة من أهمّ قراءاتي اليومية» وكلما 
اكتشفت اسماً فاتناً في القصّ العربي شعرت بأن القضة 
000000 292 
لم يفاجثناء فحسبء بل كان صوته مميِّزاً حتى في بريطانياء 
وكذلك الأسماء المعروفة التي لم تكف عن كتابة القضّة 
كإبراهيم أصلان, الذي لم يفقد حساسية كتابته القصصية 
حتى في أعماله الأخيرة, مثل «حجرتان وصالة» التي استلهم 
فيها اليومي والعادي» وصنع منهما أدباً عميقاً. 


كيف تعقد المقارنة بين هذين العالمَيُّن؛ عالم الرواية, 
وعالم القصة؟ 

- في حين أن القضّة شظية من حياة, الرواية حياة كاملة, 
شاسعة, قد أذهب فيها إلى الماضيء وإلى المستقبل من 
خلال احبال من البشر الرواية بيةتذهب عميقا في أعماق 
الشخصيات النفسية. شخصيات الرواية تصاحبني لأيَام 
وشهور وسنواتء, نصبح فيها أصدقاء أو أعداءء بعضها 
يستوليء فعلا على يومي» كشخصية هشام, مثلاء في روايتي 


حم 


اللخرة كلتمن سلالم», التي تمثل شخصية صديق نبيل 
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من بين ما تناولته روايتك «أكثر من سلالم», موضوع 
الهويّة. كيف نشأت فكرة هذا الموضوعء في هذا العمل؟ 

- الرواية فيها حكايتان ؛ حكاية محورية بشخصية رئيسة 
هي رشاء وحكاية أخرى ثانوية تتقاطع معهاء وتشتبك معهاء 
عن قتاة اميركية الأ سعودية الأب, هي سارا أو ليليان, 
تفتقد وطنهاء ووالدهاء وأسرتها » بين هاتّيْن الشخصيّتَيْن تنشأ 
صداقة, بل حوار بين أزمتيْن, وصراع بين شخصيّتَيْن يجمعهما 
وطنء وتفرّقهما خيانة, فتاة تبحث عن هواء حرّء واخرى 


تبحث عن هوية, لتنكشف قضية إنسانية قديمة جديدة: ابناء 


من آباء سعوديين وأمّهات احنئات» منقسمون بين واقع 
أمهاتهم وثقافاتهن, وحلم آبائهم الهاربين. وقبل. كل ذلك, 
هي حكايات وحالات إنسا؛ نية تعاني الشتات, وتشظي الأرواح 
والثقافات والانتتماءات» واعتقد أن حالة الشتات وتشظي 


الهويّة يعاني منها الإنسان العربي» حتى وهو داخل وطنه. 


نقلت بعض أعمالك إلى السينما. هل تجدء فى السينماء 
فضاءات مفتوحة تمنح الرواية حياة جديدة؟ 


- منذ نحو عشر سنوات» قرا وأعمالي تحظى باهتمام 
المخرجين في التلفزيون والسينما حتى أن رواية «القارورة» 
تمّت كتابة خمس حلقات منها ؛ لكنها تواجه أزمة إنتاج جيّد 
فيرى المخرجون أن ما تخِصّصه القنوات المنتجة لا يكفي لإنتاج 
عمل د وانا ل حهياء - لا أتدخلء أبداء في هذه المسائل, 


دوري يقتصر على الموافقة على إنتاج العمل تلفزيونياًء ومراجعة 





امار ال ا و فاك فدات شمر طت ان انول 
كتابة السينارِيو لرواياتي» فاعتذرتء لأن مهنة السيناريست 
نختلف: تماماء عن مهنة الروائي, صحيح أنني كتبت الروايات, 
لكنني لا أملك تحويلها إلى سيناريو. قد أبدي 9 00 
حول سيناريو مكتوب عن رواية لي » لكنني لست مهيأ لكتا 
السيناريوء وأحترم مهنه ة السيناريست, وأدرك أنها مهنه 0 
لها شروطها وجوانبها الإبداعية؛ وأعتقد أن السينما تفتح نوافذ 
ا ا ا ال ل ل لياه 
الخلود والبقاء هو قدرتها على تجاوز عتبة الزمنء وجدران 
اللَغات والتّقافات, هو أن تحمل شرطها الإنسانيء وقابليّتها 
للشاول: واعادة الإحناء سن الأجبال والثثافات المحتلفة. 


إلى أي مدى تتعايش مع شخوص روايتك؟ 

ِ أحاول, دائماً ان أودّعهاء حين تخرج من نافذة مكتبى » 
وتصبح بين دفتَيْ كتاب» أن أتجاوز حضورها الذهني في حياتي 
ماإن تصدر الروامة. لكنني أستعيدها مضطراء بين الفينة 
والأخرىء إمّا بسبب الترجمة وتواصل المترجمين معي 
للاستفسار حول كلمة او عبارة. فاضطرٌ إلى العودة إلى 
النصء او بسبب مروري بأماكن في الرياض أو غيرهاء مرّت 
بها شخصياتي الروائية 


يلاحظ أن معظم شخصيات رواياتك تأتي من الهاميش هغل 
المطلوب من الأدب 3 تشخيص الواقع, وطرح الأسئلة, أم تغيير 
هذا الواقع, وإيجاد أجوبة؟ 


- الأدب لا يقدّم حلولاً ولا يغيّر الواقع» بل يسائله, ويحاوره. 


هو يكشف الواقعء أو المخبوء في النفسء وأنا ألتقط شخصياتي 
من الهامش أو من الوسطء لأن حيواتها مليئة ومزدحمة, 
وتحتاج إلى منحها حق التعبير عن ذواتها أكثر من غيرها ؛ لهذا 
السبب أمنح قلمي لهؤلاء المنسيّين فأعيدهم إلى الضوه. 

الواقع, أحيانا اك لاه وحدَّةَ مما نكتب من روايات, 
قبل سنوات», قات «موسوعة العذاب», وكنت أَظنّ أن فيها 
مبالغات وخيالات: لكن ما حدث؛ في السنوات الأخيرة» في 
بعض الدول العربية, كشف لي أن الواقع, أحياناً يفوق الكتب 
والمخيلة. 


أنت من أبرز الروائيّين السعوديّين الساعين إلى تأسيس 
رواية جديدة. كيف تصف ملامح مشروعك الروائي؟ 


- أطمح, في مشروعي الرواثي القصيرء إلي كتابة نص 
حميم وصادق؛ الس نضا مفحكك, ولا متعالماء ولا متعاليا 
على القارئ, بل يمسك بيد القارئ, بهدوء وحبء ليقوده 
إلى دهاليز معتمة بعض الشيء», ليست مكشوفة تماماء ولا 
مظلمة:, أحاول أن أجعل القارىء صديقاً في مقهى, لا أتركه 
يغادر الطاولة إلا بعد أن اسرد عليه م] أريدء حتى وإن بردت 
قهوته. يهمّنِي أن أستولي على حواسّه كلّهاء لأكتشف معه 
عالماً جديداًء لم نعرفه من قبل. لغتي في النصّ متنوّعة؛ 
الله كيم .في المجمل, 1 
سهلة وسلسلة, وذات روح شعرية. أظنّ أن مشروعي يحاول: 
ا 2 للإنسان في مختلف الموضوعات التى 


وو 


تناولتها »تلك الموضوعات الى أعتبرها مهمّة, لكن طريقة 
تناولها أكثر أهمية. 
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عط 4 1 اأويعون يز 


أخي ينتش عن رامب 





كيف تتعامل مع النقد, خاصّة أن كتابات كثيرة 
تراكمت حول منجزك؟ وهل ترى أن الحركة النقدية 
المحليّة تتابع حركة الإبداع بشكل جيّد ؟ 


- للأسف, لا . منجزي ومنجز أصدقائي الروائيين 
يتابعه القراء أكثر 5 يتابعه النقاد, 5-0 


الحا وال مات وال سات الأكاية 
في الجامعات, لكن النقد التطبيقي الذي كان 
مزدهراً في الثمانينات, مات فعلاًء ولم يعد له 


ار أستطيع القول ! . ماك عبانا شي نام عن 
ل 0 


كيف تنظر إلى المشهد الثقافي في المملكة 
العربية السعودية اليوم؟», وما تقييمك للمنجز 
الروائي الذي تصاعد في السنوات الأخيرة ؟ 

- لم يكن هذا الصعود طارئاً. فالأدب, فى 
السهعودية. منذ اواخر السبعينات من القرن 
الناض . يضام آذات الدول الكربية الأخرى, 
و إن كانت الأسماء قليلة آنذاك, فمن استطاع من 
أخوتنا النقاد العرب متابعة المشهد القصصي في 
السعودية, المتطوّر فنا حلدل مشر السساسات, 
ل لان 1 ات ال عل المستوى 
الروائي, هو نتيجة طبيعية لإرهاصات الثمانينات, 
حيث بدأت الرواية تطوّرها الفنى فى منتصف 
الثمانينات, وفي ا م 
عربيّاًء ومع الألفية الجديدة بدأت رحلة الجوائز 
والترجمة إلى لغات مختلفة, وأعتقد أنه سيصعد 
نجمها أكثر مع دخول السينما إلى البلادء بوجود 
اعدان كش فلن السشبهات.. والسسيهاسات 
الشبابء الذين يحصدون الجوائز بأفلامهم, في 
مهرجانات سينمائية عالمية. ١‏ 

كما أن المتمرّسين في الكتابة الأدبية: قضَاء 
وشعراء ومسرحا » استطاعوا أن يدخلوا الكتابة 
الروائية حاجن بأدواتهم الإبداعية التي 
تميّزهم عن غيرهم, فقد جئت أناء وعبده 
خالء وأميمة الخميسء وبدرية البشرء وآخرون 
من حقل القصّة القصيرة, وجاءت رجاء عالم 
من المسرح», ومحمد حسن علوان من الشعرء 
وهكذا...؛ لذلك أعتقد أن لتلك الحقول الأدبية 
تأثيراً في تجاربنا ال واسسة فضا ع اننا لوعن 
أرضا بكرا في السرد العربي» نكتب من مخزون 
هائل لا ينضبء وقد نحتاج لأكثر من حياة لنضع 
هذا العالم المتنوع أمام القارئ. مستخدمين 
أدوات فنيّة عالية للكتابة, فلا تكفي الموضوعات 
وال ات ل لأ 2 اليب متطورة للكتارة, 
وهو -ربّما- ما ميّز هذه التجارب على المستوى 
ال 06 


يُقال إن سبب الاهتمام بالرواية السعودية, في 
السنوات الأخيرة؛ راجع إلى تطرّقها إلى قضايا 
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1 ل كد عا سانا 


- لاء طبعاً. بل لأنها فاجأت العالم العربى, 
فلك أن تتخّيل أنه خلال الفترة (1930 - 1989) أى 
خلال سثّة عقود صدرت (120) رواية 1 
فقطء بينما خلال عقدين فقط (1990 - 2)2011 
صدرت ستمئة رواية سعصودية, وهذا الكم الكبير 
من الروايات كان مهمّاً ولافتاًء كان طوفاناً لفت 
أنظار العالم العربي »حتى وإن كان مستوى معظم 
هذه الروايات متواضعا فنيًا » لكن الجيد والمتميز 
يظثر: ويرنان حنم - بين هذا الكم؛ من هنا قفزت 
الرواية السعودية بجرأة. وحققت فى العقد الأول 
م الألفية الجدنة الكثير عر النجاحات والشهرة 
لكثّابها. ومن الطبيعي أن تتجدّد الرواية, وتنضج 


أكثرء سواء على مستوى التجارب الإبداعية للكاتب 


نفسه. أو على مستوى الوطن. أعتقد أننا أمام 
نضج فنّي بدأ يظهر لدى بعض التجارب الروائية, 
سواء التجارب المكرّسة أو الأسماء الجديدة. 


ما رأيك في الرواية العربية؟ وهل يمكن القول 
إنها قد وصلت إلى العالمية؟ 

ّم كان سقف توقّعاتنا سنن 
للرواية العربية, ظننًا أن فوز نجيب محفوظ بجائزة 
«نوبل» عام (1988),. سيجذب الاهتمام العالمي 
للرواية العربية, كما فعلت الجائزة مع رواية 


امنركا اللاقسة عتلة او الرؤانة النابانة, أو المسية»؛ 


وغيرها؛ لكنها لخم تدم سوى اليسير للرواية 
العربية» التي لم تزل تنتشر في العالم؛ ببطء, 
ا 0 


ما الذي تضيفه الجوائز للكاتب؟ وإلى أي مدى 

تمثّل الجائزة معياراً للحكم على العمل الفتي؟ 
- سعادة عابرة 52507 فهي تنويه وإشادة 

بعمل إبداعي, أو بكانت. لا اكت ومن الطبيعي 
أنها لا تعني» » بالضرورة. جودة العمل وتفؤؤقه 
على غيره, لأنها نتاج لجنة تحكمها ذائقة 
محدّدة, وربما تقيّدها شروط أخرى بعيدة عن 
فنيّة العمل؛ لذلكء الجوائز ليست معيارا كافيا 
لجودة هذا العمل أو ذاك, 

أخيراً ما المشاريع الكتابية التي تشتغل عليهاء 
حاليًا؟ 

- أعمل على نص روائي جديدء وما زلت» بعد 


سبع روايات, أتعثر, احاتم 0 متابعة عمل 
وإكماله؛ وذلك تبعاً للصفقة التي أعقدها مع 


شخصياتي, وعلاقة الألفة أو العناد بيني وبينهاء 
فقد تتمرّد عليّء أحبانا, وتهرب 00 


#ا حوار: السيد حسين 


3 
حي ين سيوع ب عي ب لمهي لي وس سر 





ات ع هق و 





1:2 متهيويد جواوموالق يوقتد سا لسوبور ب وجي بسو 





هاروكي موراكامي. 





شىئءٌ ما عن والدي 


هاروكي موراكامي, الكاتب الياباني الأكثر قراءة في العَالم, لم يسبق له أن كشف عن تفاصيل طفولته 
مع والده, الذي قتل في الاك إلا مؤخرا بعد أن نشر مجموعة من القصص القصيرة وكتابا مصوّرا. . في 
هذه المقابلة الحصرية يكسر موراكامي حاجز الصمت.. 


ةر النناااك 

|1 انا 0 
ااا8م!ا 
١111لا‏ 





لعل أقل ما يمكن قوله عن أشهر روائي ياباني 
معاصر تكتمه الشديد. لم يكن صامتا ا 
لكند تقريبا عندما سشثئل عن ذلك رذَّ بنبرة لا 
بحل مكن اترعاج : «الأهم بالنسبة للروائي هو 
كتابة الرواية الجيّدة. الباقى. حسناء إنه نوع 
من المُكافأة فقط. مَنْ يريد الحديث فليتحدّث, 
ومَنْ يريد الصمت فليصمت. هذا هو كل شىء». 
لذلك اكتفينا في النهاية بالتفاصيل القليلة من 
حياته التى كشف عنهاء هنا وهناكء وتأكيده على 
شغفه بالمُوسيقىء والسباقات ولعبة البيسبول. 
أما الباقي فتكشف عنه كتاباته: عبقرية في رواية 
القصصء واهتمام بالخوارقيء وميل إلى الألغاز 
غير المُبرّرة لكنه كان واثقاًء في المُقابلة التي 
أجراها معنا عبر البريد الإلكتروني, من أن 
الخيال العلمي لم يكن من اهتماماته أبداً 
بشكل خاص: رلا أعتقد أنه آثر 0 كتاباض». 
والحقيقة ان موراكامي يتكيّف مع جميع الأنواع 
ويتقنهاء من القصص المُثيرة إلى الحكايات, ومن 
الخرافات الفلسفية إلى الوثائق غير الخيالية عن 
طائفة قاتلة. لم يشذ أحد أكثر الكتّاب إقراءة 
ف العَانّمء وأكثر الكَتّاب غموضاً أيضاًء عن 
أسلوبه المُعتاد: بسيطء ملوّنء موحي بشكلٍ 
رائع. كن المجموعة القصصية «م150ء2 121156 
تناع 1ز5» (المُتكلم المفرد)» مجموعة من مان 
قصص قصيرة رائعة تعكس تفرّده في كتابة هذا 
النوع» يعبّرٌ موراكامي مرّة أخرى حدود الغريب. 
إحداها عن طالب ينشر خبرا فى إحدى الصحف 
الجامعية يذكر فيه أسطوانة, لم تكن موجودة 
أصلاء لأحد فئاني الجاز العظماء عنوانها: 
«تشارلي باركر يلعب بوسا نوفا». بعد سنوات» 
بينما كان يستكشف رفوف متجر أسطوانات 0 


مع 
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شارع 14 في نيويورك, عثر مصادفة على القرص 
الذي كان يعلم أنه اخترعه من الصفر. وفي نُزل 
منعزل في أعماق اليابان» يقوم قرد يتقن اليابانية 
بتدليك رجل ثمّ تلحقه إدارة الفندق بموظفيهاء 
حيث تعهد إليه وظائف مختلفة. إذا كانت قصص 
موراكامي القصيرة بارعة في زعزعة اليقين» فإن 
رواية السيرة الذاتية القصيرة عن حياة والده, 
وعلاقتهما المُعقدة كانت أكثر إثارة للدهشة. 
في «التخلي عن قطة», يرسم موراكامي صورة 
لحل طلك اه ع بن عه على التدواة . 
لكن التزامه العسكري قد طبع طفولته وطغى 
على حياة أبيه الراهب المعلّم الذي شارك في 
ا ل لت الخائية الثاية 
حتى وفاته. في هذه المُقابلة نعود موراكامي إلى 
علاقته مع هذا الرجل الصامت ويكشفء على 
2 الحادة. نناعي]م عله ككا سك 


لأول مرّة. تحكي قصّة رائعة عن والدك في 
«التخلّي عن قطة». تذكر بأنك كنت تفكر في 
الكتابة عنه منذ فترة طويلة. تلماذا شعرت أن 
الوفت قد حان للقيام بذلك الآن؟ 


- خطرت لي الفكرة بضرورة كتابة شيء ما 
عن والديء لكن في حياته, فضّلت عدم التحدَّث 
كثبرا عه فهو لم يحدّثنا عن ماضيه علانية, 
وكنت أجهل صراحة ما كان يدور في ذهنه. على 
وجه الخصوصء لم يكن يرغب في الحديث عن 
الحرب. على غرار العديد من الجنود اليابانيين 
من جيله, على ما يبدو. لكن بعد سنوات قليلة 
من وقاته -استسام لمرض السرطان عن عمر 
يناهز 90 عاما- - شعرت أن الوقت قد حان لكي 





أكتب عنه. أو بالأحرى قلت لنفسي: «هذا شيء يجب ان 
أفعله؛ هناء والآن». 


أثرت الحرب الصينية - اليابانية والحرب العالمية الايد 
كثيرا في حياة والدك . بالتزامه الصمت حيال ذلك » هل تعتقد 
أنه كان 0 حمايتك من ويلات الحرب, أم فقط لأنه, في 
ذلك الوقتء, لم يكن الآباء والأبناء يتواصلون كرا في اليابان؟ 

ا ال لش م غرق 
الجيش الياباني في قلب هذه القارة الشاسعة,. في حرب 
بلا نهاية. كان الجندد متمكين. في هذا السياق» تمّ ارتكاب 
العديد من الأعمال الوحشية. أعتقد أن والدي شهد العديد 
من الفظائع وأنه تعرّض لصدمة نفسية: وهو الشاب الذي كان 
يُدَعَى بالراهب الطموح. نادراً ما كان يتحدَّتُ عن مثل هذه 
الأشياء .كان يقنع نفسه؛ كل صباح, بالصلاة. من الممكن 
0 كما أعتقدء أن والدي لم يكن يعرف إلى أي مدى يمكنه 

يئق بابنه في هذه الأمور وكيف يتحدّث عنها. 


هل تعتقد أن مأساة الحربء التي ربما شهدتها في طفولتك, 
قد أثّرت في وجودك, وربما في عملك, ٠»‏ في مستوى اللاوعي 
على الأقلّ؟ 


- عندما كبرت وبلغعت سنَّ الرشد,ء رأيت الحروب تدور في 
جميع أنحاء العَالم «لحسن الحظء لم تشارك اليابان بشكل 
مباشر كأمة: حرب فرنسا في الجزائرء والحرب الأميركية في 
فيتنام, وحرب السوفيات في أفغانستان. عندما أرى حربا لا 
معنى لها أو لا أتبيّن هدفها بوضوح (في نظر أي شخص), 
فإنني أشعر بضغط شديد بسبب عبثيتها وتفاهتها الكل ل 


غضب شديد من محاولات البعض تجميل صراعات الماضي. 
قد يكون ذلك لسبب روّية والدي ندرا من الخلف, وهو 
يؤذي الصلوات. 


06 قصة «التخلي عن قفطة», تقول إن والدك اعتاد أن 
يأخذك إلى السينما , غالبا لمُشاهدة الأفلام الأميركية أو الأفلام 


الحربية أو الأفلام الغربية. هل تعتقد أن مشاهدة هذه الأفلام, 
لك 
للهروب من بيئة ثقافية يابانية أكثر قسوة؟ 

- كان والدي يحب مشاهدة أفلام الحرب لأن الحرب سحرته 
ل ل ل لت لك 
وذات مغزى بالنسبة له في السراء والضراء. من الخمسينيات 
حتى الستينيات» في جميع أنحاء العَالّم (بدرجات متفاوتة) 
كان للثقافة الأميركية تأثيرٌ كبيرٌ. على ما أعتقد. لذلك كان 
من المُفترض أن أكون مفتونا بمُوسيقى الجاز والروك. 


في قصّة «المُتكلم المُفرِد», نجدك البطل في بعض القصص 
التي ترويها. . وهذا نادر جد في عملك. هل يعني ذلك أنك الآن 
أكثر انفتاحاً على التحدّث عن نفسك على المُستوى الشخصي؟ 
- جميع القصص القصيرة 0 هذه المجموعة مكتوبة 
بالتأكيد بصيغة المُتكلم المغرنء لكن «انا» المقصود لبس 
أناء هاروكي موراكامي. إنها مجرد أعمال خيالية مكتوبة بهذا 
الشكل, 
هل تشعر بأي متعة خاصة في كتابة القصص القصيرة 
مقارنة بالأعمال الروائية الطويلة؟ 
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- عبر كتابة روايات طويلة ا ا 
أشعر أنني استخدمت أجزاء مختلفة من جسدي وعقلي 
بطريقة متوازنة. منذ أن كنت أكتب بهذه الطريقة منذ اثنين 
وأربعين عاما حتى الآن: أصبحت هذه الطريقة في القيام 
بالأشياء طبيعية تماما بالنسبة لي. 

.إذا طلب مني أحدهم اختيار تنسيق موحد لكتاباتي (ولكن 


لاأحدء بالطبع. سيفعل ذلك):, فسيكون ذلك ا للغاية 
بالنسبة لي بالتأكيد. 


أي دور للروايات العظيمة؟ هل تكتبها من أجل التسلية؟ 

أم لكشف الواقع؟ 
- لم أرغب قط 0 كتابة «رواية عظيمة». نما ماتكون 

دا اا ما 
استرسل 0 الكتابة, فإنها تنمو وتنمو. وهذه العملية تكرّر 
نفسها مرارا وتكراراً. 

الكتابة بهذه الطريقة؛ مهما كانت عفوية, ممتعة للغاية 
للمُؤْلّف؛ وقراءة مثل هذا النص المكتوب بشكلٍ عفوي -في 
اعتقادي- ممتع بالقدر نفسه. 


هناك دائماً تفاصيل واقعية جداً في قصصك. نذكر هنا 
المنشفة التي يجب على المُؤْلّف الشانب ل(تانكا) عضها قبل 
الدخول في علاقة حميمية في قضة «المُتكلم المفرد». 
هل تعتقد تعتقد أن فنَّ الكتابة يهتم سانا بالتعبير عن المشاعر 
والعواطف والذكريات أكثر من الأفكار؟ 

- فد يكون ن ما ذكرته حقيقياً أو ربما قد خطر ببالي أثناء 
الكتابة. في نظري 22 دنكة الكناية ‏ وك لك 
متعة القراءة: عندما لا يتم : تحديد حدود النص والرواية 
بشكلٍ واضح. 


كيف تصف تجربتك الخاصة فى الكتابة؟ هل كانت موفقة 
أم مرضية أم صعبة أم محبطة بطريقة أو بأخرى؟ 

- لم أجد من قبل صعوبة في كتابة الرواية. بالنسبة ليء إنها 
أعظم سعادة أن أكون قادراً على التعبير بدقة دم - عن 
مشاعر المرعء وأفكاره من خلال الجمل, ومن خلال القصة. 

لماذا لا يمكن أن تكون مرهقة؟ السبب بسيط للغاية: : أنا لا 
أفرض أي موعد نهائي على نفسي - لا أحد يسألني عن موعد 
نهاني. ما أريد كتابته؛ لا أكتبه إلا عندما أشعر بذلك » ببساطة 


أخصّص له الوقت الذي أريده. هذا هو سر السعادة في الكتابة. 
هل تؤمن بالإلهام؟ 
- إنّ فكرتي الأساسية عن الإلهام 7 
تراكم الذكريات. 


اخترت جمع أسطوانات الفينيل طوال السنين (قيل لي قد 
بلغ عددها 10000). ما هو القرص الأقرب لقلبكء أو الذي 
يربطك بأجمل ذكرياتك؟ وما هي النسخة التي ربما حاولت 
العثور عليهاء ولكن دون جدوى؟ 

0 معجب ب«6©]2 51311» وأتطلع إلى تجميع المجموعة 
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تقول لي بأنه يكمن في 


العامة ل ل ا ا لضاية انا على ولاك ات ل 
هذا ال ل 


ذكرت بأن أسلوبك في الكتابة وموضوعاتك تتغيّر كلّ عقد 
من الزمن أو نحو ذلك. باعتقادك كيف ستتخة ستتغيّر كتاباتك خلال 
السنوات العشر القادمة؟ هل هناك عوالم جديدة أو أفكار 
جديدة أو أنماط جديدة ترغب في استكشافها؟ 

- لا أعلم. ما أعرفه هو أنه, وفقاً لهذه الدورة الزمنية, 
فإن أسلوبك, ومراكز اهتمامكء, وحالتك الجسدية:ء وبيئتك 
تخضع لتغييرات بطريقة طبيعية وخفيّة . لكن بالطبع هناك 
ايضا اشياء كثيرة لا تتخير. 


هل تعتقد أن العوالم التي أنشأتها في كل كتاباتك لا تزال 
قائمة فى مكان ماء بعد الانتهاء من كتابتها بغترة طويلة, 
مثل كويكبات صغيرة بالأكسجين الذي تحويه والشخصيات 
والديكور الخاص بها؟ 


- بما أنني لا أعيد قراءة أي نصٌ بعد أن يجد طريقه للنشرء 
لا أعلم شيثاً عن مكان هذا العَانّم «المُتخيّل». قد يكون 
موجودا سرا في مكانٍ ما أو ربما قد تلاشى. اك حال , 
معذرةء لكن من ناحيتي, لا أهتم كثيرا بهذا العَانّم حال 
الانتهاء من كتابته. 


عالمنا اليوم يبدو كابوساً بسبب الأوبئة والإرهاب والاحتباس 
الحراري. مع ذلك ورغم الحزن الشديد الذي تكشف عنه في 
بعض الأحيان» يبدو أن قصصك لا تخلو من الإيمان والتفاؤل» مهما 
كان الوضع. هل يعكس ذلك موقفك من ماآسي واقعنا اليوم؟ 

- في الأساس أنا أؤُمن بما يُسمَّى «المثالية». تساهم 
المثالية في تحسين عالمنا ومجتمعنا . على الأقل, »في بعض 
الحالات. وفي بعض الأحيان, على العكس من ذلك. » تكون 
المثالية عقيمة وغير مجدية . مهما كان الأمرء فأنا على يقين 
شخصياً من قدرتي على التحقق من أن المثالية التي ألتزم 
بها مفيدة أو مربحة. 

لهذا السببء, مع ذلك ,تظل الجهود من جانبي ضرورية. 
أما غاية محاولاتي تحديدا: : أن ا عبر لفك وقصصي, 
طريقة للمُساهمة في إصلاح العَالّم» وفي تجميل حالة العَالم 
أو تحسينها. آمل ذلك على الأقل. 


ونحن نتحدّث إليك, هل يمكنك أن تطلعنا على تفاصيل 
هذا اليوم من حياة هاروكي موراكامي؟ 

- آنا الآن في منزل بالضواحي. داخل مكتبي تحديداً. الساعة 
الآن 30 :8 صباحا من هذا اليوم الثلاثاء, أستطيع أن أرى من 
خلال النافذة الجبال بألوان الخريف. أستمع إلى أسطوانة 


قديمة: «الجناح الغرنسي» لبولينكء ترجمها أندريه بريفين. 
واشرب كأسا من الشاي الأسود. 


#ا حوار: ديدير جاكوب 1 ترجمة: مروى بن مسعود 


: لمصدر‎ ١ 
)2022 مجلة «1:085» العدد 2987 (20 يناير‎ 





(من شرقي إفريقية إلى غربيها) 


5 






يوسف اليان سركيس 
عن كتاب جول غابرييل فيرن «خمسة أسابيع فى منطاد» 





عفالات ن 


في الادب العربئ 


ب“ - 
الرواية ١|‏ 

















. 29س سس سس 


من بببير الأبطال 


والفعظماء القدّماء 








كارلوس ليسكانو. 





الطريق إلى إيتاكا 





يعد «كارلوس ليسكانو», اليوم, من بين أهمٌ - كتاب القارة اللاتينوأميركية قاطبة, وأبرز كتّاب اك 
خاصّة؛ إذ ترجمث بعض أعماله السّردية, مؤْخّراً, إلى الكثير من اللّغات العالميّة, ومنها الفرنسيّة 0 
ثلاثية ثته: «الطريق إلى إيتاكا»)؛ كما عغرضت بعض أعماله المسرحيّة في «بايون», وضمن فاعلبّات ميرجان 


افون 
بهذه المناسبة, استضافته الصّحافة الأدبيّة 


ولد «كارلوس ليسكانو - 115320 031105» بمدينة 
«مونتيفيديو», بالأوروغواي, سنة (2)1949 في مرحلة هيمنت 
ل ل 0 
في التُضال؛ ما قاده إلى الاعتقال سنة (1971). فحُكمَ عليه 
اا وهو 0 الثانية والعشرين. أمضى «ليسكانو» ثلائة 
سر اماه لافار دست سال الل 
«ليسكانو» إلى مدينة ستوكهولم بالسّويدء بجيوب فارغة, 
وقلب مترع بالأحلام والأماني. كن أثناء ذلك المقام العابرء 
سيستانف مشروع الكتابة والتأليف الذي بدأه 0 السجن, بغية 
إشراك قرّائه في ما اعتمل في داخله, من آلام وآمال كثيرة. 


ما الذي أفضى بكم إلى الكتابة, يا سيّد «ليسكانو», خلال 
فترة الاعتقال العصيبة التي مررتم بها؟ 


.- إنَ الطريق التي قادتني إلى الكتابة» مثلما هي جميع 
الطرق والمسارات التي اجتزتها في حياتي, لم تكن, 
بالمجمل الشسلم شما لك كد ع 
في الكتابة» طالباً باحثاً في مادة الرّياضيات. وبمجرد ما 
الت ل وا فلت ال عل ولك ال لكان ) 
كادت تمضي ثماني سنوات على هذا الوضع » حتى تأكدث 
لي» بالملموسء استحالة الشَير على ذلك النُحوء مع إحراز 
ما صبَّوْتٌ إلى إحرازه من تقدّم ونجاح ضروريّين» بسبب تعذر 
وسائل البحث وأدوات التحصيل الضرورية:ء بما فيها غياب 
المراجع وانعدام المدرّسين اللازمين» وغير ذلك.. عند هذا 
الحذء فقط تخيّلتني أكتب الرّواية, ولو لمرّة واحدة ووحيدة 
في حياتيء على الأقل! 

القد ظلت فترات القمع الشَِّديد تتعاقبُ علينا في المعتقل, 
وبينها فترات أخرى أقل هولا وترويعا؛ وكنت أنا قد شرعتٌ 
في كتابة ما حلمتٌ بهء في بحر واحدة من تلك الفترات 
العصيبة من القمعء التي تمر بها حياة المعتقلين , درءاً لكل 
مس عنمل فد يفي قدراتي الذهنية, وتحفيزا لدماغي 
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ا يت فشكا ل يا 1 لسار 


على مواصلة الاشتغال بالكيفية الطبيعية. 
لقد كانت بداية ولوجي إلى عالم الكتابة» إذن» قد مرّت 
عبر مسرب ال ان ويل الطاضة | ل و ضيه 


الصمود. ثم حصلء بعد ذلك, «أن أصابتني حرفة الأدب» 
مثلما يقالء ومنذ ذلك الحين, لم أتوقف عن الكتابة. 


بكتابة الرّواية» إذن, خطوتم خطواتكم الأولى في الكتابة؟ 


اخل. ورئما كان, 0 هذا الإجراءء الكثير من الاعتداد 
ال ب لل ا علس كا ام ا( 3 غ0 0) 


يبدؤون مشاويرهم الأدبيّة بكتابة محكيّات قصيرة. بينما عزمت 


أناء حديث العهد بالكتابة, على الدّخولء منذ الوهلة الأولى, 
إلى عالم الرّواية مباشرةً!. 


هل غيّرت فترة الإفراج عنكم» تغييرا ملموسا في كيفية 


تعاطيكم للكتابة؟ 


- لاء أبداً . دام نشاط الكتابة عندي في الشجن مذة أربع 


سنوات», فكرت, خلالها » طويلا في مهنة الكتابة, ووضع 
الكاتب؛ و-من ثمّة- لم أقم» بعد استرجاع حرّيّتيء إلا بمواصلة 
الطريق التي فتّحَتها أمامي تلك التَأمُلات التي توضّلت إليها 
في أثناء مرحلة تفكيريء في المعتقل. وكذلك شأن عملي 
اليومء إذ يُعَدّء فعلاء حصيلة تلك الأعوام الأربعة. أضيفي إلى 
ذلك أني تمثّلتُ في خياليء في أثناء تلك السّنوات الأربع, 
العديد من الحكايات التي لم تُكتّب إلا فيما بعد. إن كتاباتي 
تتغذَى على مقروئاتي الشخصية: فلا أكتبٌ» دوماً, إلا على 
تربة مشبعة برميم مَن سبّقنا من الكتّاب؛ ؛ الأمر الذي جعلني, 
تحديدا ' أتمكنُ من تكوين ذاتي, بفضل بعض الكتب الى 


توفرث عليها في السَّجنء حيث لم تكن لي فيه؛ بداهة, 
أَبَّة حزية للإختيار. أمَا ما تمكنتُ من قراءته بعد الإفراج 


عن » فقد انضاف إلى حصيلة ما منحته ف اءا تك وأنا 
رهن الاعتقال. 





كتبتم ضمن الأشكال الأدبيّة 
والرّواية, والقصة الفصيرة , والشّعر. فهل منطلق التأليف 


ة جميعها: في المسرح, 


وسيرورة العملية الإبداعية ة هماء عندك » شيئان مختلفان, 
كلّما تعلق الأمر 0 الشّكل أو ذاك,. من أشكال الكتابة؟ 


ادك بشكل دقيقء بين الشعر (باعتباره 
شكلا مطبوعا بخصوصية مميّزة) الذي تَتسرّب إلى كتابته 
بعض العناصر الأشدٌ حميميّة, برغبة منّا أو بغيرها؛ وبين 
بقية الأشكال التعبيرية الثثرية؛ فإذا كان ذلك شأن كتابتى 
الشعرية, فإِن نصوصي التثرية الأخرى - والأمر سيّان عندي, 
أن تكون في المسرح أو الرّواية» أو القضّة القصيرة - تتغذى 
على أشياء أفكر فيها؛ ؛ و-من لم- أتوخى قولها من خلال 
الشخصيات لحن أخلقها. وحتّى أبرهن على أنّ الأشكال 
التعبيرية الثثربية, عنديء متقاربة» أقرٌ بأنه قد سبق لي أن 
كتبتُ قضّة قصيرة, فحوّلتها بسرعة؛ إلى مسرحية» دون 
أن أحذف منهاء ولا أن أضيف إليها أيّ شيء. إن النص النثري 
سس اهالت ماده خاما تتلاءم» بكيفية جيّدة, مع 
تمثلات رجال المسرحء الذين لا يحبّون, عامّةً (لن أحكم هناء 
إلا على بعض مَّن أعرف منهم, فحسب!) أن تحتوي نصوص 
المسرح, على توجيهات مشهديّة مفرطة, وعلى توضيحات 
كثيرة تفيد الإخراج. نهم يفضلون نضا خالياً من أيّةَ رتوشات 
في الإخراجء ليكون بمقدورهم التصرف فيه بحرّيّة فيما بعد, 
من حيث الديكور والإنارة, والملابس. .» وغيرهما. 

ل كل حال سا حاكن مس ةما لا أشغل بالي 
بوضع الإشارات والتوجيهات المعهودة:, ما دام المحرجون 
المسرحيّون لا يأخذون بهاء في التّهاية, بل يتصرّفون وفق 

من بين الّصوص التي نُشرت لكم ضمن مجموعة «التّمام 


وقصص أخرى» الصادرة عن «سلسلة 10/18», ثمَة نصوص 


: ال بالتأكيد تعلق الأمر بنضَّئْ 00 و«النمام». 
بالمناسبة, لقد عرف النصّ الأخير مساراً غريباً شيثاً ما: إذ 


هو لنت موى ‏ *«* 


56 »في البداية, كقصّة قصيرة, إلا لقا سما 
قبل أن يُنشَر على شكل قصّة. مهما يكن, انا شك من 
يقوم بعملية اقتباس تلك النصوص ونقلها إلى المسرح. أمًا 
قصّة «أسرتي», فقد صدرث قبل أن تنشر في المجموعة الى 
أشرتم إليها .عن سلسلة المنشورات المسرحيّة, وهي سلسلة 
يدت لياان ل إيضاء نخين مسر حتين هما : «الإعانة», 
و«تغيير الأسلوب». 

إن وكيلي الأدبيّ هو من يتولى كل هذه المهامّ ا 
ذلك أنه ينبغي لك أن تعرفي أنّ ما من علاقة بين المنشورات 
المتخمّصة في المسرح, وبين تلك الدّور التي تنشر الرّواية 
والقصة القصيرة؛ إنهما عالمان منفصلان, وهذا شأن غير 
معروف عندكم في فرنسا ؛ فالشهرة التي يمكن أن يحققها كاتب 
مختص في المسرح. لا يمكنها الضرورةة - أن تدفع بالتاشرين 
المختصين بغير المسرح. إلى الاهتمام برواياته أو بقصصه. 


كتبت رواية «الطريق إلى ! يتاكا» بضمير المتكلم ؛ فمل يعزى 
هذا إلى نوع من الاختيار المعهود, عندكم2 أم أنكم تكتبونء 
تارة, بضمير المتكلم, وأخرى بضمير الغائب, بكيفية لا تعبا 
بمثل هذه التفاصيل؟ 


- رغم أنّي كتبت بالشّكلين معاً أجد سهولة كبرى في 
الكتابة بضمير المتكلم المفرد. لكن يبدو لي أنه من العَصِيّ 
جدا على القارئ, وضع حدٌّ فاصل فيما بعدء بين «أنا» 
السَارد و«أنا» الكاتب. 


للشسارد (في هذه الرواية)2. اسم شخصيّ يحمل بعض 
الإيحاءات الشاحرة, أليس كذلك؟ 
- بلى. إنّ أَبِوَيُْه من المتحمّسين لبعض الشيوعيين, لذلك 
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سمّياه «فلادمير-1713011211», تيمّنا بالزعيم «لينين». 


هل بإمكانكم أن تتفضلوا . علينا بالتفصيل , قليلاًء في المسار 
الذي قطعه نشوء رواية «الطريق إلى إيتاكا», وتكوّنها؟ 


- نشأت هذه الرواية, أساساً » على خلفية ما عشته؛ مع 
ما تمكنت من جمعه من الملاحظات بشأنه. حين وصلت 
إلى أوربا؛ وأقصدء بذلكء انهيار جدار برلين, وما ترتب عليه 
من تداعيات أخرى, والحرب في يوغوسلافياء وغيرها دشا 
كل هذه الأحداث إلى الخروج بمجموعة من التَأمُلاتء التي 
باشرتها بكيفية جد متعمّقة, بشأن موضوعة المجرة. على 
كل .هناك العديد من العناصر المرتبطة بالجانب الشيري في 
الرواية, إلا الت في النهاية, فلاديمير(بطل إلرّواية)! 
من دون شك »تلح علي في بعض الأحايين» تمثلات قريبة 
من أفكار «فلاديمير», كأن أرذدء لك في قرار نفسي ان حياة 
المواطن العادي معقدة وصعبة للغاية:, وأنّ أحسن طريقة, 
00 أقّ مشكل محتمل »هي الانتصار لموقف عدم امتلاك أي 
..» لكنّي -مع ذلك- أكون على وعي تام بأن المواطنين 
المصلفين ضمن فنة غئنةم مَن لا يملك سكنا قارًاً 508 16©5) - أَيْ 
مِمّن لا يملكون شيئاًء ويعيشون تحت سقف من الكارتون - 
يعانون الشيء الكثير؛ وهم -رغم ذلك- قد يشعرون بنوع 
من المتعة ؛ لكونهم لا يملكون قطميراء ويعبشونء بناءٌ علي 
ذلك في منأى عن كل إرغام أو إكراه. إل لاكلسس .شخضاء 
وبصفتي «كارلوس ليسكانو», بحياة رتيبة تخفرها ونال عيش 
رغد. .., مع بعض الواجبات التي يمكنها أن تترنّب عن ذلك! 
الى بمعنى ماء قد فوّضْتٌ ل«فلاديمير» مهمّة التُعبير عن رغبتي 
في عدم امتلاك أي شيءء والصَّدور عن توقي لحياة تنزع نحو 
التقشف. .. بالطبع هويملك بعض الأشياء (من قبيل تصوّره 
الحالم بكوخ من الخشب مك لكن هدا ليس لدانة علافة 
بمسألة «الحيازة والامتلاك» بالمعنى العامُ,. ضمن حياة متعارف 
عليهاء وفي سياق المألوف. وحتّى يكون المرء حرّاء هناك, 
0 طكان. إِما أن يصمدء ويصارع إغواء الحياة, أو 
سام » تماماء لتثارها الجارف؛ وأعتقد أناء بكيفية عامّة, 
متشئثون -بإفراط- بالماياتء والواجبات, والأحداث العارضة, 
والالتزامات. .. وهذا كله يساهم في تقليص حرّيّة أي فرد منّاء 
والحذ منها. قد تكون هناك,2 علاقة بين وجهة نظري هذه 
وبين السَنوات التي قضيتها في الاعتقال؛ إذ تمكنت - وأنا في 
النتكن 2 من ان ألاحظ أن المعتقلين الذين فقدوا حريتهم 
منذوقت بعيد جدّاً انتهوا إلي رفض امتلاك أيّ شيءء مهما 
ا 358 
أيديهم» رغبةً منهم في أن يصبحوا منفصلين ومترفعين عن كل 
مام شانةان حضال »بل إنهم يرفضون الاحتفاظ حتّى بكأس 
زجاجيّة صغيرة:, لأن الكأس قد تتسخ, وتتكسشرء... وغير ذلك. 


بدا لي, في العمقء أنّ الفاصل الأوحد بخصوص انفصال 
«فلاديمير» المطلق عن الحياة, هو هذه النّظرة الواهمة, هذا 
الحلم الملازم له.. 

- أجل. هو كذلكء فعلاً؛ ذلك أنّ حلمه المجَسّد في نظرته 
التّواقة إلى كوخ خشبي, إِنّما هو حلم ببلوغ (إيتاكاه) الخاضّة, 
بحيث يحيل العنوان إلى الأوديسا الل شر ونين النامر 
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للعودة الآملة في العثور على مشاعر الحنان والأمن والحماية. 


وهو يعتقد بأنّ «إينغريد -1118110», تمثل عائقا يحول دون 
تحقيق ذلكء لأنها تجشد إغواءً بالحياة العائليّة, والأبوّة. 


إِنّ «إينغرر يد» بمنزلة الخطر الذي يأذن بالاتصال والالتصاق, 
و-من لم- - بغياب الحرية. يعاود «فلاديمير» التمشك ا 
الحلمء الذي سكنه منذ البداية, وكذلك بذلك التعاون 


والتّضامن الموجودَيْن بين الفئات الأكثر فقراًفي المجتمع. 


إلا أَنُ «فلاديمير» لا يدرك أنُ الحريّة المطلقة غير موجودة, 
وأنّ من المستحيل على المرء الانفكاك, تماماء من فيون 
المجتمع وإكراهاته, وَأنٌّ كل حرية هي قاء جرنهة 
وقع بشأنها نوعٌ من التّفاوض. إذ بينما يشتغل «فلاديمير» 
بدار العجزة في مدينة ستوكهولم, » نرى أنه كان من بين 
المستخدمين القلة, الذين تمكنوا من عقد جسور التّواصل 
مع بعض التزلاء. فهل هناك -في اعتقادكم- - علاقة ما تربط 
بين التهميش الاجتماعي والإقصاء الناجم عن خلل ذهني ماء 
أو عن بعض القصور العقلي؟ 


- نعم. أعتقد أنّ هذين الُمطين من العزلة والتهميش 
والإقصاءء يترابطان بشكل كليء بل أرى أنّ أحدهما بمنزلة 
استعارة تحيل على الآخر؛ ونتيجة لهذاء شعر «فلاديمير» 
بنوع من الانجذاب نحو عالم هؤلاء المرضى العقليّين » مثلما 
أحسٌء في الآن نفسه.ء بكلكل ذلك الحظر اذى فد بدررح 
تحت وطأته. إِنْ هو أفرط في مجاورتهم والاقتراب منهم لوقت 
طويل؛ ولهذا الشببء بالضبطء انصرف. 

لقد صدمت بالوضوح الشدية الذي قامت عليه رؤية 
5-1 يشان دينامية الأعمال المُقدّمة ضمن المجموعات 
الإنسانيّة, وبشأن دواليبه النفسية الخاصّة كذلك. .. إن رغية 
«فلاديمير» كانت هي أن يتّجه إلى ما هو أبعد من مساحة 
السطح, التي تغلف الأشياء ؛ لكنه عوّض أن يتصور أنّ الأشياء 
كلها تسير في الاتّجاه الأحسنء اكتفى بالاقتناع بان كافة 
الأمور غدت تتجه من الش اك الأسوا. لقد حوّله ذلك 
إلى نوع من تلك الشخصيات المصابة بأعراض الكاساندر- 
3553201 ؛ إذ من الصحيح, دوماء أن يكون التكمّن بالأشياء 
السلبية من قبيل الأمر الأسهلء مقارنة بالتنبّؤُ بما هو سار 
مثلما أن التبثير على الجانب السّيِّئْ» لدى الثشاسء عوض رؤية 
الجوانب الإيجابية, هو من الأمور اليسيرة. 

أعتقد أنّ تمثلا للحياة يقوم على هذا النحو لهو أقرب مما 
يُنضجه السّيِجين من تصوّرات ذهنيّة» على اعتبار أن الشجين 
هوء تحديداء شخصٌ فاقد, بشكل تامٌ» لما من شأنه أن يدافع 
به عن نفسه ؛ ذلك أنّ عليه أن يتوقع, دوماء حدوتٌ ما هو 
أشدٌّ مأساوية» إن أراد حماية نفسه؛ إذ لا يمكنه أن يثق في 
أي كان» ولا البوح له بما يعتمل في قرار نفسه من أسرار؛ 
وعليه, إن التفكير الدائم في الأشياء السيئة جدّاء هو نوع 
خرالطرةق التي تفضي بالسشّجين إلى الاطمئنان والتخفيف 
عن نفسه : فإن لم يحصل الشّيء الخطير المتوقع » لبشعرء 
حينها بالاطمئنان, أمّا إِذا حدث ما تو فعه بالفعل ٠‏ فيكيون, 
على الأقلء قد تهيّأ له نفسيًا كا ف اللسشدر ممتلذيان 
سجّانا ما منح صاحبنا شيئا ما: عندها سيتساءل السّجين» 
بتلقائيّة,. عن سلسلة التعذيب التي ستنجم عن هذه الأغطية, 


إن هو احتفظ بها؛ من هناء يبرز لناء تحديداء نمط التتحليل 
الذى ظل يطبع ذهنية «فلاديمير», بشكل ثابت. 


إن نظرة «فلاديمير» إلى الحياة هي ء إذن» نظرة مدموغة 
بطبيعة التّجربة الاعتقالية التي اجتزتموها. فهل كانت هذه 
تجربة حياة بالغة القسوة, إلى حدّ اضطراركم إلى المرور عبر 
بوّابة الكتابة التّخييلية, لتتمكنوا من الحديث عنها؟ 


أعتقد, بشكل خاصٌء أنّ الحديث عن السّجن هو حديث 
في غاية الملالة والضّجر؛ لذا لا ينجم عنه أيّ نفع اجتماعي 
يذكر. غير أنّ تلك السنوات التي قضيتها رهن الاعتقالء علّمتني 
ا الا ع مت شل الى 06 الس 
إن أهمٌّ درس استخلصته من تلك الحقبة هو معرفتي الكبرى 
بالكائن الإنسانيّ؛ سواء من جهة ما يملكه من صفات وفضائل 
وقدرات حسنة:, أوما يملكه من رذائل ونواقص قبيحة. إن 
ا 
فترة ما بعد استعادة المرء لحريّته, واستفادته من الشراح 
الشامل؛ وهكذا يحدث للمعتقل السَابق أن يُكوّنَ» مثلاًء عن 
غدرة: تصوّرات مفعمةً بمسبقات وأحكام قبليّة اسار 
-مضطنا لحظة وقوع اعتقاله- أن يتوقع كيف ستكون ردود 
أفعال النّاس حياله» حتى يتمكن من تحديد ردّة فعله, » هو 
تحديدا .هذا من جهة أمَا من جهة أخرىء فثمّة واحدة من 
التتائج» التي تترتب عن فترة الاعتقال؛ وهي أنّ كل من عاش 
هذه التجربة: ب كسس فك درو يه حا دون شك قوّة عظيمة 
جذدًا : إِنّ ردود الفعل المفترضة:» في أيّ معتقل سابقء إزاء كل 
مشكلة مهما كان نوعهاء هي قدرته على ضبط التّفسء وترديد 
هذه المقولة: «هدوها أؤلا, وبعدها سيأني الكل المناسب!». 


إنّ المعتقل السابق يرى أن النّاسء الذين ظلُّوا يعيشون 
خارج أسوار المعتقل هم غالباء المسؤولون عن خلق مجموعة 
من المشاكل (التي لا وجود لها) لأنفسهم, في الوقت الذي 
كان عليهم فيه انَخاذ موقف, فيه ما يكفي من الصّرامة, حتى 
تكفٌ مثل هذه المشاكل عن الوجود. أضيفي إلى هذاء أن 
المشكل الذي لا حل له, ليس هو بمشكل» أصلاء في نظر 
المعتقل الشابق؛ من هنا ؛ يستطيع التّساؤل» مثلا: ما نفع 
الاهتمام بمثل هذا التّوع من الشواغل النفسية؟ 

إن ظروف الجن تُكسب المعتقلين مهارة ردود أفعالهم 
صوب هذا الاتجاه . فحين يقول ضابط ماء في الشجن, لمعتقل 
لابتوفر إلا غلى كتايئن اتنننء هما كل ما يملكه في الحياة: 
«ستحرم منهما لستّة شهور كاملة», ثم يسحب الكتابين منه؛ 
يجيبه ذلك المعتقل قائلاء بعدئذ: «وماذا بعد؟!...». 

لقد مررث» أنا نفسي » بامتحان مشابه لهذا في الشجن, 
فقدظ ل أحد الضباط العسكرئين يضطهدنيء ويسومني 
العذاب, ويسبّني» وغير ذلكء بلا هوادة, أو توقف, إلا ا 
لم أبادرء قط ا انحاذ أي رد فعلء ضدٌّ سلوكه. وهذا 
مادفع به, يوما ما إلى أن يسألني بنبرة مغتاظة: «الستت 
-حقا 5 فأجبته: : «بلى, ياسيّدي». منذ ذلك 
الوقت, تركني وشأني. لقد كانت رذة ة المحل غير المتائرة, 
هي الحل اك الدى أمكنني تبئئيه مع ذلك المتغطرس. 
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بالاستناد إلى التتعريف الذي ورد في سياق تصدير الرّواية, 
أرى أنكم تسمون مؤلف «الطريق إلى إيتاكا» بسمة الغريب 
وغير المألوف؛ وبناءً عليه, أسألكم: هل هنالك علاقة ماء 
يمكنها أن تجمع بين وضع الغريب ووضع السّجين؟ 

لم أفكرء بعدء في هذا السَؤال. ال انك ان نمه غلك 
الخصوصء اختلافا جوهريًا بين الوضعَيْن: فالوافد الغريب 
يطمح إلى أن يكون مواطناً » بينما الشجين - كما في التعريف - 
لم يعد كذلك. أضيفي إلى هذا أن الشجين هو ٠‏ شكل حاص 
0000 0 100 
حذ الإلقاء بنفسه بين برائن الموت, فإنه ما إن يجتاز هذه 
العقبة حتى يتعرّف حقوقه جيّداًء في ظرف زمنّي وجيزء 


ويعرف كيف يناضل من أجل جعلها محترمة, ل اقتتضى 
الأمرإثارة الفضيحة بموته الخاص. 


ما يُستخلص من الملاحظات؛, التي كوّنها «فلاديمير» في 
روايتكم الآنفة الذكرء هو أنّ الغريب الوافد في التثهاية, 
ورغم طبيعة المعاناة الثاجمة عن كونه مهمّشا مقصيّاء لا 
يعيد2 في علاقته مع أنداده وأشباهه المقصيّين,. سوى إنتاج 
المواقف والوضعيّات نفسهاء التي يتبئاها الناس إزاءه, فى 
بلاد المهجر... ْ 

1310100 
مطلقة بطبيعة اشتغال المجتمعء؛ الذي يحاول الاندماج 
ل ل لت 
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وهو ما يجعله يهاجم كل ما يحدث بجوارهء وبالقرب منه. 


إن «ماضي» الشاردء الذي هو -طبعاً - «فلاديمير», يكاد يكون 
غائبا عن الحكاية, باستثناء بعض التّهويمات الفضفاضة جذّاء 


وذلك الحضور المستتر والخفيّ للأبوين؛ وبناءً عليه, نجدنا 
نحن -القراء- أمام محكيّ راسخ غاية الرتسوخ, في الزمن 

السردي المحيل على الحاضر.. 

- بالفعل. خَلقت لي مختلف مستويات الاستعمال الزّمني 
بعض المشاكل »فأردث: بشكِل خاصٌء تجتّب ثقل الماضي 
المركب؛ وهكذا صار سهلا على «فلاديمير», ان بعثر - 
بالطريقة التي صيغ بها المحكيّ »في النهاية :عن الأشياءء 
مثلما فكرّ فيها أو أدركهاء وأن يجد لها موقعا سرديًاً في 
اللحظة التي يتلفظ بها. 


هناك عدد قليل جدّاً من الحوارات في روايتكم؛ فهل 
تعتقدون أنّ الحوارء على الأقلّ, من خلال شكله الطباعي 
المعتاد, يمثّل عائقاً يقف في وجه القراءة؟ 


ل ل 0001 
حين تصاغ الحوارات بطريقة غير محكمة. م 
أن أقرأً مؤلفات معيّنة, تكون حواراتها مكتوبة بطريقة رديئة, 
فتشكل لي الحوارات: هناء بالفعلء عائقاً مزعجاً. وإذا كنت 
قد اخترث الأسلوب غير المباشر في نقل أغلب المحادثات, 
ار 
لا غير. ثم لأنّ هذا المط الأسلوبي عادةً ما يجنّب الكاتب, 
أيضاًء الوقوع في ما يشبه نزعة المحاكاة» وإعادة الإنتاج 
الزائفة لكلام الشخوص «كما هو في الحقيقة». إن الأسلوب 
غير المباشر يُلخّصء بينما الأسلوب المباشر يصف. 


مع هذاء إنّ لكم طريقة جدّ مميّزة في استعمال الأسلوب 
ال لت را لكل عن خلدل 2 الفافت, 
بينما ينادي الشاردء الذي يصبح نتيجة لذلك, في وضعية 
المخاطب» ويستفهم ... 


م . لقد كانت المشكلة الكبيرة التي اعترضتني, في 
أثناء الكتابة» هي التَمكن من الوصول إلى جعل الشّرد قادرا 
على التتعبير عن عدّة أصوات؛ دون أن يجرٌ هذا على بععض 
التكرار. وقد كان ذلك الى تكجمال المعير. سيا الذي تشيرين 
إليه,. هو «الحيلة» الأسلوبيّة بيّة التي عثرت عليهاء بغية تحقيق 
هذا الهدف, وجعل السرد ماين 


أليست هذهء أيضاًء هي الطريقة الأسلوبيّة التي تعمل 
-ربّما- على تثبيت الكلام ما أمكن, في دواخل الشّخصية؟ 

- نعم, هي كذلك. كما أنّها طريقة في الكتابة» تجعل 
الشَارد ينعم بحرّيّة أكبر. 


تترك نهابة النصٌ القارئٌ يخبط (خبط عشواء الأعشى), 
وسط التباس قوي. .. وإِنا لنحزر أن الأمر يتعلق, » على العموم , 
بمحكيّ استرجاعيّ» وأنّ بداية المحكيّ لا تُقدّم إِلّا في التهاية, 
لكن هناك ما يشبه «بياضاً» يكمن بين نقطتي البداية والنهاية... 
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- لكن هذا الالتباس مقصود, طبعاً!ء وأنا نفسي لا أعلم 
ما حصل, فعلاء لفلاديمير. 


قبل قليلء قلتم إِنّكم طالما فكرتم, في أثناء الاعتقال, 
في مهنة الكاتب. ترى, هل أفضت تلك التَأمُلات إلى ميلاد 


كتاب نظرى؟ 
- لا لا. لم أكن سوى متسائل, ولم أقَد 


قدّم أيّة إجا بة أبداً... 

لقد دفعتم بدرس الرّياضيا ت إلى أبعد نقطة عن اهتمامكم 
الحالي؛ ا التياضيات, ياترى, مع الكتابة الأدبية, 
في نقطة معيّنة 


00 على الأقل » فرصة 
للتحدي والاستلذاذ الفكريّين اللذين لهما علاقة بالأدب. هذاء 
علي الأقل» في نظري. كما يقول بعض التّقاد إن بنية بعض 
مؤلفاتي الأدبية؛ تنم عن أن للكاتب عشقا للرياضيات. وعكل 
كل اعتقك أنّ كل روابة مكتوبة, بإحكام, هي رواية تنببعث 
منها هارمونية شبيهة بتلك التي 3 تعر السة الإبتدلالية. الك 


٠و‎ 


نجدها في بعض النّطريات المبرقن عليها في الرّياضيات. 


أنتم تعملون في حقل التّرجمة, كما أنكم في الآن ذاته» كاتبٌ 
يترجم كتبه إلى لغات أخرى ؛ فكيف تنظرون إلى فعل التّرجمة؟ 
- الكاتب يتوجّه بكتابته - بدايةً- إلى قارئ يتكلّم اللّغة التي 


يكتب بها نفسها ؛ والأمر يتعلق في حالتي باللغة الإسبانية. 
لكنّ المرء, حين يقرأ نفسه بلغة أخرى» يصير فعله, دائماً, 
تجربة غريبة. .. كأن أكتشف نصوصي لالد بالفرنسية ؛ فاناء 
حتى لو كنت لا أتكلم الفرنسية» بمقدوري أن أقرأً حروفهاء 
ل ل اما ار 
أن يجده القارئ الفرنسيّ في مؤلفاتي. اك داجداى 
جواب) على هذا التساؤل! 

فأن نُتَرحَم معناه أن تُسْلم مقاليد أمرك كلها لشخص 


آخرء سيُّؤٌول» ثم يعيد كتابة نضَّك من جديد. إني لا أحمل 


أيّ حكم بشأن العمل الذي ينجزه مترجمبي في أثناء التّرجمة. 
ار ل ا فت ره 
شك تبرّره بعض الأسئلة, من قبيل : هل تمّ فهم تلك اللفظة 
ل ل ل ل لا 
آنأ أعرف أنّ علىّ احترام العمل الذي ينجزه المترجم. 

بماذا تنشغلون في هذه الآونة؟ 

- أعمل على تحقيق إنجازَّيْنٍ اثنّيْن: أشتغل اك على 
رواية بصيغة ساخرة, لكنّي لن أقول عنها أي شيء ار 

ل 
سنوات خلت, وهوء اليوم, في طور الترجمة إلى الفرنسيّة. 
وقد سبق لي أن أشرتُ, في هذا الكتاب, إلى فترة الاعتقال, 
وأريد أن أكتب تكملة له, أحكي فيها كيف صرت كاتبا. 

ا حوار: إيزابيل روش ص ترجمة: أحمد الويزي 


: لمصدر‎ ١ 
(عدد 149, 2018) 11613116 213822111 ع.آ‎ 





تر يساق 2 عيدائي سين يوعلي 


المعتمد بنرعراد 


في لسئواته الآخيرة بالاس 


د سبد الدين حمروش, 


أحمد فارشن الترونة * 
#الحي فارسس السدياق . 


لطور َ للتبيذو 9 
زسائل إلى العائلة 


عتاس شمو د العقّاد 


55 لتااجية ‏ فى صل 


خمشراته 


امف لط 


ايزابيل ايبرهاردت 


5 فا د 11 
٠‏ : 0 
| الم للسلمون؟ 7 
ولماذا تقدم 0 


غيرهم؟ 





2120 0 


١ رلسلدن‎ 





فراءات 


قراءة في رواية عبدالرزاق فرنح الأخبرة (2/2) 
درب الكوابيس, وجدل الحياة 
المتروكة والحياة التالية 


يبدأ «حمزة» «حياته التالية», بعد حياته العسكرية السابقة, في محاولة منه لوصل ما سبق على تلك 








ا ا ا ا كا ا ل ل للك [ لات ]ناه ل لاسا 
فها هو يعود معطوب الفخذء صفر اليدين» وفي الرابعة والعشرين من عمرهء يجاهد كي يخفي عرجه, وما 
تسبيبه له ساقه من الام فقد التهمت تجربته الاستعمارية أربعة أو خمسة أعوام من حياته, ولم تقدّم له 
إلا العطب الجسديء وإلماماً باللغة الألمانية التي لا قيمة للمعرفة بهاء بعدما انهزم الألمان... 
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عستم رواية «حيوات تالية» إلى أربعة أقسام: 
بيقع القسم الأول فق فخلكن, قَدمَ أولهما 
0 وقدَّم ثانيهما) «إلياس». أما القسم 
الثاني فيقع في خمسة فصول تتناول ثلائةٌ منها 
فصّة «حمزة», وما جرى له منذ آن انضِمٌ لقوات 
الحماية الألمانية, إلى التقاط قائد المعسكر له 
وتعليمه الألمانية, وحتى مشاركته فيما خاضته 
وحدته من معارك دموية, إلى أن قصم صف 
الضابط فخذه قرب هزيمة الألمان» وثّرك في 
الإرسالية كي يتعافى. ١‏ 
ونتعد 0 قَدَّمنا للقراء, تي العدد الماضي 
من مجلة «الدوحة», اذل حمسن اسان 
0 الرواية, وقد اقتسما فصول القسم الأول 
0 » حان الآن أوان تقديم القسم الثاني منهاء 
والذي تقدم فيه الرواية شخصية أخرى (توشك 
أن تطرح علينا ما يمكن دعوته بنظير التجربة 
التي عاشها إلياس بعد تطؤعه, وإرساله إلى 
دار السلام للتدريب) هي شخصية «حمزة» الذي 
تطوّع للانضمام إلى 5121110 ل 
الل ا رح كن صم ريسا يا ان 
جوع وقهر وحرمان. ا 
الأولى(خاصّةَ بعد وصول المتطوعين إلى معسكر 
التدريب الجبلي, واستقرارهم فيه). أنه كان 
«كالمستجير من الرمضاء بالنار», وأن التدريبات 
اليومية الشاقة وما يدور بين الجنود من أقرانه 
في ضااة السلم العسكريء في محاولة بعضهم 
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للتميّز أو فرض سلطتهم على الآخرينء من 
إهانات مجّانية وقهرء اد وقعا ممًا هرب منه, 
وإن أشعرته الحياة العسكرية, بنشاطها البدني, 
وغذائها اليومي المضمون.ء وعنايتها الصحيّة 
بالجند, بقدر من الرضا عن نفسه وهو يشهد 
إمكاناته تنموء ومهاراته تزداد؛ وهو الأمر الذي 
ملأه بالحماس لتلك الحياة, والرغبة عي تعلم 
الدر فيا حنلكت )1 آذان يلحق بقسم الإشارة 
فى وحدته العسكرية. لكنه كان محظوظا حينما 
جذبت وسامته, وصغر عمرهء قائد المعسكر 
0611111312 «سيجفرد» كي يجعله خادما 
عاكب نم وكي يعلمه الألمانية إلى الحدّ الذي 
0 من قراءة «شيللر» (1759 - 00,)1805 قبل 
موسم الأعاصير والأمطار 11175 القادم, 
كما راهن بقيّة فية بقيّة الضبّاط. بعد سهرة صاخبة في 
أحدى سات 

وكان يشجّعه على ذلك استجابة «حمزة» 
الناجحة, ومقدرته على تعلم اللغة؛ ؛ مفردات 
وتراكيب. والواقع أن العلاقة الخاصة التي ات 
وتوطدت, على مَرٌ السنوات» بين «حمزة» وقائد 
المعسكرء أثارت حفيظة الكثيرين عليهء لا من 
زملائه من العسكرء فحسب؛ بل من صف 
الضابط 1[ءءع101ع2 «والتر» أيضا » الذي كان ينقم 
عليه لعلاقته الوثئيقة بالقائد, والتي ظلت ملتبسة 
إلى حَدّ ماء وإن احتل تعلم اللغة الألمانية مكاناً 


محوريا فيها . وقد حافظت الرواية على هذا 





الالتباس المثري حتى قرب النهاية,. حينما نتعرف أنه كان 
يذكر قائد المعسكر «سيجفرد» بشخص عزيز عليه (سنعرف, 
فيما بعد أنه أخوه الأصغر «هيرمان» الذي مات 1 السابعة 
عشرة من عمره)ء وهذا هو سر اقترابه من «حمزة», وتصوّر 
أنه أصغر عمراً مما ادعى (أنه في العشرين من عمره), 
ويصرّ على أنه في عمر أخيه, عندما مات. 

هكذاء يردّد «سيجفرد» حينما جلس قرب سرير «حمزة» 
يودُّعه, بعد أن كاد صف الضابط أن يقتله, وبعد أن قرَّر تركه 
حي ا 5 ا 0 0 
كان أخي الأصغر في السابعة رجيات ا عات ا 
النيران في الثكنات. وكنت آنا هناك أيضا . لم يبلغ الثامنة 
عشرة, ة» صبىّ جميل, الك كا .. لقد كانت نيران شنيعة 
وقويّة, ولم يكن يريد أن ينضمٌّ للجيش فلم يكن ذلك مناسبا 
له الكداتي أراد التحاقه به, لأن هذا الأمر من تقاليد الأسرة 
التي كان كل أفرادها ضبّاطا . ولم يرد أخي الأصغر أن يخيّب 
اكذل أبيه . "كان ما وكان اي «هيرمان» يحب «شيللر». 
طح 0 تستريح الآن, وعلينا أن نستعدٌُ للمغادرة» (ص118). 

سل اك تماماء وجد نفسه في المكان الخطاء 

وفى 0 الخطاء وكادت نيران لحان هذه الخكرة. ان 
له ا ا ايا ا ل امسن ل ل 
رعاية البعنة التبشيرية التي استغرقت إعادتها إياه لسكا 
مزة ة أخرى, أكثر من عامَّيّن من الدأب والرعاية. 

وسنعرفء أيضاء في قابل الأحداثء أنه كان عليه, أيضاء 
أن يكون كبش فداء للضابط الذي تبنّاه, والذي فعل كل 
مافي استطاعته لإنقاذ حياته. فقد كان من السهل على 


صف الضابط «والتر» أن يوجّه غضبه ل«حمزة»», وأن يستهدف 
قتله, بينما كان كل غضبه وحقده الحقيقي موجّهان للقائد 
«سيجفرد»؛ فقد قال الراعي ل«حمزة»: : «إن القاند قال له 
أن الأمر كان لو أن هذا الرجل كان يريد أن يهجم عليّ أناء 
حينما ضربك» (ص 127).: ناهيك عن أنه كن هذا الضابطء 
الذي يبدو أنه نجا من الحريق الك 0 المعسكر وحده, 
دون 0 إنقاذ أخيه (فلازائت آثار الحروق محفورة 
في ظهره). . مكنه من التكفير عن إحساسهٍ الدفين بالذنب 
ا الكتن؛ ترى هل يدرك «حمزة» أيّا من ذلك؟ هذا 
ما ساك فيك الخادة عمل ما سم إليه قبل المغادرة ويقول 

له:«هل تعرف لماذا حدّثتك عن ا 0 0 لاء 
فأنت مجرّد عسكريء وليس مسموحا لك أن تتأمّل أو تخمّن 
نا عن الأمور التمميهياء لضابط ألماني» ر(ص 119).» ثم 00 
له كتاب «شيللر», 0 المفضل اعد ا 
مواصلة تعلم الألمانية. وإن إن كان الأمباشي النوبي «حيدر 
الحمد» قد أخبره قبل مجيء الضابط, للمرّة الأخيرة قائلا: 
«إانك محظوظ لأن القائد نك وهذا 007 طشك فلولا 
ذلك لرّميت - كغيرك ممّن يصاب من العسكر كذ الضاله 
كأيٌّ شيع مهمل-1131231» (ص119): وكأنه شنح عنشيةه علق 
دلالة ما يدور له, ومن حوله. 

وعندما نعرف, أيضا ان عن الضا م7 الذي جاء من 
طبقة دنياء لا من أبناء الطبقة الوسطى وشرائحها ال العلياء 
كبقية الضباط - كان يحقد على القائدء وعلى ما يتمتع 


الضبئاط الآاخرون من مزاياء ويتشوّف للانتقام منبهم. 05 0 
ذلك في سلوكه, بعد انقضاء النهار في العمل والتدريبات, 
فينفق اماه 0 الساكلي البانجو-اع832: ومطاردة رغباته. 
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فالرواية حريصة على أن توفر لقارئها تعقيدات الصراعات 
والعلاقات المتشابكة بين الألمان» في نوع من التوازي مع 
ما تقدّمه له مما يدور بين أهل المنطقة, ومّن انضمّ منهم 
إلى جيش الحماية الألماني, بخلفيّاتهم المختلفة. 

وإن كانت تحرصء أيضاً. شن ل ال ا 
يد أهل المنطقة, ومن منظور شرائحهم المختلفة, اشع 
من تأكيد عملية الردّ بالكتابة» التي يتّسم بها أدب ما بعد 
الاستعمار الجدير بهذا الاسم, فنتعرّف إلى اللحظات التي 
ينتاب فيها القائد الشك في جدوى وجوده في هذه المنطقة 
من العالم, بدلا من مدينة مارباخ -طاء113153 الجميلة الى 
جاء منهاء وهو انلك الذي يمذّه إلى «حمزة» الذي يعتقد 
أنهء هو الآخرء في المكان الخطأ لأنهء في نظرهء حالم ولا 
يصلح لأن يكون جنديّا قاسياء يبعث الرعب في قلوب من 
يريد الألمان إخضاعهم. «لقد فقدت مكانك فى العالم, ولا 
أعرف لماذا يهمتى هذا الأمر؟, ولكنه يهمنى. ربّما أعلم, 
ولكنى أفترض أنك لا تعرف ماذا أعنيه, وأفترض أنك لا تعرف 
حقيقة الأخطار المحدقة بك».(ص86) 

هكذاء وجد «حمزة» نفسه.:2 0 نوفمبرء عام (1914), 
وبعد أعوام من التدريب في المعسكرء » يعيشء, لسنوات 
خصبة من عمرهء في قلب المعركة بين الألمان والبريطانيّين 
في شرق إفريقيا. يكسب الألمان جولة, ثم يكسب الإنجليز 
أخرى شاهنالشقف وذارك في ندع القرى ؛ وسرقة 6 
لدى سكانها من غذاء ومؤونة:؛ وأكل الفواكه 00 وقة, 
وشاهد العشرات منهم قتلى على جوانب الطريق» وإن كان 
عزاؤه الوحيد أنه لم يطلق هو النار على أيّ منهم. ونعرف 
2 رد نلك السهات إن من حقلتوا عبء الحرب أكثر من 
غيرهم,2 »هم الأفارقة والهنود الس تشكلت فيكم وش 
الجانبين . «وقد تركوا الأرض التي انتزعوها من بعضهم البعض 
يبابا مدمّرة, بعدما جوّعوا أهلها الذين كانوا يموتون بالمثات 
والآلاف بينما كانوا هم يعانون من تبنيهم الأعمى والإجرامي, 
لقضايا لا يعرفون شيئاً عن أصولها أو عن مراميهاء وكانت 
أغراض كل جانب لا تخضّهم, وتستهدف السيطرة عليهم. وقد 
مات الحمّالون بأعداد كبيرة بسبب الملارياء والدوسنتارياء 
وحمّى البول الأسودء والإنهاك» دون أن يعباً أحد بهم وحتى 
من هربوا منهم, من الرعبء سرعان ما هلكوا في الأراضي 
المدمرة». (ص 91) 

وماإن صحا المعسكرء ذات صباح.ء بعد ليلة مطيرة 
عاصفة, أمضاها المعسكر وسط الوحول, على هروب عدد 
كبير من عساكره, حتى جُنَّ جنون ضابط الصف. وما إن 
وجد «حمزة» بين القلة التي لم تهرب من المعسكر حتى 
استدعاه أمام بقية الضباطء, وصرخ كن وجهه: وكأنه يوجّه 
الانّمام للقائد ند نفسه:«إن عاهرك المخادع هذاء هو الذي 
خانناء وحرّضهم على الهرب. لقد كذب عليهم فتخلوا عنا» 
(ص116) ثم تقدّم نحوه ملوّحا بسيفه يريد أن د يقتله, ولولا 
0 تحرّك «حمزة» بسرعة في اللحظة الأخيرة, كي يتجنّب 
الضربة القاصمة» التي وقعت, بكل عنفها » على أعلى الفخذ 
حتى وصلت للعظم,2 لمات من فوره. ووقع حمزة مغشيا 
عليه. وكان المعتاد في حالة مثل هذه ان يترك «حمزة» على 
قارعة الطريقء أو أن يرج به في الغابة كي تقوم ضواريها 
بالإجهاز عليه, وتخليصه من الامه. 
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لكن الرواية» التي تحرص على اكتساب كل حادث مهمٌّ 
فيها دلالات متعذددة, وَعلك أن تمئنح «حمزة» حياة تالية 
لتلك التي أجهز عليها المستعمر - فعليّاً ومجازيّاً معاً - 


تجعل «سيجفرد» يدرك, ببصيرته الثاقبة, كل دلالات ما دارء 


فيصرٌ على آن بل حدنان «حمزة» الذي يصارع الموت, 
ل ل ا رار ا لت ل ار 
الموت والحمّى الناجمة عمّا تعرض له جرحه الغائر الرهيب 
من تلوّث, لعذة شهورء قد تتجاوز أكثر من عام, امتلأت 
بالكوابيس الكثيرة الدالّة» عبر تفاصيلها الدقيقة» على كثير 
مما دار له وما اختزنه عقله الباطن من أوجاع؛ كان يحرص 
- رغبة منه في إرضاء القائد - على ألا يظهرها. 


في برزخ بين الحياة والموت 

ظل حمزة لعذة أسابيع/ أو شهور في برزخ بين الحياة 
والموتء بين الوعي والغيابء, في فيافي الحمّى والآلام 
الى لا تطاق, يغلب هذا كله بإرادة رواقية, كما وصفها 
الراعي/ القسٌُء صامتة كعادته في التغلب على المكاره 
وهي الفترة التي تتيح للسرد أن يدخلنا في عالم الجانب 
الآخر - غير العسكري - من المهمّة الألمانية» التبشيرية 
منها والتحضيرية فى تلك المنطقة من العالم. فقد كانت 
هذه البعثة التبشيرية فى كليمبا-1616»10258, وهى مدينة 
صغيرة يعني اسمها باللغة السواحيلية (العمامة) لأنها 


تقع على هضبة عالية لجبل ماء فتبدو كأنها العمامة. وكان 
يرأسها راهب/ راع بروتستانتي لوثري» نال قدرا من دري 
الطبّيء مكنه من فتح عيادة بسيطة في بعثته لتطعيم من 
يتردَّدون عليهاء وعلاجهم» إلى جانب المدرسة التي كانت 
الأداة التقليدية لعملية التبشيرء تجلب الأطفال للتعلم, 
وتأتي بأسرهم لاعتناق المسيحية, اسرد عل الكيسلة 
بشكل دوري. 

كانت هذه البعثة قريبة من الموقع الموحل الذي 
جرى فيه هذا الاعتداء الاثم على «حمزة», فأمر الضابط 
بحمله إليهاء وتركه فيها للعلاج. وقد خاط الراهب/ الراعي 
جرح حمزة؛ وعمل على تطهيره وتنظيفه, فهذا كل ما كان 
باستطاعته عمله» وترك الباقي للصلوات ولرعاية مساعده 
«باسكال» الذي أحتّ «حمزة», ورغب 5 0 يجلبه إلى مملكة 
الرب. دون جدوى. والواقع أن «حمزة» لم يتعاف طوال بقية 
سنوات استمرار الحرب (وهذا أمر مهم على الصعيد الرمزي 
للأحداث) بل بعد انتهاء الحرب» واستسلام ألمانياء الذي 
لم يعرف به قائد جيوشها في شرق أفريقيا » إلا بعد ثلاث 
أسابيع, فاستسلم, بدورد, لقيادة الجيوش البريطانية. 

لأننا نعرف أنه عند زيارة الضابط الإنجليزي للبعثة - 
وهي الزيارة التي أخفت البعنة اد ري 5 
أنه تحدَّث عن أنفلونزا سيّئة تجتاح العالم» في إشارة إلى 
وباء الأنفلونزا الإسبانية الشهير الذي أطاح بحياة الملايين 
يبن عام (1918) 0 (1920). وهي طريقة الرواية المراوغة 
في تخليق ذاكرتها التاريخية/ الداخلية في آن معاً. فقد 
كان «حمزة», وقتهاء قدأخذ فى التعافي» بعدما التأذمت 
جراحه على ما تحتها منٍ أربطة وعظام معطوبة, كانت 
ل حادم لج رده لد رول لك ماناو وكانسا] تق ملليه إن 
يحمل آثار التجربة الاستعمارية في جسده ذاته, في نوع 
دال من كتابة الجسدء من ناحية, ومن تهكم مضمر على 
«المهمّة التحضيرية» 7157711151611111181111551011 المنقوصة, 
يمن اخة اخرى لان ما بتخور الراعت/ الفس انه جلك 
إلى تلك المنطقة من دواعي الحضارة, بما في ذلك 
العلاج الطبّي» كان منقوصاًء ولم يوفَّر له ما كان يحتاجه 
من جراحة .كان «حمزة» في أثناء تلك الزيارة» التي حرص 
فيهما «باسكال» على إخفائه عن عيون الضابط الإنجليزي, على 
طور ما يمكن تسميته بدورات من العلاج الطبيعي , لإعادة 
معان سس يود نه المصسط تن وين درك اجام مض 
المهامٌ الصغيرة في حياة البعثة اليومية, وهي المهامّ التي 
ا لعا يا رض سار نه ل الهاي 
مع الأخشاب. 


جدل الحياة المتروكة والحياة التالية 


فقد حرص «حمزة», منذ وصوله إلى المدينة, التي غاب 
عنها لسبع سنوات, بعد شهور من التسكع والتجوال منذ 
ترك الإرسالية فلت إن العامة اام ويخفي كل تفاصيل 
تجربته الألمانية عن كل من يحيط به. إذ كان الألمان قد 
ذهبواء وحل الإنجليز مكانهم إبّان مرحلة تعافيه الطويلة 
من ضربة السيف القاصمة. وكان من الحماقة, بالطبع, 
الحديث عن العمل مع جيش الحماية الألمانى. وكانت 
بقية معالم تجربته السابقة, في تلك المدينة, التي جاء 


بحثاً عنهاء قد مُحيتء ولم يعد ثمّة من أثر لها: هدم 
البيت الذي عاش فيه واختفى الدكان الذي استعبد فيه 
ليل نهارء ولم يبقَ لهما من أثرء واختفى معهما الإنسان 
الوحيد الذى صادقه عن طيب خاطرء فى العلاقة الوحيدة 
التي عاشها بندَّيّة كاملة, مع زميله في الدكان والعبودية 
الطوعية, «فريدي». وربّما كان يأمل في أن يجده فيها » ليكون 
عونا لهء ولكن بلا جدوى. 

صحيح أن حياته السابقة؛, في المدينة, لم تكن افضل 
من تلك التي عاشها مع الجيش الألماني» فقد كانت حياة 
من الرق أو العبودية الطوعية التي تجبر فيها. الفاقة 0 
00 أبنائهاء واستخدامهم رادا لديونهم, او 

تقدّمهم مجّانا لمن يستطيع إطعامهم و 0-0 

ان الجا مح اقيق لكنه لا يجد أثرا للمكان الذي خلفه 
وراءهء ولا يستطيع أن يسأل عنه كي لا يعرفه أحدء وربّما 
يطالبه صاحب الدكار” الذي هرب من العبودية فيه, بأن 
يدفع ديون أبيه له. 

هكذاء يبدأ «حمزة» «حياته التالية» بعد حياته العسكرية 
السابقة. في محاولة منه لوصل ما سبق على تلك الحياة 
العسكرية/ الاستعمارية. وإذا كان قد هرب من تلك الحياة 
النارعة ليها يليا بفغورة الشباب, فها هو يعود معطوب 
الفخذ. صفر اليدين2 0 الرابعة والعشرين من عمرهء, يجاهد 
كي يخفي عرجه؛ وما تسبّبه له ساقه من الام ؛ فقد التهمت 
تجربته الاستعمارية أربعة أو خمسة أعوام من حياته, ولم 
تقدّم له إلا العطب الجسديء و! إلماما باللغة الألمانية التي لا 
قيمة للمعرفة بهاء بعدما انهزم الألمان» بل -رتّما- أصبحت 
المعرفة بها شبهة ضارّة. حرص على ألا يفصح عنها اوكة 
حاول صباح وصوله إلى المدينة» أن يتذكر أيَا من معالمهاء 
حتى أعياه التعب. وقادته قدماه إلى ساحة فسيحة بار 
أنه سيجد فيها مكاناً يفيء إليه ناشدأ شيئا من الراحة؛ لكنه 
اكتشف أنها ساحة لورشة نجارة, سمع فيها طرقات النجارة, 
وتسم منها روائح الخشب, فتقدّم من صاحبها قائلا إنه 
تدحت عن عمل ونتعد حوار قصير دال» مع «ناصر بشارة», 
حصل «حمزة» على العمل في ورشته, ومخازنه التى كانت 
قيد النمة والاتساع في تلك الفترة. (رص139) ١‏ 

والواقع آنل الا ساشتر بشارة» قال له إنه وظفه عنده 
«لأنه أحبّ مظهره.ء وكان «حمزة», عندهاء عق الرابيعة 
والعشرينء بلا مال» وبلا مأوى في مدينة عاش فيها من 
قبلء ولكنه لم يعرف عنها إلا القليل. إنه متعب ويشعر بشيء 
من الألم» ولم يستطع أن يتصوّر ما الذي أعجب التاجر في 
مظهره .» (ص138)؛ ربّما هي فراسة «ناصر», التي سيكتشف» 
لاحقا » أنها كانت في محلهاء وربّما كان ذلك الامتلاء الرواقي 
بالذاتء والتقبّل السمح بما تأتي به المقادير» هو الذي يجعل 
من يطالع سيماءه يحبّهء وربّما لأنه يتجنب الحزن لتيقنه من 
أن الحزن يقلل القدرة على المقاومة, كما قال له «باسكال», 
وأنه لو استسلم له لقَمَرهء وحؤّله إلى معاق. كما فعلت 
الحرب بالكثيرين. وكل (ربّما) من هذه (الربّمات) -كما يقول 
طه حسين - تحتمل الخطأاً والصواب. 
الهوامش 


1-هوالشاعر الألماني الأشهرء فريدريش شيللر-111»15[طاء5 طل2116011, الذي يُعَذُ مع 
«جوته» 0 للأدب الألماني. 
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من 00 الكثان: 


لِمّ ينبغي أن أترجخم؟ 


كثيرة هي الوساوس التي تستبد بالمؤلّف حينما يكنب» وربّما حتى قبل أن يكتب 


يكتبء» إذ يبقى أهمٌّ وساوسه: 


هل سَأترجم إلى لغة أخرى, أم لا؟ ؛ لهذا قد يضع في باله من سيُترجم إليهم, قبل أيّ من قرّائه الذين 
يُكتب في الأصلء بلغتهم ليُضاعف من فرص ترجمتهء وليكون نقله, لا مجرّد حدث محلي فحسبء بل 


حدث عالمي, أيضا. 


كان «نيتشه» يعتقد أن حالة إبداعية كحالة «فاغنر» يمكن 
أن تعطي كل ما لديها لو أنها وجدت, ذ فقطء من يوصلها إلى 
الفرسيينء وآن البقاء في ألمانيا يجعل أيّ مبدع مجرّد حالة 
لسوء فهم كبيرة . ومهما كانت وطنيّة المبدع اللغوية كحالة 
«ليسينغ»:, فإنه غالبا ما يبحث عن ملجأ في الأراضي بلحي 
تدين بالولاء ل«ديدرو», و«فولُتيرٍ», فيهرب مما ار ألماني 
مراك لهذا يقف «نيتشه» متحدثا بالوكالة عن «شوبنهاور»؛ 
ليؤكد أن الأخير وجد نفسه, في فرنسا وفي الفرنسية, أكثر ممّا 
وجدها في ألمانيا ومع اللغة الألمانية؛ وقد تمَّت ترجمة أهمٌ 
كتبه إلى الفرنسية مرَّتَيْنِء ليُفضل رجع الصّدى على المحكي 
بلسانه, وحاله هنا طبعا »ليس بحال المتنبي حينما يقول: 

«ودغ كل صوت غيّرَ صوؤنتي 0 ** أنا الطاء لرَالمحكيٌّ 
والآخر الصدى». 

بل قديذهب الأمر, 2 الأصلي, 006 »إلى درجة 
ندمه على تأليفه أحد كتبه بغير اللّغة الهدفء, كما هي حالة 
«نيتشه» الذي صرح 0 غير موضعء بما 0 «وددت لو 
كتبته بالفرنسية», هذه العبارة هي ذاتها التي سيكرّرها عن 
كتابه «هكذا تكلم زرادشت», وعن كتابه الآخر« إرادة القوة», 
تعبيراً عن ندمه على كتابته باللّغة الألمانية» مُتمنيًا لو أنه 
ها عب اللههة الفرنسية,. في رغبة شرسة وجموحة 
لتقديم نفسه للآخر الغريب عنه؛ لهذا كان «نيتشه» يبحث 
جدَّيًا عمَّنِ يُترجمه, وعمَّن يُقدّمه للآخر؛ سواء أكان دانيماركيا 
أم فرنسيا أم إنجليزيّاء في تلمّف إلي مَنْ يُعيد توطينه داخل 
الجسد الفلسفي, والثقافي, خارج ألمانيا. 

نقد كان «نينشة نقده نفسه برضشفتة مشحيا بكل ماهو 
فرنسيء فيُمدي كتبه, مرّة إلى «ديكارت»», ومرّة إلى «فولتير», 
في محاولات لإغراء الغرنسيين2 وجرّهم نحو الاهتمام به أو 
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-بالأحرى- - الإيقاع بهم, وهذا ما جعله يؤْيّد مترجميه بشكل 
للامشروط؛ مبديا تفهمه لكل اختياراتهم في الترجمة, وذلك 
كي يستمرٌوا في مهمّة ترجمته برباطة جأش منهم» ودون 
خوف منه؛, وهذاً ما تكلل عند الفرنسيين فيما بعد. بحسن 
قبول منهم لكتبه بشكل نافسوا فيه حضور «نيتشه» في بلده 
الأصلي بل بشكل نازع فيه الفرنسيون الألمانَ حقوقَ تملكه؛ 
حتى إننا سنجد ألمانيًاً هو «هابرماس» لا يُطالِب الفرنسيين, 
بل يستجديهم للتقليل من نيتشو نيتشويّتهم, ل انا 6 ؤولية 
نقد الحداثة الغربية, ومتهما له بجريرة الردّة عن العقل. 
حك الو ا ا يي 
قناة «بائما» التي سيمرٌ عبرها نحو القطاع الثقافي الفرنسى 
ولتكون: أيضاء محل ولادة لاسي بد ور ل را 
بعيد عن موطنهء وعن لغته الأمَّ؛ ؛ لهذا كان يمد مُترجميه 
للدي النبوغ والأذكياء جد ©. فيذكر «نيتشه» مُدنا ونقاطا 
معنة وَصلت الما كبه, تُرجمتء وحظيت بشيء من الذكر 
والتقدء وهذا ما كان يجتاجه ويسعى إليه ليُخْفْضُ من درجة 
حنقه, فقد ظهر مراراً كمن يَعرض نفسه على مَنْ يترجمه؛ 
لا الشهة اللطف, فأىٌ مؤلف يعرف 
قيمة مَنْ يترجم له, ويعرف الجميل الذي يسديه إليه, بشكل 
سعى فيه البعض إلى رهن مترجمه معه في البيت نفسه.ء بل 
الغرفة نفسهاء كحالة الروائي البرتغالي «جوزيه ساراماغو», 
حيث تزوج مترج جمته 5822262 210 061 213113, إذ استفاد 
من زيجته هذه بشكل رائع ؛ ذلك أن زوجته التي كانت تسكن 
معه البيت نفسه كانت تترجم أعماله إلى الإسبانية» حتى قبل 
صدورها بالبرتغالية, فكان يكتب الصّفحة وهي تترجمها ماشرة, 
وهي معه في الغرفة نفسهاء وتسأله عمًا تعنيه كلمة ما في 
الجملة ماذا يعني بها بالضبطء فيجيبها في نفس اللحظة. 





تعلم سرائرهٍ الخفية, وتفهم رغباته المضمرة., وتعلم 01 
مسار ومنشاً أي فصل من فصول رواياته: متى؟ وأين؟ وكيف؟. 

ان شتهر عن «نيتشه» حبّه لمترجميه, وتقديره الكبير لهم2 
حتى إنه, وهو في قمّة مرضه.ء ما إن تناهى إلى سمعه؛ء في 
ابريل ا ينه ة (2)1876 ان الكونتيسة «ديوداتي--110 5و5وع0116© 
131» الشاكنة فى مدينة جنيف, قد ترجمت كتابه «ميلاد 
التراجيديا» إلى الفرنسية, حتى أخذ القطار مباشرةً لزيارتهاء 
والتعرّف إليهاء وتوطيد العلاقة بينهماء الزواج منها كما فعل 
«جوزيه ساراماغو»؟ غير انه» عند وصوله, اكتشف ان المسكينة 
دخلت إلى عوالم الجنونء واستقرٌ بها الحال في مارستان 
عقلي فبقي في جنيف أسبوعاً لعلّه يلتقي مترجمته المجنونة 
التي قد يكون كتابه «ميلاد التّراجيديا» سبباً في جنونها » فقد 
استدعى فيه, من أجل كتابته, الكثير من الأرواح, كما لخّص 
اقول عنه دا عدر التدى لمكن بالأشياء غير الموفقة فيه, 
لتذهب المسكينة ضحيّة كتاب. سيصفه «نيتشه»», فيما بعد, 
بأنه «كتاب غير معقول» يتضمّن اراء غير نافذة, متضاربة 
ومتناقضة قد تجني على كل من أراد أن يترجمه. 

وكي يجد «نيتشه» لكتبه مُترجماً »كان لا يتورّع في إرسالها 
إلى من يعتقد أنه قد يسارع في ترجمتهاء فنجده, مثلا 
يمدي كتابه «هذا الإنسان» إلى أحد الفرنسيين طمعا 0 
ترجمته إلى الدرسية: غيران ألمانية المترجم لم تكن 0 
مستوى الألمانية للحي يكتب بها«نيتشه», كما برّر هذا 
المترجم تهرٌبه بل نجد «نيتشه» يطلب من أحد المترجمين 
السشويديين الموهوبين في الفرنسية أن بترجم ا أعماله إلى 
الفرنسية2 ليتساءل هذا المترجم إن كان «نيتشه» عاقلا حقاء 


أم عمل سام ولستكل هذا المترجم ال 
«5611110118 41181151 3011333» رغبة «نيتشه» في أن يترجم 
من قبَلٍ كاتب يقول عن نفسه إنه يكتب كما «بلزاك», ليطلب 
تعويضا من «نيتشه», لم يستطع الأخير توفيره. خاصّة أن 
خوفه الذائم من انقطاع تقاعده من جامعته المسيحية 
في بازل, بعد حملته المسعورة على كهنتها وقساوستها 
ا ؛ كان يطارده دوما. 
رغبة «نيتشه» المجنونة ل ل ترم أعماله, لا يمكن 
النُظر إليها كفقدان للائزان العقلي من جهته, إذ إن الرَّحل 
-باعتباره فيلولوجيًا ذا معلومات مهمّة عن تاريخ الفلسفة 
وماضيها - يعرف دور الترجمة في تحديد مستقبل أي فيلسوف, 
ويعرف أكثر من أي مُترجمء أنهء من خلال الترجمة, يمكن 
للفيلسوف أن يعيش عَوذه الأبدي, ولكن ليس عبر الحياة 
نفسهاء واللغة نفسها فهذا شيء لا يحتمّل كما عبّر عن 
خوفه من هذا في خضم حديثه عن مفهومه للعود الأبدي, 
وإنما عبر حيوات ولغات أخرىء فأرسطو الذي احتفظ له 
«نيتشه»,2 0 مكتبته,: بأكثر ف للذنيين معلدة معدواناء 
لميكن ليعش ويستوطن قلب كذا شعب*“, ويكتشف 
في نفسه ومعها رَقِيّ أفكاره في أكثر من لغة, ويتضطهد 
«قواعد - ©12112112311ع» اك 2 الحه سطسكه لولا ترجماته 


إلى السّريانية واللاتينية والعربية والألمانية التي حظيت بها 


نصوصه. وحينما يكفا المترجمون عن ترجمته,. سيكف هو 
عن الحضور كما كفت لغته الأمّ عن التداول» في حين استمرّ 
هو ومتنه في التداول والترحال. 

خلم «نيتشه» أن تَكتب بالفرنسية» ليعفي نفسه حرقة 
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انتظار مترجم يأتي أو لا يأني» لما يمكن للغة أخرى غير 
اللّغة الأمَّ أن تحققه لكاتب مثله, في موضع ومكان يجني 
منهما لاسمه ولنمّه مجدا وشهرة؛ بشكل يُصيّره عميقا وهو 
في لّغة الآخرين, فعدم الوضوح يرزق صاحبه هيبةً وعُمقاء 
لايكونان له عادةً, حينما يتكلم بلغته الأمّ» ويكتب بها » إذ «لا 
كرامة لنبيّ في قومه», كما تقول العبارة الإنجيلية, لكر 
هناء من إلعربء, صاحب كتاب «النبي», جبران خليل جبران» 
الذي يتعلم العرب, منذ مدّة طويلة, على ضوء قصصه 
ومكتوباتهء لغتهم العربية©, تلك المكتوبات التي لا يعلم 
كثير من العرب أن أغلبها مترجم عن الإنجليزية اه 
بها جبران اغلب كتبه)؛ كما اول عمل له وهو «المجنون», 
و«ورمل وزبدء و«الهة الأرض»., وكذا الأمر مع كتابه الأهم: 
«النبي», إنما كلها كتبت بالإنجليزية» لأول مرّة, على الرّغم 
من أنه فكر بكتابة عمله الأخير منذ ألف عام كما أكد في 
رسالة ال ار 7 

عربيٌ آخرء أقرب زمنا من جبران» هو عبد الله العروي, 
لم ينتظر مترجماء بل كتب أهمٌّ مؤلفاته مباشرة بالفرنسية, 
لتشق طريقها في الانتشار وحدهاء عبر لّغة ليست لغته الأمّ, 
وليقوم هو فيما بعد بإعادة ترجمتها إلى لغته الأمّ بنفسه, 
بعد أن كتب مقدّمات لبعضها ليصفي حسابه مع مترجميه 
العرب» كي يجد لنفسه عذراً في كون كتبه التي لو كتبهاء 
أوَلا, بالخريية. لها حظيت بقيمة تذكر, إذ ستكون كتابتها 
باللغة الأمّ هي نقطة ضعفها الخطرة التي ستقثل المؤلف 
والمؤلّف, فيقول: «كيف سيكون ردّ القارئ المشرقي لو ألفتٌ 
الكتاب, أصلا » بالعربية كما كانت نيّي أوّل الأمر؟ الإهمال, 
د شك كل انشال ما الشكار ار العرن د المساعين, 
يمرّعن طريق الغرب, كما هو حال الأوربيين اليوم بالنسبة 
إلى أميركا 000 الككات ف الدا مك ” إن الطريق 
ليا 
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بل من طريق لغة أخرىء اضطررنا لنتّخذها سكناً. 

وبالعكس, قدتكون لغة جبران والعروي الأمّ جسراً 
للعودة إلى الوطن بقوؤة, وأداة ليصنع الكاتب بها لنفسه 
حيّزا في أكثر من وسط ثقافي؛ ؛ فمن الجانب غير العربي, 
نجد الرّوائي والشاعر الكردي سليم بركات», الذي أكدّ محمود 
درويشس أنه -مع كرديته المتاآضلة- مشر سن سد 
باللغة العربية خلال العشرين عاما الماضية, فقد اختار 
العربية على كرديّته, ليعبّر بها عن خصوصيّته, بصفته 
كرديّاء وكذلك نجد الزوسي «فلاديمير نابوكوف», الذي ولد 
قبل موت «نيتشيه» بأشهر قليلة, يكتب بلغته الأمٌ, ثمفي 
مرحلة ثانية يتخلى عنها ليكتب بالإنجليزية, التي لم يبدا 
في الكتابة بها إلا 0 مر جلة متا خترة. شيا فسن خبائهك 
وترجم بنفسه, مثله في ذلك مثل العرويء إلى لغته الأمّ, 
كتائين كان قد كتبهما بالإنجليزية, لإحساسه بوجود عيوب 
في النسخة الإنجليزية التي كتبها بيده رغم أنه كان يقول 
إن رأسه تتحدث الإنجليزية, وأذنه تتحدّث الفرنسية غير ان 
قلبه ظل يتحذّث الرُوسية؛ لهذا كانت أخل آماله أن يتم 
ترجمة أعماله إلى لغته الحبيبة, قبل موته. 

الإيرالندي «صمويل بيكيت - 86116 1ع531211», كان يختار 
أن يكتب بالفرنسية, والإنجليزية» كي تبقى له قدم في باريس, 
وأخرى 0 لندنء ناركاء 0 الامش لغته الأمٌ الإيرلندية 
«غطعج]اء6» شبه المنقرضة, مثله في ذلك مثل الإيرلندي 
الآخر «جيمس جويس - 0770ل 65 مثاله الأعلى, 
ونموذجه الأبوي السّاحقء دون أن تهمّهما في شيء المعارك 
القويّة التي قادها الأبطال القوميون والمثقفون الإيرلنديون 
معاضدّ د الاستعمار البريطاني كل أنواعه, لكن بقي من 
إيرلند|ء عند «جويس», نوليس» البطل الشردي الإررلمدي 
الأصل في الرواية التي تحمل الاسم نفسه «أوليس», ل 


يصف فيها «جويس» يوما واحدا 1 أكثر من (750) صفحة, 


ليتحدّى فيها مترجميه وقرّاءه الإنجليز أنفسهم» وعلى مستوى 
لغتهمء وامام لسانهم الرّسمىء, وبقيت كذلك مدينة دبلن 
الإيرالندية حتى إنه دعا أحد أعماله المهمّة ب (أهالى دبلن). 

«صمويل بيكيت», كان يكتب بالفرنسية» ثم يترك النص 
عاما أو أكثر ليترجمه بنفسه إلى الإنجليزية؛ أو العكس, » كما 
الشأن مخ روايته «واتٍ ومورفي», فينتقل ذهابا وإيابا بين 
اللغات, لينقل معيش أهالي ا قال الا ررلة ين كما 
نلفي «ميلان كوندير 0612-١‏ نكا لايك الدع الفكار عل 
اللغة التشيكية ' لَغْةَ البلد الذي استقرٌ رَ فيه: الفرنسية, فالهجرة 
من مدينة إلى أخرى ليست طريق الأنبياء وحدهم» بحثاً منهم 
عن الدّعم النفسي, والدعم الماذيء وكذا عمّن يسندهم »بل 
طريق الأدباء والفلاسفة ترحالا منهم من لغة إلى أخرى, بحثا 
عن قَرّاء وتلاميذ وأنصار جدد,ء وكي يرجعوا إلى مُدنهم بقوّة 
أكبرء كما يؤكد «نيتشه» ذلك في شذرة دالة جدًا بعنوان 
«أخطر الهجرات»©. لكنء هناك من يُهاجر ويحتفظ بعذرية 
لسانه, فيكتب بلغته الأمّ, ويتحضّن بهاء كما حالة الأرجنتيني 
«خوليو كورتاثار - :001168233 311110» الذي احتل شطرا صالحا 
من اهتمام أوروباء دون قتال بلغته الإسبانيّة نيّة التي حملها معه 
من الأرجنتين, وذلك رغم تعلّمه للفرنسيّة على يد والديه, 
إذ ظلت لغته الأمٌّ أحد أسلحته السُرّية ي203. 

«ليتشه»,2 يوذ لو يغترب عن لسانه ومتلقّيه الألمان, 
ويرتحل بعيداً مع نصوصه إلى بلد آخرء ومع لّغة أخرى, 
ليقترب من لسان آخر هو الفرنسيء الذي لا يفارق باله»ء ليكون 
حال «نيتشه»», هنا حال الأديب المغاربي الذي كلما اقترب 
من الأدب الغرنسي «تضاعفت حظوظ تثمينه والإعجاب لك2 
وازدادت فرص ترجمته»009. هنا لك » قد يكون «نيتشه» 
0 لبود ليرء والذي يُكثر من الاستشهاد به في مراسلاته, 
كهذه الرسالة التي يسأل فيها «بودلير» نفسه, ويجيب: «هل 
تعرف لماذا حرصت على ترجمة إدغار آلان بوء بهذا الحماس؟ 
لأنه يشبهني». إذا كان «همبولت» مترجم نص «أخيلوس : 
علانطعة» المُعَنون ب «أغاممنونٍ - 88312121201» الذي يؤكد 
أن النّص المترجم يجب أن يظل غريبا ٠‏ فإن «نيتشه» يعاجل 
مترجمه ري النصوص الألمانية بلجدوى تجاوز كتابتها 
باللغة الأَمّء بأن يقضي المؤلف الألماتى عك غراينها أصلاء 
لصالح تلقيها الشهل أمام المترجم. إن اسه الس الأ 
ومحاولة تكريس ما يميّزهاء بقدر ما يُصعّب مهمّة المترجم, 
ويجعلها مستحيلة »هو أمر يفدّت أيَّة إرادة أو رغبة في ترجمته 
0 مهما كانت صلابة إرادة المترجم. 

الصء إن تُرجم دام واتصلء وإن استعصى على التّرجمة 
عاجلته بذور الفسادء واعترته عوامل الزوال والتفشخ, الحل 
هو الانسلاخ من حقوق اللغة الأمٌ: والتنازل عن مكتسباتهاء 
وتقديم النّص في حُلَةَ مجموعة حلول مقترحة أمام المترجم, 
تسمل أمامه عمله الترجمي, أي أن يكتب الكاتب وكأنه لا يكتب 
بلغته الأمّ, بل بلغة المترجم,ء أي أن ينسلخ عن ذاته ليذوب 
كقطعة سكر في فنجان الآخرء لبخير حلواء ومقبول المذاق, 
لا مرا وعسير الهضم, ليكون في مستوى ذوق وتطلع من 
سيقرؤهم أو من يُترجمهم ؛ وهذا هو المطلوب من كل ألماني, 
بحسب «نيتشه»؛ حينما بقول : ««إن أولتك الأنخاص الذين لا 
يطاقون, والذين لا نريد حتى أن نتقبّل منهم ما يفعلونه من 
خيرء هم الذين لهم حريّة الرّايء ولكنهم لا يتنبهون إلى ان 


حرّيّة الذوق والفكر تنقصهم. وهذا هوء بالضُبطء ما يعتبره 
حكم «غوته» الرّزين الماننًا. )غلك الألمانى أن يكون اكثر 
من مجرّد كونه ألمانيّاء إن هو أراد أن ينفع الأمم الأخرى, 
ويصير مُطاقا لديها كما يريانه الوجهة التي عليه أن يبذل 
فيها جهدا لكي يتجاوز ذاته ويخرج من حدودها»03. 

تقوم الر جمد عند «نيتشه», مقام التضحية البشرية, 
بل التضحية الأكثر حماسة ونبلاء ما دام الحماس الناجم 
عن المعرفة والرّغبة فيها قد يجعلنا نُؤاخي سكان كواكب 
اخرى: ذات يوم,. خدمة للمعرفة والإنسان» الشيء الذي قد 
يجعلنا نقوم بنقل معرفتنا من : نجم إلى نجم» وليس فقط 
من قبيلة إلى قبيلة أو من بلد إلى بلد! كما حَلّم بذلك 
«نيتشه», وأكيد ان ذلك لا يتم مم إلا بالترجمة, وظل ذلك 0 
أفق التواصل مع أهالي الكواكب والنجوم الأخرى, فعبر قناة 
الترحمة يمكن أن نوسّع من نطاق فهمناء ولنفك الحصار على 
مفكرين وأدباء كثيرين. #ا محمد صلاح بوشتلة 
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شعرية التناقض 


مُلامسةٌ الانسجام المُحجوب في مايُو 
مه الك القاضة وله مما ميهة 


- 4 


عَين المؤسّسة 


سم بالتناقض واستجلاء العمق الذي يُخطئة حكمُ هذا الوسم ليسَا 
. إنْهُما يندرجان في الإمكان الذي تمتلكه عيونْ أخرى؛ 


عينُ الأدب» وضمْنه الشعر بوجه خا وعينُ الفكر المرح» وعينٌ التصوّفء وعبنُ العشق وخطابه؛ وكل 
العيون التي بها يتكشَّفٌ في الكينونة الانسجامٌ المحجوبٌ بحُكم التناقضء ويتكشّف الك مال كف 
يُحجَبٌ في الكينونة بالأحكام الجاهزة وبالقبليّات والمسبقات, أي ما يَحجبٌ التعدّدَ في الكينونة, وتحجبٌ 


التشطّي الذي يَسكنّها. 


لشعريّة التناقض جُذورٌ مشدودةٌ إلى المنطقة المُقابلة 
لأحكام العقل والمنطق » بما ثنتجهٌ من معرفة مُغْايرَّة وتعيدة 
العُمق 'لأنها لاتستندُ إلى هذه الأحكام ولا تنتظمُ وفقها 01 
سكل ضذها وضد د خدودها. إنها منطقة و مستوعبة ا 
النَقيصَينء ومُغذَية لهذا الاجتماعء وِمُوَلَّدةٌ لما يُسَوعْهُ 
ولما يكشفٌ عن طرائق حَجْبه في آن. ل ال 01 
الذي نُسْهِمْ فيه الأحكامٌ والمُسبقاتٌ والتصنيفات والنائنات 
وغيرُها من صيّغ الخدود والفواصل التي بها تُنتجُ الثقافاتٌ 
والمُجتمعاتٌ الترانّبَ القيميّ. وغالبًا ما يتحوّل السلّم القيميّ, 
بالتراتبيّة التي يَنتظمُ وَفقهاء إلى تصنيف صوريّ مُوغل في 
التجريد, بانفصال تام عن حيّويّة الكاثن وعن التعدّد الذي 
يسم الكينونة ويبني تشظيها. 

تُتبحُ منطقة التناقضء بما تَنطوي عليه من احتمالات 
لانهائية ومن معان خصيبة, الحديتَ عن وحدة 0 
في الكائن لاعن وحّدة المُؤتلف والمُنسجم فيهء بل إِنّها تُتبحُ 
أنعد من ذلك, إعادة النظر في مفهوم المُؤْتلِف 0-0 
بما يفتح الكوى المُؤْمّنة لرؤية الانسجام الذي يُقيمُه التناقض, 
رفع الحجب عن هذا الانسجام الذي توارى لمَا صارً التناقض 
مُجرّدَ كم جاهزء أي لما صارٌ محجوبًا وحاجبًا في ان. إن تحوّل 
التناقض إلى مُجرّد خُكم حجبّ انسجام ما يُعَدَ مُتناقضاء وم 
الطاتى ق التي بها يشتغل هذا الانسجام. فمنطقة 
التناقضء بوصفها معرفةً خصيبة وأفقًا مفتوحًا على المعاني 
البعيدة, تُِيرٌ ما يتختفي تحت الحُدود والتصنيفات التي بها 
رسي المُجتمعاتُ والثقافاتُ جانبًا من مفهومها للقيمة. في 
هذه المنطقة وفي وُعود احتمالات معانيهاء يتسنّى الكشف 
عن تصوّر مُغاير لوّحدة الكائن, مُقابِلٍ تصوّر ضيّقٍ لايتستسيع 
هذه الوحدة إلاامن خارج ما يَراةُ تناقضًا لأنّ هذه الاستساغة 
الضيّقة مُلْجَمةٌ بالصورة التجريديّة أو الجاهزة التي يَرسُمها 


الخكمٌ لوّحدة الكائن. برَسْمه لهاء تجريديًا أو على نحو قبليٌ, 
تحجبٌ مجهول هذه الوحدة. 

لربّما كان التناقضء في الأصلء, خصيصة مُحدَّدةً للكائن 
مُنذْ وجوده الأوّلء ولريّما اقترنَ 00 الكائن بالاكتشاف الأول 
لتناقضهء بكل ما يترنّبُ على هذا الاكتشاف من معان وأبعاد. 
على التنافقض لاح حفيقة حفية اسست إذاء وحدةٌ الكاثن, 
وعليه أيضا .انبتى انسجامٌ هذه الوحدة وتماسكها قبل أن يغدو 
الناقض دالا ع التنافر والنققص ا الانسجام, أي قبل 
أن يصير دالا على ما يُعارض وحدّته بتصور آخَر للوحدة. إِنْهُ 
التصؤر الذي تبلوَّرَ عندما تدخلت مُسبقات مُتعدّدة المشارب 
والمَرجعيّات في جغل التناقض وَصمة تتعارض مع مُؤْسّساتِ 
المجتمعات الى لا تصوع رؤاها إلا من خارجه., ولا تسمح 
حتى باستحضار احتمالاته التي هي جةٌ من مجهول الكائن, 
ومن مجهول الحياة بوّجه عامٌ. لذلك يُعَذَ الحَفرٌء في تاريخ 
الثقافات الإنسانيّة, عمًا غطى منطقة التناقض وقلصّ مجهولهاء 
من العناصر المُسعفة في الكشف عن سَيرورَة تشكل الأحكام, 
0 استجلاء سياقات تكؤّن الحجب التي تعمل, باليات شديدة 
التعقيد, على نسيان الؤُجودء وعلى التحوّل إلى بديل عنه. 
إنّ اختزال التناقض إلي مُجرّد كم قيميّ أسهمَ في طمفئس 
منطقته وفي تضييق شسوع مجهولهاء ومنعٌ من استجلاء 
المعرفة الذى تنتجهنا هذه المنطقة ومن ملامسة انسجامها. 
لذلك لا يَتسنّى الشروع في الكشف عن أسرار ما يُعَدَ تناقضًا 
إلا بنقض الحكم الحاجب للملممح الوجودي فيه, وبنقض ما 
ترد 1 تب على هذا الخكم من بداهات. 

ل الانسجام المعحجوب تي ما يوسم بالتناقض 
واستجلاء العمق الذي يُخطئه خكمُ هذا الوسم ليسَا مهمة 
العين العامة ولا هما مهقة 0 المؤشسة. إنْمُما يندرجان 
0 الإمكان الذي تمتلكة عُيونٌ أخرى؛ عينٌ الأدب», وضمْنه 
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الشعر بوّجه خاصء,روعين الفكر المَرِح» وعينْ التصوّف, وعين 
العشق وخطابه؛ وكل العيون التي بها يتكشَفٌ في الكينونة 
الانسجامٌ المحجوبٌ بِحُكم التناقضء ويتكشّفٌء تبعًا لذلك, 
مالا يكف يُحجَبُ في الكينونة بالأحكام الجاهزة وبالقبليّات 
والمسبقات, أي ماتحجب التعدد 0 الكينونة, وتحجتب 
التشطّي الذي يَسكنّها. 

استساغةٌ وحدة التناقض والكشفٌ عن انسجامها المحجوب 
م 
عدت باعتبار النسَب الذي يشدهما ل المنطقة المشار 
إليهاء مُؤْتَمَنِئِن عليهء وإِنْ احتفظ كل منهُما بما به يتنفصل 
عن الآخرء رغم التقاطعات القائمة في اشتغال لغتهما. لقد 
كان الأدث, بمعنى من الماك منذورًا لتحمّل مسؤولية هذا 
الائتمان» بناءً على ما يُميّرُ طرائقَ اشتغال لغته, وعلى قابليّة 
هذه اللغة لاستيعاب المُتناقض واستجلاء أغواره المعرفيّة. يصون 
الأدبُ وحدة ةَ التناقض من مواقع غعديدة ة وبطرائق لانهائية, أن 
الأدب معرفة ة بأسرار الكائن داعا الدات وبمجهول هذه الذات 


اللانهائيّ, ولأنه, فضلا عن ذلك, التجسيد اللغويٌ للمعرفة التي 
ينطوي عليها التناقض. فلغة الأدب تقتات انسجامً التناقض 


وتُنتخُ هذا الانسجامَ في الآن ذاته» باعتبار قابليّتها للاشتغال 
وَفق الازدواج والمُضاعفة, وقابليّتها لتوليد معبى الانسجام من 
داخل ما تراه العينُ العامة تناقضًا. لعل جانبًا من هذه القابليّة 
هو ما جعل قراءةً الأدب ذات نسب مكين إلى شعريّة التناقض, 
أن «لذّة» ب الأدب تتم في القراءة من داخل هذه الشعرية, بهباتها 
ا 0 
ل 

لاحدّ لمجهول ما يكشِفه الأدبُ من أغوار محجوبة في منطقة 
التناقض. يتحققّ هذا الكشفٌ انطلاقًا من قُدرة الأدب على تمكين 
الشَيء من أن يظهرّ بصورته المُناقضة لِمَا تكرّسّ عنه أي تمكينه 
من صُورَتِيْنِ مُتناقضتيُن بصفهما حقيقته, وانطلاقًاء أيضًا » ممًا 
يتولدُ من لذَّة قراءّة الأدب, ومن أسرار لغته » التي يتجلى جانبٌّ 
منها في تحققها المستَؤعب للتناقض عبر الازدواج والمضاعفة 
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اللذئن لا يكف تركيبٌ اللغة الأدييّة عن توليدهماء باعتبار هذا 
التوليد جَزْءًا من الانتساب الخ اللانهاني. في الغور الأدبيّء 
ينس للشيء ان يسعد بوجهيه المُتناقضين, وبأن يتحدد بوصفه 
هوولا هو على نحو يستجلي طاقة الأدب على الكشف. في هذا 
الغور كذلك, يتأنّى للصمت أن يتحقّق في القول وبالقولء مثلما 
بتأتى للقول أنْ يتحقق في الصّمت وبالصمت, ويتأنى للظاهر أنْ 
ل ا 
الوقت نفسه. إلى غيرها من صيّغ الانسجام المُتحقق تحت 
يُسمّي بالتناقض. إنها الضيَعْ التي تجسَدَثْء أكثر ما تجسّدّث,2 
في اللغة الأدبيّة بيّة وفي اللغة الصوفيّة 

يُعَدَ الانسجام المتولّدُ من منطقة التناقض في الكتابة 
الأديئة والكتابة الصوفيّة, أحدّ العناصر الذي على القراءة 0 
تصوته. لأنْ القراءة مُطالبة بأن تسائل ما به تُقاربُ المقروة 
اعتمادًا على ما يّتجاوزٌ الحدودَ التي تُمليها الأحكامٌ التجريدية 
والأحكام الجاهزة, وهي المساءلة لحي تسهم 0 الانتباه 71 
جائب حيويٌّ في مجهول القراءة, أي الجانب الخاصٌ بصلتها 
باللذة, أي بالجسدء حيث يتسنَّى للنصٌ المقروء ا 
داخل دل هذه الصلة. تقتضي القراءة, في دفاعها عن 
حقها في اللذة والمُتعة:, أن تتحضن ال 5 مَكاسبهاء 
بالقدرة على إضاءة ما يكشف عن هبّات المعنى في كل 
مايُعَدٌء من وجهة ما ناقضا وبالقدرة على صَون عطايا 
مايدعى تناقضاء وعلى رد الاعتبار لمنطقة التناقض. لريما 
تشكل هذء القُدرة أحدّ المُرتكزات التي يقومٌ عليها الالتذاذٌ 
بالنصوص الأدبيّة:, لأنْ لهذا الالتذاذ صلة وثيقة بالكشف عن 
منطقة التناقضء وعمًّا تنطوي عليه من التساع في المعنى ومن 
إمكانات للتحرّر من قبليّات المؤسسات المُجتمعيّة التي عر 
تجريداتها بمنأى عن استيعاب التناقض واستساغته. ادوم 
كانت القراءة؛ خُصوصًا قراءة النص الأدبى والئص الصوفىٌ 
ونص العشق أرضَا فسيحةً من أراضي منطقة التناقض 0 
تضمرهُ هذه المنطقة من تكثيف, وغمق2 وانسجام لا يرى» ومن 
خلخلة بعيدة ة لحدود الثنائيات», وللأحكام والتصنيفات المجردة. 


لعل حيّويّة التناقض في القراءة, وما يَترنّبُ على استساغته 
من خارج تصوّر المُؤْسّسات المُجتمعيّة عن وحدة الذات, هو 
مادفع بارت إلى عَدَ التناقض أحدّ أشس لذّة النصّ المُتولدة 
من القراءة 0 القراءة باعتبارها أرضا خصيبئة من أراضي 
منطقة التناقض, التي فيها تتهدّمٌ الحواجز والحدود عبر التحرّر 
من شبح التناقض المنطقي. لذلك كان لافنا أن يلمح بارت, 
ممَنذ الشذرة الثائنية ن كتابه «لذة النص», إلى القلب الذي 
تحدثة هذه اللذَةٌ في النّظر إلى التناقض. في الشذرة الثانية 
من هذا الكتاب الكثيف, الذي انطوّى مطلع سبعينيّات القرن 
الماضي على مُؤْشْراتِ بور مؤلفه بخلفيّته البنيوية والسيميائيّة 
صَوب الاهتمام ب«نظريّة» عن الذات 0 القراءة, أشارَ بارت إلى 
اشتغال لذة النضٌ ضدٌ مُوجُهات المؤشسات المُجتمعيّة في 
تصوّرها للذات, ولوحدة هذه الذات. 0 سياق الإلماح إلى ما 
تفتحه هذه اللذة, تحدّث بارت عمًا سمّاه «الإرهاب المشروع» 
(16821 1تاءع11ع] 13) الذي يَحِسَِدَهُ رقض المؤسسات المجتمعيّة 
للتناقض وانتصازها يكوا هيه الوحدة, اح ادل بارت 
على قصورها بالأدلة الجنائية القائمة على 5 تصور . تجريدي بُقَعَدُ 
قوانيته لذات لا تنافقض فيها . من هُناء تتبدّى حيويّة لذّة النص 
في القراءة حسب بارت, ذلك أن التذاذ القارئ بالنصٌ يتمٌّ من 
خارج سيكولوجيّة الوحدة, أي من داخل التناقض. 5 هذا 
الالتذاذء تنقلبء كما يقول بارت, الأسطورة التوراتيّة 6 نبّة القديمة 
00 بيرج بابل شه سات اللضاك ويكف تعدّدُها عن 
ان يكون عقاب . ف«ئص اللذة هو بابل سعيدة» يقر بارت» اعتماذًا 
على ما ث: تتيحه القراءةٌ من رفع لما يَحجْبُ هبات التناقض. 
0 ضادة تصون نٌّ لَذَة الن ضٌ التناقض وتكشف عن وجود 
فنا سمّاه بارت «البطل النقيض», الذي يمتلك جرأة التصذي 
للخزيء الذي اقترن بالتناقض, وقلبه إلى مَصدر لذّة .كمالو 
أنّ لذَّة النص في القراءة تعمل وهي تنتصرٌ للتناقض : غلك 
رفع حُجُب رِسَّخْنْها أحكامٌ جاهزة وكرستن) مُوَجُهاتَ تستند 
إلى وحدة سيكولوجيّة لا حجّة على رجاحتها . فالوحدة ليست,» 
وَفق ما تستجليه لذة النص في القراءة, مُقابلا للتاقض إلا 
في تصوّر مغلق عنهاء ذلك أن النافض 0 هذه الوحدة, 
إنها من صميم ما به تتحدَّدُ الكينونة. 

ليس افتتاح بارت, الذي سبق أن انتصرّ للقراءة تحت ما 
سمّاه «موت المُؤْلف» كتاته «لذّة النص» برد د الاعتبار للتناقض 
أمرًا اعتباطًا بل هو من صميم الفعل القرائيّ الذي يكشف, 
في تحرّره من جمود المقولات النظريّة وفي إنصاته لمُمكن 
الذات ولمجهول الجسد عمًا يفيض عن حُدود هذه المقولات. 
ثمَّة دوماء في النص .ماهو متملّصٌ من مقولات النظريّة 
ات فس عد هذا المُتملص لا تستوعبّه سوى لذّةٍ 

تتسع لهبّات المجهول ولخصوبة التناقض, بناءَ على ما يتحقق 

داخل القراءة وداخل عطاياها . يتسلّحُ الفعل القرائيّ بمعارف 
مُنجزهء غير أنه يكونُ في ضيافة لغات, وفي ضيافة التناقض 
بوصفه منطقةً مجهولٍ لا يُمكنٌ اختزاله في معلوم جامد. فعد 
القارئ «البطل النقيض» » للتطل الذي ترشمة بتجريد صوري 
سيكولوجيّة الوحدة, يَضْعٌ نظريّة القراءة أمام ما بت بحن عليها 
أن نُسائله في الفعل التنظيريٌ الذي لا يِتّسعٌ للتناقض. 

إن تمكينَ الجسد من حصّته في الفعل القرائيٌ فتحّ لهذا 
الفعل كما لاحظ بارتء افاقا من صميم مجهول الجسدء 
وهيا لاستجلاء النكرارة من مَوقع هذا المجهول المنتسع 


لاستيعاب التناقض, والمُتمنّع على الأحكام الجاهزة والمقولات 
والتصنيفات. فتأول القراءة من موقع اللذة يكشف عن شسوع 
ما يَصلَّها بالجسد., بمُختلف التشعّبات التي تطرحها هذه الصّلةٌ 
وهي تُقِيمُ جُسورًا بين مجهولين لا ضفاف لهُما ؛ مجهول الجسد 
ومجهول القراءة. غاليًا ما تتحدّدُ القراءة بصفها عمليّة ذهنيّة 
تحتكمُ إلى العقل وتخضعٌ لأشس نظريّة, وهو أمرٌ يُشْكَل 
جانبًا رئيسًا من تاريخ القراءة ومن حرص مُمارّستها على 
الانتظام وَفق مكاسب العلوم الإنسانيّة. غير أنّ هذا التحديد 
لمكن متى استحضرّ نسب القراءة إلى اللانهائيّ وصِلَتَها 
بالحسد وبالتناقض»2 ان يستوعب شسوع ءَ مجهولها وبُطوّق 
احتمالاتها وعناصرَ الغموض الساري في مُمارستهاء ذلك أنّ 
هذه المُمارسة تظل مشدودةً إلى وشائجٌ خفيّة خفيّة تَصلها بمُنفلت 
مُبتهج بانفلاته. من ملامح هذا الانفلات الله التي تربط 
بين القراءة والجسد بالمعنى الإيروسيّ. لذلكء كان لافنا أنْ 
تَوِسَلَ بارت بهذه الضّلة في إضاءة جانب من الفعل القرائيّ, 
خصوصًا بَعد أنْ سبق أن اهتمٌّ بهذا الفعل من زاوية بنيوئّة 
وسيميائيّة, كما لو أنّ ثمَة منطقة في هذا الفعل مُتمتّعة على 
الزاويتئِن السابقتيْن أو على الأقلّ تفيضُ عن حُدودهما. في 
هذا السياق الذي يستحضرٌ صلة القراءة بالجكسد يقول بارت 
«تكمنُ لذَّة النضّ في تلك اللحظة التي ينقادٌ فيها جّسدي 
لأفكاره الخاصة, لان لجحسدي أفكارًا غير أفكاري». قول يشق 
في تأويل القراءة مسالك من زاوية الجسد. لم يَفْت بارت, 
قبل الإقرار بهذا القولء التنوية بحديث العُلماء العرب عن 
النضٌ بوصفه جسدًاء كما لم يَفْنْهُ الحرص على ربط لذَّةٍ 
النصّ لا بالجسد التشريحيّ ولا بالجسد عند عُلماء الأعضاءء 
بل بالجسد المَصوغ من العلاقات الإيروسيّة. يتعلّقُ الأمرُء في 
0 أثناء القراءة, بحيّويّة جسد غير قابلٍ للاختزال 
رم ا ل الا 
مثل نص اللذَّة» للتناقض. ففي صو هذا الجسد., يتحدَّدُ النضّ 
وتتحدد القراءة من موقع اللذْة, بما هو موقعٌ كاشف عن 
أسرار أخرى في متاهات القراءة. هكذا فتح بارت, في كتابه 
«لذة النضصٌ» أرض القراءة على مجهول اللذّة الإيروسيّة, الذي 
ليس سوى جْرْءِ من مجهول المنطقة المَوسومة بالتناقض. 
ليست لذَّةُ الَنضّ في القراءة سوى مُمارسة, من بين أخرى 
عديدة, يتحققٌ فيها رد الاعتبار للتنافض,2 ولخصوبته, ولما 
يِصلَهُ بأسٌ الكينونة. فمنطقة التناقض لا حدّ لأسرارهاء ولا 
حدّء تبكًا لذلكء للمواقع التي يُمكنٌ أن تقودَ إلى استجلاء 
هذه الأسرار. إِنّ ما يَرفعٌ الحجابّ عمّا عُدَّء من زاوية الخكم 
القيميّ» تناقضًا لا تتقتصرٌ على لدَّة النص في القراءة؛ لأنّ 
المحجوب, في هذا السياق» يَمَسَ الكائن في مُختلف تجلياته. 
لريّما يتسّى رَفعٌ هذا الحجاب بكل ما يُتيخُ استجلاء منطقة 
«هو ولا هو», أي استجلاء الكائن 010 «هو ولا هو» لا في 
زَمنيْن وحيّزئن مُتباينِن, بل في الزّمن نفسه والحيّز ذاته. 
ولريّما يتسنى هذا الرزفع أيضًاً في الكتابة الشذريّة التي 
تتحقّقٌ من داخل تصوّر التشطي الذي يَسكنُ الكينونة وينقض 
كل تصوّر لها عبْر الاسترسال والتسلسل وانعدام التناقض. 
فالانسجامٌ الذي يبنيه هذا المَوقعٌ الأخير الخاصٌ بالشذريٌ 
هو الانسجامُ الذي يتحقّقٌ من داخل التناقضء بوّصفه بانيًا 
لتشّي الكينونة. إجمالًاء إن أراضي منطقة التناقض فسيحةٌ 
وخحصيبة وعديدة. #اخالد بلقاسم 
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قصّة: برايّن الدس 


1 حديقة السيدة «اسونثن», الجة صيفيٌّ علي الدوامء 
ا اللو الما عه تقوم في أرجائها مورقة إيراقا سرمديا. 
وكانت «مونيكا اسونتن» تقطف وردذة ة زعفرانية اللون, وثريها 
ل«ديفد». قالت: 

الست خخيلة؟ 

طمح «ديفد» بناظرّيه إليهاء وتبشم كاشفاً عن ضواحكه, 
من دون أن يُحير جواباًء إنّما اختطف الوردة, وجرى بها عبر 
البستان» ثم توارى خلف وجار الكلب حيث جثم الحاصود 
متأهبا للجز أو الكنسسن أو لتسوية الأرضء إذا ما استدعت 
المسألة. كان وحدهء قائما على مجازه المفروش بالحصباء 
البلاستيكيّة التى لا تشوبها شائبة 

لقد حاولت أن تحبّه 

عندما عقدت العزم على اللحاق به وجدّنه في الساحة 
يجعل الوردة تطفو عن حوض الماء المنفوخ الخاصٌ به 
كان واقفا في الحوضء غارقا في أفكاره, وهو ما يزال منتعلا 
نعليْن خفيفيْن. 

- «ديفد»», عزيزي, أينبغي عليك أن تتصرّف بهمذه الفظاعة؟ 
ادخل إلى المنزل من فورك, واستبدل بنعلّيك حذاءً وجوربّيْن. 

دخل معهاء بلا اعتراضء إلى المنزل» ورأسه ذو الشعر 
الفاحم يتمايل عند مستوى خصرها . بالرغم من أنه في 
الثالثة من عمرهء لم يُظهر أي خوف من نشافة الثياب التي 
في المطبخ, والتىي تعمل بالموجات فوق الصوتية. غير أنه 
ماكادت أمّه تمد يديها إلى جوربَيْن حتّى تلوّى منفلتا من 
فبضتهاء واختفى في هدأة البيت. 

الغالب على الظنْ أنه يبحث عن «تيدي». 

ذهبت «مونيكا اسونتن», البالغة من العمر تسعة وعشرين 
2 ذات القوام الختبيل والعينين رافق :؛ ال ع هذه 
الجلوسء, وجلست فيها وهي تحرّك أطرافها على نحو ينم 
عن التذوق . حلست وبدات بالتفكيرء لكنها سرعان ما اكتفت 
بالجلوس. وانتظر الزمن على كاهلهاء ببطئه الممرور الذي 
يحتفظ به للأطفال والمجانين والزوجات اللاتي يكون أزواجهن 
ف الخارج , يحاولون جعل العالم مكاناً أفضل. مدت يدها 
بحركة شبه لاإرادية, وغيرت موجة النافذة, فتلاشت الحديقة, 
وحل محلها مركز المدينة إذ تنامى إلى شمالها يعجٌ بالناس 
والمراكب المزؤدة بالمراوح والبنايات (لكنها أبقت الصوت 
منخفضا). ولبنّت وحدها إنّ العالم المكتظ لهو المكان الأمثل 


ل ل ا 


كان ل ا ل ا عسات عاضا 
كن احتفال بتدشين منتجهم الجديد :كان بعضهم يرئدي 
القناع البلاستيكيّ الذي كان رائجاً في ذلك الزمان. كانوا كلّهم 
نحيلين نحولاً أنيقاًء بالرغم من الطعام والشراب الوفيرَئْن 
اللذين كانوا يضعونه كن أجوافهم. وكانت زوجاتهم, أيضاء 
نحيلات نحولا أنيقا ؛ بالرغم من الطعام والشراب اللذين كنَّ 
يضعنه في أجوافهنٌ بدورهن. إنّ جيلاً سابقاً لهذاء وأقل منه 
ثقافة» كان يعتبرهم أناساً جسان الطلّة باستثناء عيونهم. 

كان «هنري اسونتن» (مدير مؤسّسة «سينثانك») يتأكب 
لإلقاء خطبة, إذ قال جاره في المائدة: 

- يؤسفني أنّ زوجتك لم تتمكن من الحضور معناء للاستماع 
اليك 

قال «اسونتن», وهو يرسم على وجهه بسمة: 

:فصل «مونيكا» البقاء 1 البيت, والولوج 0 أفكار 

قال 0 

- إنّ المرء يتوقع من امرأة بهذا الجمال أن تحظى بأفكار 
جميلة . 

قال «اسونئن» 0 نفسه. وهو لا يزال سما : «أخرجخ 
زوجتي من أفكارك»», وقام لكي يُلقي خطبته وسط تصفيق. 

وبعد نكتتيْن, قال : 

ا ل ل 
مايقرب من عشرة أعوام منذ أن وضعنا أَوّل أشكال الحياة 
الاصطناعيّة في السوق العالميّة. وتعلمون كلكم مدى 
نجاحهاء وعلى وجه الخصوص الديناصورات المصغّرة» ولكن 
لم يكن من بينها أيّ منتج يحمل ذكاءً. ويبدو من المفارقة 
أنّ بإمكانناء في هذا الزمان» أن نصنع الحياة ولكن لا يمكننا 
صناعة الذكاء. إن منتجنا الأوّل» شريط كروسويلء مبيعاته 
رائجة أكثر من غيرهء وهو أكثر منتجاتنا غباءً. 

ضحك الجميع. 

- بالرغم من أنّ ثلاثة أرباع العالم المكتظّ يعانون من 
المجاعة, بلغ من حظنا أنّ لدينا من الطعام ما يزيد على 
الحاجة, وذلك بفضل التحكم بالتعداد السكانيٌ. السمنة 
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المفرطة هي مشكلتنا » لاسوء التغذية. أحسب أنه ما من 
أحد حول هذه المائدة» لا يملك شريط كروسويل يعمل في 
أمعائه الدقيقة, وهو شريط دودي ي طفيليٌ امن للاستخدام, 
ما ؛ يُمَكن مستخدمه من أكل ما يقارب خمسين بالمئة 
707 33 2323 
ذلك صحيحا؟ 
افق وا ءات عادة. 
- إنّ ديناصوراتنا المصِغّرة تكاد تضاهي الشريط غباءً. أما 
اليوم, فإنّنا نُطلق شكلاً من أشكال الحياة .. خادم بالحجم 
الكامل. إِنّه لاايملك الذكاء فحسب, بل يملك مقداراً محسوبا 
من الذكاء. إنّنا نعتقد أنّ الناس سيخافون من الكائن الذي 
ل ال ال ل , 
حاسوباً صغيراً. لقد حظي السوق ببشر آليّين يحملون 
حواسيب مصغرة ة مكان أدمغتهم (كانت أشياء بلاستيكيّة 
اسان لاس اث ا ا اط هه 
لربط الدوائر الحاسوبيّة بالجلد الاصطناعيّ. 
جلس «ديفد» بحذاء النافذة الطويلة الموجودة في غرفة 
الأطفال يناضل مع الورق وقلم الرصاص. وأخيرا. كف عن 
الكتابة, وبدأ بجرّ القلم على سطح المكتب المائل في خطوط 
ل ل ل ال 
- تيدي! 
كان «تيدي» 6 على الفراش تحت كتاب, مع صور 
متحرّكة وجنود من البلاستيك, وقد شغلته ألفاظ سيدةغ2 
فجلس من ضجعته. 
- يا «تيدي», 0 يمكنني التفكير فيما أقول! 
بعد أن نزل الدبٌ من السريرء مشى مشياً متصلّباً لكي 
يتشبّث برجل الصبيّ » فرفعه «ديفد», ووضعه على الطاولة. 
- ماذا قلت حتّى الآن؟ 
رفع الصبيّ رسالته وحملق فيها بتركيزء وقال: 
- لقد قلت ... لقد قلتٌ: «عزيزتي ماما أتمنى أن تكوني 
لاا 
ل قال ل 
- يبدو ذلك جيّدا. انزل إلى الطابق السفلتء وأعطها إيّاها. 
ران صمت ثان طويل,ٍ .ثم قال «ديفد»: ١‏ 
لست لاني اما ل لدنمما. 
0 
الاحتمالات. 
- لم لا تكتبها من جديد,ء بقلم التلوين؟ 
وإذ لم يُحر «ديفد» جواباء فكرّر الدب اقتراحه: 
- لم لا تكتبهاء من جديدء بقلم التلوين؟ 
كان «ديفد» يحدق في الخارج, من النافذة. 
- يا «تيدي», هل تعلم ما كنت أفكر به؟ كيف يمكنك 
تمييز الأشياء الحقيقية من الأشياء غير الحقيقيّة؟ 
استعرض الدبّ الخيارات في ذاكرته, ثم قال: 
- الأشياء الحقيقيّة جيّدة. 
- ترىء هل الوقت حقيقيّ؟ لا أظنّ أنّ الماما تحبّ الوقت 
كثيراً. في أحد الأيّام, قبل أَيّام كثيرة» قالت إنّ الوقت يمضي 
وهي في مكانها . فهل الوقت حقيقيٌّ يا«تيدي»؟ 
لاعت ا ل الا عات ل لاما ما 
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ساعات» فلا شك أنّها تحبّها. إنّ لديها ساعة في معصمهاء 
إلى جانب لوح الاتّصال. 


بدأ «ديغد» برسم طائرة جامبو على ظهر رسالته. 

انا وانت حقيقيان: ١‏ يدى. الس كذلك؟ 

رمقت عينا الدبٌ الولدَ من دون أن تطرفا. 

- آنا وأنت حقيقيّان, يا «ديفد». 

إنه مختصٌ في بت الراحة. 

طفقت «مونيكا» تتحرّك في تلكؤء في أرجاء المنزل. كان 
الوقتُ وقتّ ورود بريد الظهيرة, تقريبا على جهاز الاستقبال. 
وقد أدخلت رقم مكتب البريد على لوح الاتصال الذي في 
معصمهاء ولكن لم ينتج عن ذلك شيء. ينبغي عليها أن 


تنتظر بضع دقائق بعد. 


بإمكانها استكمال رسمهاء أو بإمكانها الاتصال بصديقاتهاء 


أو بإمكانها الانتظار إلى حين عودة «هنري» إلى المنزل, 1 


بإمكانها الذهاب إلى الطابق العلوي واللعب مع «ديفد».. 
دلفت حار 2 الخالة إلى أسفل الذّرَج. 
يا ذيفد! 
مامن إجابة. فنادت تارة أخرىء وثالثة. ثمٌّ نادت بنبرات 


أكثر حذة: 


-انيدى! 
- نعم يا ماما! 

ترز واس «تيدي» ذو الوبر الذهبيّ بعد صمت دام هنيهة 

عل الذّرَج. 
- هل «ديفد» 1 غرفته, يا تيدي؟ 

- ذهب «ديفد» إلى الحديقة, يا ماما. 

- انزل إلى هنا » يأ «تيدي»!. 

. ووقفت في مكانها في فتورء وهي ترقب الشخص الصغير 
الأؤبَرء فيما هو يهبط على الذَّرَّج, درجة درجة» على ساقيه 
القصيرئنين الع ا سل ال الال هل مسيم 
حملته إلى غرفة الجلوسء وقبع بين ذراعيها بلا حراك, 
رافعا رأسه محدّقا فيهاء وكان بوسعها الإحساس بذبذبة 
خفيفة صادرة عن محركه. 

- قف هناء يا «تيدى», فأنا أريد التحدذث إليك. 

ووضعّته على سطح طاولة» فوقف عليها كما طلبت منه, 
وذراعاه ممدودتان إلى الأمام, ومنفرجتان ان وضعية 3 العناق 
الأزليّة. 

: «نيدي», فل اخرك «ديغد» بان تقول إلى إنه قد ذهب 
اا 

كانت دوائر دماغ الدب الكهربية 
ا 

000 

- إذن» فقد كذبتنئى. 

- نعم يا ماما 
- كف عن مناداتي ب«ماما»! لماذا يتحاشاني «ديفد»؟ إنه 
كلك 

لك 

ا 2 

- «ديفد» فى الأعلى. 

جمّدّتها الإجابة في مكانها. لماذا تضيّع الوقت في الحديث 


1: 


2 ٍ 


ة أبسط من أن تسعفه 


إلى هذه الآلة؟ لم لا ترقى, ببساطة, إلى الطابق العلوي 

وتجتذب «ديفد» إلى حضنها » لكي تتحدّث إليه كما ينبغي 

للأم المحبّة أن تفعل بولدها؟ وسمعت وطء الصمت الذي 

ينوء به المنزلء وفيه نوع مختلف من الصمت ينضح من 

7 . ففي الطابق العلويّء كان ثمّةَ شيء يتحرّك بصمت 
.. إنه «ديفد» يحاول الاختباء منها. 


كان يقترب من نهاية خطبتهء وكان الحضور منتبهين» وكذا 
كان الصحافيّون, وقد اصطفوا على امتداد جدارين من جدران 
قاعة المادبة, يسجلون كلمات «هنري», وبين الفينة والفينة 
يلتقطون له الصور. ْ 

- سيكون خادمٌنا - من نواح عديدة - منتجا من منتجات 
الحاسوب. فمن دون الحواسيّب ما كنا لنستطيع الخوض 
في المعادلات الكيميائيّة الحيويّة التي تلعب دورا في 
تصميم الجلد الاصطناعيّ, وسيكون الخادم, كذلكء امتدادا 
للحاسوب ؛ ذلك أنه سيحتوى على حاسوب في رأسه, حاسوب 
كك قادر على التعامل تقريباء مع أي موقف 
قد يعترضه في المنزل, ذلك مع بعض التحفظء طبعا. 

تعالت ضحكات من هذه العبارة. إن كثبرا من الحاضرين 
على علم بالجدل الذي أحاط بقاعة اجتماع مجلس إدارة 
«سينثانك», قبل أن يُتَخذ القرار, احسراء بترك المسادم ياد 
أعضاء تناسليّة تحت زيّه الرسميٌ الذي لا تشوبه شائبة 

- إنه لمن المؤسفء في خضمٌ كل انتصارات حضارتنا 5 
وكذلك في خضمٌ مشاكل التزايد السكانيٌ الطاحنة) , أن يتفكر 
المره في خضم ذلك في عدد التي لل لشت لد سن 
يعانون من الوحدة والعزلة المتزايدتين. وسيكون خادمنا 
نعمة عليهم فسيجيبهم دائما على أسئلتهم» ولا يمكن لأكثر 
المحادثات تفاهة أن تبث في نفسه الملل. إننا خطط للمزيد 
من الموديلات في المستقبلء ذكورا وإناثا ٠‏ (وبعضهم لا تحذه 
أوجه القصور التي في موديلنا الأّل هذاء ولكم وعد مني!) 
ذات تصميم أكثر تطوّرا » لتكون كانات كدرو جونة حفة, 
لن يملكوا حاسوبهم الخاص القادر على البرمجة الفردية 
ددديك اها سيكونون متصلين بشبكة البيانات العالميّة. 
وبذلك سيتمكن كل إنسان من الاستمتاع بكيان يضاهي 
«اينشتاين» في بيته. إذن» ستنتفي العزلة إلى أبد الآبدين! 

ثم جلس على مقعده وسط تصفيق حماسي حنّى الخادم 
الاصطناعيٌ الجالس إلى المائدة, مسربلا في بدلة تنمٌّ عن 
ذوق» كان يصفق في متعة. 

تسلل «ديفد» إلى أرجاء المنزل, وهو يجرجر حقيبته. ثم 
تسلق الكرسيّ المزخرف الكائن تحت نافذة غرفة الجلوس,2 
واسترق النظر منها إلى الكل 05 كدر 

كانت أمّه واقفة وسط الغرفة» وكان وجهها 5 
التعابير» وقد أخافه خلوّه من التعابيرء ثم أخذ يرقب في 
افتتان. لم يحرّك هو ساكناء ولم تحرّك هي ساكنا . وبدا 
الزمن كما لو أنّه توقف, كما توقف في الحديقة. 

واخبيرا . استدارت على عقبيها وغادرّت الغرفة. وببعد أن 
انتظر «ديفد» هنيمة طرق على النافذة, فنظر «تيدي» إلى ما 
حوله, فراه. .تداعى من فوق الطاولة, ثم دلف إلى النافذة, 
وبعد أن عبث بها ببرائنه, تمكن خب هل فنحيا. 


نظر أحدهما إلى الآخر. 
لك حنداء 5 «تيدي»! دعنا نفرٌ من هنا. 
- بل أنت صبيّ جيّد جدّاء وأمّك تحبّك. 
هر رأسه فى بطع, وقال: 
- لو كانت تحبّني حقيقةً, فلِمَ لا يمكنني التحدّث إليها؟ 
نك تتصرّف بسخف, يا «ديفد». الماما وحيدة, ولهذا 
حصلت عليك. 
ِ لديها البابا. وليس لدي أحد غيرك, وأنا وحيد. 
صكه «تيدي» بصفعة ة مداعبة غلك ا 
د إن كنت شعربالحرن إلى هذا الحذ ينبيغي عليك أن 
تزور الطبيب النفسيّ من جديد. 
- أنا أكره الطبيب النفسي القديم. إِنّه يُشعرني بأثني غير 
حقيقيٌ . 
وبدآ يجري في البستان, فتداعى الدب من النافذة, وتبعه 
بأسرع ما سمحت به ساقاه القصيرتان المكتنزتان. 
كانت «مونيكا اسونتن» عن غرفة الأطفال, ونادت ابنها 
مرّة, ثم لبثت واقفة غير مستقرّة على قرار» ثم عم الصمت. 
كانت اقلام التلوين على مكتبهء فذهبت إلى المكتب 
وفتحته, إشباعا لنزوة طارئة, وكان في داخله عشرات من 
قصاصات الورقء مكتوب على كثير منها بأقلام التلوين» وبخط 
ديفد الرديء, وكل حرف مكتوب بلون مختلف عن سابقه. 
ا 
«عزيزتي ماما ا 
«ماما العزيزة, أحبّك, وأحبٌ باباء» والشمس مشرقة . 
«ماما 00-0 يساعدني تيدي على الكتابة إليك. 0 
وأحبٌ ليدي .. 
«ماما الغالية, أنا ابننك الوحيد, وأحبّك را إلى حد 
0 كك 
«ماما 0 أنت ا ا وأنا 0 ليدي .. 
«ماما الغالية, خمني كم أحبّك .. 
«ماما العزيزة:, أنا أبنك 0 تيدي, وآنا أحبّك, ولكن 
ليدي . 
0 العزيزة, هذه رسالة إليك. أريد فقط أن أقول فيها 
كم ...» 
تركت «مونيكا» القصاصات تسقط منهاء وانفجرّت في 
البكاء. انتشرّت الرسائل بألوانها القيجة عب الدقيفة على 
شكل مروحة:, واستقرّت على الأرضيّة. 
أدرك «هنرى اسونتن» القطار السريع فى طريق عودته, 
وهو في همّة عالية» وراح يلقي العبارات المقتضبة, ان 
الفينة وألفينة .على الخادم الاصطناعيّ الذي كان يأخذه معه 
إلى البيت. وكان الخادم يجيب 0 أدب ودقةء بالرغم من 
أنّ إجاباته لم تكن دائما لائقة. حسب المقاييس البشرية. 
كان «اسونئن» وحرّمه يعيشان في أحد أكثر أجزاء المدينة 
ثراء وأناقةء على ارتفاع نصف كيلومتر عن سطح الأرض. ونظرا 
لأنّ شقتهم تتوسّط غيرها من شقق, لم يكن بها أق نوافذ 
تطل على الخارجء فلا أحد يرغب بالنظر إلى العالم الخارجى 
الفط السشن فتح «هنري» الباب باستخدام ماسح شبكيّة 
العينء ودلف إلى الداخل يتبعه الخادم. 
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ومن فوره لط اا بصورة وهمية محببة لحدائق 
موضوعة 0 صيف ا 


إن ما يمكن للصورة الهولوغرامية(1) الشاملة أن نَجِرِيّه في 
سبيل خلق سرابات كبيرة في مساحات صغيرة: أمر مذهل. 
وراء الورود ونباتات الخُلْوَة قام بيتهم .. وقد كان الخداع 
البصرق تامًا إذ يلوح قصرّ جورجى, يرخب به. 
سأل الخادمَّ الاصطناعي: 
- ما رأيك بكه؟ 
- الورود تعاني, أحياناًء من بُقع البرق(2). 
- ما هذه الورود, فخلوّها من النقائص مضمون. 
- ما تنصّح به, دائماً أن يشتري المرء البضائع بضماناتهاء 
وإن كلفته أكثر بقليل. 
- شكرا لك على المعلومة. قالها «هنري» في جفاف. 
إنّ أشكال الحياة الاصطناعيّة موجودة منذ ما يقلّ عن 
ل ل ل ا ل ا لل 
عن السنّة عشر عاماء والعمل جار على إزالة عيوبهاء العام 
تلو العام. ّ 
فتح الباب», ونادى «مونيكا». 
خرجت هذه من غرفة الجلوس من فورهاء وضمّته بيديها 
إليماء وهي تقبّله على وجنته في حرارة. كان «هنري مدهوشا». 
وإذ تراجع من قبضتها ؛ لكبي ينظر إلى وجهها رأى أنها 
بدت وكأئما تشع نورا د إنه لم يرَها بهذا الحماس 
منذ أشهرء فشدٌ عناقها في ردّة فعل غريزية. 
- ما الذي جرىء يا عزيزتي؟ 
- هنريء يا هنري . يا عرشرى: لقن كنت في أشن ١‏ . 
ولكتّني انُصلتُ ببريد الظهيرة وه شدد اها ل 
أده ل أمير رائع! 
- إكراما لله, يا امرأة, ما الرائع؟ 
ولمح جانباً من العنوان المكتوب على النسخة التي في 
يدهاء وهي ما تزال رطبة من أثر خروجها من المُستَقبل الذي 
عَلَى لطم وفيه: «وزارة التعداد السكاني». شعر بالدماء 
تغور من وجهه, »في صدمة وأمل مفاجتيْن. 
- يا مونيكا .. أوه .. لا تقولي إن رقمك قد ظهر!! 
- نعم ياعزيزي! نعم, لقد فزنا في قرعة الأبوّة لهذا 
الأسبوع! بإمكاننا المضيّ في إنجاب طفلء على الفور! 
أطلق صيحة فرحء وتراقصا في أرجاء الغرفة. لقد بلغ من 
ضغط التعداد السكانيٌ أن استلزم تحديد النسلء وتنظيمه, 
وبذا كان الإنجاب يتطلّب إذناً من الحكومة. ولقد إنتظرا هذه 
ا 0 
تعبيراً عن فرحهما. 
غير أنّهما توففا أخيراًء وهما يَعْبَان الهواء» واققّين في 
منتصف الغرفة, يضحك واحدهما من فرحة الآخر. كانت 
«مونيكا»». إبّان نزولها من غرفة الأطفال. قد فتحت عن 
النوافذء وقد بداء الآنء منها منظر الحديقة الممتدّة. كانت 
ل الا ل ا لاا 
غك امتداد البستان 6. 0 «ديفد», و«تيدى» يحملقان فيهما 
حد الامدة. ١‏ 
وعندما رأى «هنرى» وزوجته وجمّيهماء اشتدّت بهما 
الجدّيّة. قال هنريء وهو يسأل: 
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برايّن الدس 


- ماذا نصنع بهما؟ 

- «تيدي» لا يشكل أيّة مشكلة. إنه في حال جيّدة. 

- فهل ب«ديفد» عُطل؟ 

- إن مركز التواصل المنطوق لديه لا يزال يعاني من مشاكل. 
أَظنّ أنه ينبغي له العودة إلى المصنع. 

- حسن نّ. سنرى أداءه قبل ولادة اينناء وهو ما يذكرني بأمر.. 
إن لدي مفاجأة لك. إن لدينا عوناء ونحن في حاجة إل 
ل 

وما إن توارى الكبيران خارج الغرفة حتى جلس الصبيّ 
والدب تحت غرسات الورد. 

- يا «تيدى», أحسب أنَّ ماما وبابا حقيقيان, أليسا كذلك؟ 

قال «تيدي»: 

- إنك سال ابثلة سخيفة, يا «ديفد». فلا أحديعلم 
ما تعنيه كلمة «حقيقيّ» حقيقة. ا ندخل إلى الداخل. 


: سأحصل على وردة أخرى قبل ذلك. 
قالها وهو يقطف زهرة لونها ورد برّاقء حملها معه إلى 
ل 
إلى النوم. إِنّ جمالها ونعومتها يذكرانه بماما. 
#ا ترجمة: خليفة هزاع 


الهوامش 

1- - الصورة الهولوغراميّة هي صورة ثلائيّة الأبعاد يتمّ إسقاطها - إن جاز التعبير - في حيّز 
من الفضاء الثلائي الأبعاد المعتاد كما يُسقط الفيلم السينمائي على الشاشة ثنائيّة الأبعاد. 
2 نرم عب البانات: تسود فيه أورافها. 





ابيشاتبونج وبراساثاكول. 
تشغلي اللحظاث الى 8 يمكن 
وصفها ني السيناريه 


ماذا لو لم يتبق من ضجيج العالم سوى أصوات دفينة يمكننا الإصغاء إليها عند تأمُل السكون؟!... هذه 
الرؤية الفلسفية الرحبة للكون والحياة والإنسانية, يقدذمها المخره التايلاندي «ابيشاتبونج ويراساثاكول 
- لمعتقطاء ممع 1176 8 في فيلمه الأخير «166120113» الحائز على جائزة لجنة التحكيم في 
«مهرجان كان» السينمائي لعام 31 وجائزة أفضل تصوير في «مهرجان شيكاغو الدولي» عام 2021. فهو 
يشبه حلما طويلا لا تنفك الغازه, ليتحول إلى بوابة ولوج لمعان أكثر عمقا . أفلام «ويراساثاكول» ليست 
ملاحم حركية أو قصصاً عن الأبطال الخارقين, لكنه اشتهر بالأفلآم الطويلة التي تراقب فيها الكاميرا كل ما 
يحدث أمامها عن كثب, سواء كانت أشجارا تتمايل مع الرياح في غابات, أو مرضى ينامون على أسرّة حت 
مصابيح الفلوريسنت ذات الإضاءة المتغيرة . تألق «ويراساثاكول» على الساحة الدولية مع فيلمه الخيالي 
السادس «1:17©5 )22351 1115 المعع ع 2 117120 ©20021226 ع111121» في عام 2010: الذي فاز بجائزة السعفة 
الذهبيةء تلاه فيلمه «57161:00111 01 تك1ع]ع ماع 6» في عام 22015 ومنذ ذلك الحين لا يمكن تفويت أي عمل 


جديد له من قبل معجبيه ومحبي هذا اللون الدرامي الفريد الذي يقدذمه. 








اعتاد «ويراساثاكول» 7 تصوير أفلامه في موطنهء التعاون مع «تيلدا سوينتون» في فيلمي السابق 
وعُرف بكونه سفيرا لبلده الأم تابلانهة لكنه قام «2001ع01501 17عأع 7ع 0», لكنها لم تكن على ما 
هذه المرّة بتصوير فيلم «116120113» بالكامل برام انذاك. كان هذا المشروع محليا جدا وقريبا 
في كولومبياء وهو أول أفلامه الناطقة بالإنجليزية جدا من منزلي في تايلاند, لكنني شعرت الى 
والإسبانية معا. والواقع أن الفيلم يضاعف من بحاجة إلى العثور على مكان غريب بالنسبة لكلينا 
النكهة الدولية الحقيقية للإنتاج. حيث تلعب دور -مكان لا بشعر فيه كل منا بالأمان والمألوف تماماء 
البطولة النجمة البريطانية «تيلدا سوينتون» التي مايعني أننا سنفتح جميع حواسنا على المجهول- 
تقدّم دور عالمة نباتات أسكتلندية 7 تدعى «جيسيكا» لذلك كان عل أن أجد دولة ثالثة. وفي عام 22017 
تذهب إلى مدينة «بوغوتا» لرؤية ية شقيقتهاء قتسيطر كنت في كولومبيا لحضور «مهرجان قرطاجنة» 
على حواسها أصوات غامضة تسمعها وكأنها أصوات السينمائي ووقعت في غرام هذا البلد. تطالما 
وجودية تصطحبها في رحلة بحث طويلة تعود بها أحببت ثقافة أميركا اللاتينية, ولديٌ هذا الارتباط مع 
إلى كهف البشرية الأول.. تثرى» كيف تمكن فريق أساطير الأمازون» لأنني كنت أقرأ روايات مغامرات 
عمل «316120113» من نقل هذه التجربة الغرائبية الأدغال والغابات باللّغة التايلاندية عندما كنت 
المأخوذة في الأساس عن تجربة حقيقية عايشها طفلا. أعتقد أنها قصص كتبها المُستعمرون الذين 
المُخرجء عند إصابته بما يُعرف ب «متلازمة الرأس تخيّلوا المكان وأضفوا إليه طابعاً رومانسياً. العديد 
المنفجر/ع5977201012 1620 0م26 ؟ هذاما من هذه القصص ” تَرجِم إلى التايلاندية, وكنت 
يشرحه «ويراساثاكول» في حوار أجراه معه موقع مولعاً بجاذبية أسرار غابات الأمازون. لذلك قرّرت أن 
«27011ع1 114 وكيف أن الفيلم بمثابة أسافر ال كولومبيا. وخلال رحلتي التي استغرقت 


ثمرة شغفه الطويل ب«أميركا الجنوبية»؟... بضعة أشهر ظهرت على أعراض «متلازمة الرأس 
5 . ا : اد المنفجر». إنها حالة مرضية تجعلك تسمع ضوضاء 
5 كيف جاونك فكرة الفيلم ؟ من اين بذاتانتطالة .وانية «ففط- فى الصباج»عندما تسستيقظ رافقلاق 


. 2007 0- 5 5 2 1 0 5 5 ١ 
الإلهام, خاصة وان الفكرة ليست مالوفة! هذه المتلازمة خلال الرحلة. . ومن هنا اختمرت‎ 11101 1 
لقد بدأ الأمرٌ معي منذ وقت طويل. : كنت أريد في رأسي قصة الفيلم.‎ - 
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أحببت الصوت الذي طارد البطلة.. كيف صنعته؟ هل تمَّ 
تصنيعه بالكامل؟ أم أنه يشبه شيئاً موجوداً بالفعل؟ 


- هو مستويات متفاوتة من دوى الانفجارات. يوجد الكثير 
من الطبقات الصوتية في ذلك الانفجار الواحد. إنه مزيج من 
المُؤثرات. حيث أضاف اثنان من مصممي الصوت مجسمات 

مخصّصة لذلك . لقد قمنا بالاستعانة بمقطوعة تُسمَّي «5ع7عآ 
كانت مصاحبة لفيلمى السابق «-162م5 01 1577غع)عماع © 
1.. إنها قطعة مسرحية صممنا لها ما يقرب من نظامين 
أو ثلاثة أنظمة دولبي في مكانٍ واحد. وقبل الشروع في فيلم 
«2110113».: سيطرت علئ رغبة مُلحة في إعادة إنشاء الصوت 
من رأسي. وأدركت من خلال مشروع إعداد الأداء الصوتي الذي 
قمنا بهء أن شيئا كهذا مستحيل. هو لجس كوناء هه اشبه 
بإاحساس داخلي يشبه صوتا أو فكرة تحاكي الصوت نفسه. 
لذلكء, انتهى بي الأمرء محاولا أن أوضح أن كل هذه المشاعر 
التى 3 لعتري البطلة «مثل الدمدمة» و«الأصداء». ما وصلنا إليه 
في الفيلم كان قريباً إلى حدٌّ كبير مما كنت أسمعه: لكنه ليس 
نفسه بالفعل. إنه شيءٌ غير ملموس. تمك السكور ” 
أكثر من سماعه. كان يراودني ذلك الصوت كل صباح تقريباء 
وأنا في غفوة ما بين النوم والاستيقاظ. . استمر معي قرابة 
عامينء لكنه ذهب بعيدا بعد ذلك إلى غير رجعة. مازلت 
مفتونا بهذا الصوت حقا. 


يشبه الأمر الكيفية التى تستعيد بها الذاكرة شيئا ما. إذ 
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تتغيّر الطريقة التي تتذكر بها شيئاً ما بمرور الوقت, وبالتالي 
فإن الطريقة بيقة التي تصف بها «جيسيكا» «الصوت» قد لا تكون 
بالضبط هي الطريقة ة التي يبدو بها الأمر في الواقع. 

- أجل؛ مثل بعض المشاعر التي لا يمكنك وصفها ما لم 
تختبرها بنفسك. الالحاور!ت سرح كي ميو هد الضيك 
في رأسي. إنه مستحيل. تقريبا مثل محاولة إيصال شيء غير 
قابل للإيصال ولأنة لسن ضونا: إنه يقبع في رأسك ولا تجد 
صيغة لتقريبه للآخرين 


إذن كان لديك نجمتك (تيلدا)ء والمكان (كولومبيا)» ومتلازمة 
غامضة. 


- بالضبط. .كان عليّ أن أحوّل كل ذلك إلى قصة غرائبية, 
رغم كونها حقيقية ويعاني منها البعض. . يمكنك البحث عن 
متلازمة «الرأاس المُنفجر» على محرك البحث «جوجل». ولكن 
عند :طرع الفكرة على الآخرين, يشعر البعض وكأنك تتحدّث 
عن شيء غير واقعي. لذلك أصبحت قصة هذه المرأة التي 
تنجرف بين الأماكن, ولا نعرف الكثير عن خلفيتها -ولم أهتم حقا 
بذلك- محورا رئيسياً للأحداث. فهي تركض بحثاً عن صوت دفين 
يغزوها. إذا كنت تعرف أفلامي, فالأمرٌ يتعلق دائماً باللحظة 
ومدى استحواذها . لذلك, تنجرف «جيسيكا» في شوارع وغابات 
كولومبيا ركضا خلف ذلك الصوت النامي في رأسها. وعلى طول 
الطريق تواجه الأفراد والأمكنة. وبالنظر إلى الماضي, الفيلم 
كله يدور حول إيجاد صيغة للاستشفاء, والعثور على اتصال 
بمكان وأفراده, وجميع الطبقات المختلفة هناك, وكيف يتعيّن 
عليك متابعة عملية المُحاكاة والتحؤّل الداخلي. آمل أن يُتركم 
الفيلم على هذا النحو. إنها مجرد مشاعر يمكن تأويلها بصورة 
متباينة بحسب درجة انفعالك الشخصي بها. 


هل كانت بطلتك «تيلدا سوينتون» تعرف كيف يبدو هذا 
الصوت, عندما كانت تصفه في الفيلم, أم تركت لها مساحتها 
الخاصة في الوصف والتخبّل؟ 
- نسيت ما إذا كنت قد شاركت الصوت معهاء ولكن ربما 
لا. أفضل أن يعمل عقلها من تلقاء نفسه حيال القصة ذاتهاء 
ومن ثمّة تركت لها مساحتها الشعورية الخاصة. بالنسبة لي, 
أطلق على هذا الصوت أثناء التصوير لفظة «انفجار». بعد ذلك, 
أظنها تمسكت بهذا الوصف وأخذت في تطوير فكرتها الخاصة, 
مثلما كان الأمر في المشهد الأخير من الفيلم: إنها بحاجة إلى 
بعض التوجيه وقت أن يبدأ ذلك ؛ لكنها تدرك الأمر, فيما بعدء 
بطريقتها الخاصة. فكرة استكشاف ما هو غير قابل للتفسير 
يمكنها أن تعطي مساحة في الأداء غير متوقعة. وغالبا ما يسير 
ذلك باتجاه الخط الفاصل بين العقلاني والروحي. 


هذه هي المرّة الأولى التي تعمل فيها مع ممثل أو ممثلة 
مشهورة عالمياء أليس كذلك؟ كيف كانت طبيعة علاقتكما 
الإبداعية؟ 

حسناً فيما يتعلّقٍ بعملية البرمجة النصية للسيناريو» لقد 
تركتني وحدي إلى حدٌ كبير, لأنني كنت في كولومبيا أكتب. 
ثم أرسلت إليها تطورات القصة, وشرعت هي في تعلم اللّغة 





الإسبانية. كما أنها تركت شعرها ينمو قليلاً, لأننا بدأنا في توليد 


بعض الأفكار حول مظهر شخصيتها. كان هذا الجزء صعبا 
حقا » لأن «تيلد!١»‏ فريدة ةجداء وذات بشرة ة بيضاء. إذن» كيف 
جعلها تندمج مع المناظر الطبيعية والشعب الكولومبي؟ إنها 
حقامهمّة صعبة. لذلك ركزنا أولا على تصفيفة الشعرء فقد 
كانت مهتمّة بذلك حقا. لقد استمرّت في إرسال الصور إليٌ. 
وشعرت بالإطراء لتفانيها واهتمامها بتفاصيل الشخصية: فقذ 
كانت لديها وظائف أخرى في ذلك الوقت, ورغم انشغالها أبدت 
اهتماما ملحوظا ببطلة العمل. 

وبمجرد وصولها إلى كولومبياء بدأت كواليس العملية 
الإبداعية فيما بيننا على أرض الواقع» فالتجربة مليئة بالمغامرة 
لكلينا ثم أخذت فيما بعد تستخدم اللّغة الإسبانية للتفاعل مع 
المُمثلين الآخرين. ومن ثمّة بدأنا بقراءات مفصلة للسيناريوء 
وجاء العديد من التغييرات من اقتراحاتها. كان مدرب اللغة 
(الإسبانية) يؤثر بطريقة أو بأخرى على حركة الأشياء أيضا. 
شخصية «تيلدا», (جيسيكا), تتحدّث الإسبانية كلغة ثانية. 
الطريقة التي تتحدّث بها (لغة ثانية) دقيقة حقاً. وضعت 
«تيلد!|» الكثير من الطاقة في عملية التعلم » لجعلها صحيحة. 
لأن الطريقة التي تتحدّث بها الإسبانية إذا كنت قد عشت في 
كولومبيا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات مختلفة تماما عما إذا كنت 
قد بقيت لمدة 10 سنوات. لقد بذلنا معا الكثير من الطاقة 
في محاولة فهم شخصية (جيسيكا). وكيفيةٍ ارتباطها بالثقافة 
اللاتينية من خلال فهمها للغة كان أمرا مهمًا للغاية. فكان من 
الصعب علينا | أن نضبط هذا الإيقاع وحدناء ومن ثَمَّة اعتمدنا 
على مدرب اللغة لسرا 

تعمّدت «تيلدا» النظر إلى كلّ لقطة على الشاشة. قدلا 
يرغب العديد من المُمثلين في النظر إلى الشاشة؛ حتى لا 
يكسرون الحالة التي يدخلون فيها أثناء الأداء, لكن بالنسبة لهاء 
كانت تحتاج بالأكثر إلى دراسة الإطار الأدائي ذاته للشخصية.. 
فكثيراً ما قالت في الأستوديو بعد مشاهدة اللقطة الخاصة 
بها : «لاء هذا ليس صحيحا. .. هل هذا ما تبدو عليه جيسيكا ؟». 
وفي غضون أيام فليلة من بدء التصويرء استطاعت «تيلد!» أن 


تغيّر الطريقة النّي تمشي بهاء والطريقة التي تتحرّك بها. كان 


ذلك مدهشاً حقاً. ؛ لم بعد انتهاء التصويرء عادت «تيلد|» إلى 
طبيعتها مرة أخرى. .كم كان ذلك ساحراً - أن قرم سيخصا فر 
طريقته بالكامل ليكون ذلك الآخر الذي تريده داخل العمل» 


من الواضح أن أفلامك تتمتع دائماً بإحساس لا يصدّق بالمكان. 
تبدو البيئة الطبيعية لتايلاند وكأنها جزءٌ من شخصيتك إلى حدٌّ 
ماء والقصص التي ترويها عنها متجذرة بعمق في الشعور الذي 
تشعر به عندما يكون ن لديك فهمٌ حميمى حقا للبيئة» والثقافة 
والسلوكيات الدقيقة للمكان. فعلى سبيل المثال» الناس فى 
فيلمك «0162001م5 01 17عغ06726», كانت تعكس السياسة 
التايلاندية بطريقة رمزية, ولكنها مهمّة جدا. إذاء كيف كان 
شعورك عندما تركت هذا السياق الذي تفهمه ذا لتخوض 
تجربة فيلم جديد خارج الوطن تابعا لشركة أجنبية؟ 

يا »كان هذا هو الهدف من هذا المشروع -ترك ما 
تعرفه وتذكير نفسك دائما بذلك- وكأنك سائح يستكشف كل 
جديد. أاتخيل فقط شخصا من خارج البلاد يأني إلى تايلائد 
لبضعة أشهرء كي يصوّر فيلما - سيكون من المُستحيل أن 
يتعمّق في السياسة وفهم كل شيء. هذا بالضبط ما حدث 
معيء فقد امتلكت مسافة تفصلني عن ماهية المكان العميقة, 
لكنني ما زلت أشعر بالملمسء ويمكنني أن أشعر بلون القصة 
التي أعرفها - يمكنني التحدّث إلى الناس على طول الطريق, 
حول الصدمة, ومعالجة التجارب الجديدة مع ذكريات تجربتي 
الخاصة فى تايلاند. مجرد النظر والاستماع مُهِمّان للغاية. هكذا 
حاولت أن أكون عندما خضت تجربة التصوير وصناعة فيلم 
«721220113» في كولومبيا. . تدور أفلامي السابقة أيضا حول 
الشخصية الداخلية .في بعض الأحيان, لا تعرف حتى ما يفكر 
فيه أبطالي. يتعلق الأمر دائما بالنسبة ليء بهذه الروح التي 
تطفو وتختبر الضوء والظلء وكل الأشياء المُحيطة بنا. 

هناك أيضا بعض أوجه التشابه بين كولومبيا وتايلاند. أعتقد 
أن لدينا قواسم مشتركة في المُعتقدات والقناعات. فعلى سبيل 
المثال» نحن نتشابه في الإيمان المُشترك بالأشباح (ضاحكا). 
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وهناك بعض الأشياء التي نحتفظ بها في الداخلء فكلا البلدين 
ليسا مستق بن سياسياء على ما أعتقن. لديثا بعدض العف 
والصراع اللذين لا يزالان مستمرّين. هذا الشيء غير المُعلن, 
حاولت ارقنا ترحمتة. 


تظهر أحياناً أسئلة غريبة عند التفكير في الاستقبال الدولي 
لأفلامك التايلاندية, ولكن مع فيلم «1/16120118», يبدو الأمر 
عكس ذلك نوعاً ما: أنت الآن الشخص الذي يمر بتجربة حسية 


«غريبة» أثناء تصوير مكان وثقافة غير مألوفين . هل رأيت مخاطر 
في ذلك؟ 


- مطلقاً. أعتقد أن مسألة الغرابة تأني في نهاية أولوياتي 
عند كل مرّة أصنع فيها أفلاما. لكن على مر السنين, حاولت 
ألا أهتم بتلك الفرضية في بلدي . لا يتعلق الأمر أبدا بنمط حياة 
مثالي أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة لي عادةً ما تكون مجرد 
ذكرى أريد أن أعبّر عنها ؛ وأنا أفعل ذلك بشكل طبيعي جدأ 
في تايلاند. لكن مسألة الغرابة ظهرت,ء بالفعل “في كولومبياء 
لأنني في الحقيقة لا أمتلك نفس الإحساس والمعرفة لأعتمد 
عليهما . لذلك اعتمدت كثيراً على مصمّم الأزياء الخاص بي 
ومصمم الموقعء وجميع أفراد طاقم الفيلم. لقد كانت تجربة 
جميلة ومليئة بالتحدّيات. أتذكّر الأمثلة ذات اللون, على وجه 
الخصوص. عندما ذهبنا إلى قرية صغيرة: كنا ننظر إلى ذلك 
المقهى القديم المُكوّن من جدران ملوّنة مذهلة » وطريقة 
اللبس الأخاذة. . فجأة, ة قلت: «انتظر لحظة, هل تصورون إعلانا 
تجارياً؟», بينما كنا نعمل كان الطاقم يجيبني بالقول: «لاء هكذا 
نعيش - لا تقلق!». أعتقد أن لدينا تفضيلات معيّنة فيما يخصٌ 
التأطير أينما كنا على الأرض. لذلق » ما زلت لا أستطيع أن أتوسع 
في الحديث عن الغرائبية لكونها ذات تفاصيل مطلقة. كيف نحدد 
أو نقرّرمتى يكون من المُناسب تصوير هذا أو ذاك؟ في الواقع, 
أنا لا أفكر في ذلك عندما أعمل.. لكنه بالطبع, سؤال مهمٌ. 


كيف كان الاستقبال الجماهيري للفيلم؟ هل تلقيت الكثير من 
الأسئلة؟ هل سألك الناس عما يحدثء وما الذي يدور حوله 
الفيلم؟ أم يبدو أنهم يفممونك؟ 
- لقد تلقيت ملاحظات جديرة ة بالاهتمام في أماكن مختلفة, 
خاصة في كولومبياء حيث كانت تدور أحداث ؛ الفيلم في مدينة 
«بوغوتا», ومن ثم كان الكادر المرئي فويهاً جدا مين هاة الناس” 
لأن مكان التصوير كان على بُعد خمس دقائق من صالة العرض. 
لذلك شعر الجمهور الكولومبي بالتزامن, بينما نظر الكثير منهم 
إلى الفيلم من زاوية سياسية. فكرة الانفصال عن الواقع هذه 
كانت تضاهى توقعا لشىء وصلنا إليه, إذ يشعر الكثير من 
الناس أن هذه هي الطريقة التي يختبرون بها الحياة» بشكلٍ 
تجريديء خاصة عندما ننظر إليها من منظورٍ حسي. أظن أن 
جمهوري يعرف جيداً عندما يذهب لرؤية عمل من أعمالي أن 
الأمر لا يتعلّق بالقصة فحسب, فهناك بُعد آخر أكثر عمقاء 
فهي قصة من داخل قصة. وهم يحبون رحلة البحث هذه. 
أعتقد أنه من المُّهِمّ جداء بالنسبة للعديد من الأفلام, 
وخاصة لأفلامك, أن يتمّ عرضها عبر قاعات السينما وفي 
مساحة تتمتع بمؤثرات صوتية جيدة.. الصوت مهم جدا 
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للأفلام التي تصنعها.. أليس كذلك؟ 

- لقد تمَّ تصميمها بالفعل على هذا النحوء لأنني أفضل 
الإطار المفتوح للعرض. أنت تدرك أن هناك الكثير من الأرواح 
النابضة داخل العملء ليسوا فقط الأبطال البشريين, ولكن 
المباني والظلال.. كل شيء يعمل مثل الأوركسترا وله روحه 
الخاصة به وصوته الداخلي. أعتقد أن هذا هو سر جمال صناعة 
الأفلام. يسحرني هذا حقا عندما تدور الكاميرات, حيث تشغلني 
دائما اللحظات التي لاايمكن وصفها في السيناريو, لأشرع في 
تجسيدها مرئيا في ظل مقارّبة شعورية أكثر منها مادية. 


لقد كتبت أو شاركت في كتابة جميع أفلامك, أليس كذلك؟ 
كيف تبدو عملية الكتابة الخاصة بك؟ 


- عندما تقع أحداث, أو مقتطفات صغيرة من الخبرة البشرية, 
أقوم بتدوينها في دفتر ملاحظاتي. وكما ذكرت من قبلء» هذا 
مهم حقا أكتب عن الحالة المزاجية الخاصة التي تعتريني حيال 
الأماكن التي أرتادها. اإيماءات الناس. كل أنواع الأشياء. لقد 
ساهم سفري إلى كولومبيا حقاً في تراكم اللحظات التي أمكنني 
استدعاؤها عند بدء كتابة سيناريو العمل. هناك في الواقع كتاب 
يسمَّى «1/16120113» تنشره مطبعة «11111165», وهو مليء بأبحاثي 
وتدوينائى عن هذه الفترة. بالنسبة إلى : تدور صناعة الأفلام والفنّ 
حول حالة استدعاء التفاصيل - وكيف بواسطتها نعثر على جوهر 
الفيلم. تشكل محاور وملابسات صناعة الفيلم بحزه] كبسرا مث 
قيمته بالنسبة لي شخصيا . ربما أهتم بنسبة 50 في المئة بالشكل 
النهائي للعملء بينما أكرس ال 50 في المئة المُتبقية, لمراحل 
صناعة العمل نفسه, والذكريات المُتراكمة حوله. 


أنت دائم المُشاركة فى «مهرجان كان» -كجزء من عائلة 
«كان»- كما يقول «تيبري فريمو»... هل لديك ذكريات خاصة 
أو مواقف محرجة أو أي شيع من هذا القبيل... 
« تعرييااً هناك موقف محرجء ربما لا يجب أن أشاركه 
(ضاهكا): . فدائماً ما افاي من مشكلة مع الأحذية. لا أعرف 
ما إذا كانت المُشكلة هي الطريقة التي أسير بها أم ماذا؟ لكنني 
دائما ما أدمّر الأحذية. لذافي الليلة التي سبقت حفل فيلمي 
«5ع15:[ غ295 815 1الهع2 02 مطتا 500112 ع111216» تهشم 
حذائي تماماً .لم أكن أعرف حقاً ماذا أفعل. كان الحذاء الوحيد 
الذي معي وتم إغلاق جميع المتاجرء وفات الأوان لشراء زوج 
جديد أو محاولة إصلاحه. أتذكر أنه لم يتبقّ سوى وقت قصير 
جداً على حضور حفل توزيع الجوائز. لذلك بدأت في الاتصال 
بكل شخص أعرفه, لأسأله «ما هو مقاس الحذاء الذي ترتديه؟» 
اتصلت بالكتيورفن الناسء ثم أخيراء هذا الرجل اللطيف من 
متحف الأفلام النمساوي, كان لديه مقاسي, ووافق على السماح 
لي باستعارة حذائه. لا أعرف ما إذا كان لديه زوجان من الأحذية, 
أم أنه ضحًّى بليلته من أجلي لكنني بعدها فزت ب«السعفة 
الذهبية», لذلك اعتقد أن حذاءه حلت لي الحظ إضاحةا ). 


#ا حوار: باتريك برزيسكي 1 ترجمة: شيرين ماهر 
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الجشد والذاكرة عند سلمان الالك 
قراءة فى أعمال 
«تحؤّلاث اللون.. انتباهة الكائن» 


أين تكمن القيمة التعبيرية لأعمال سلمان المالك في هذه التجربة؟ هل في صيغتها الجمالية وتقنياتها 


التشكيلية المتعلقة بطريقة 
اللونية والفيزيقية وإد 


تبدو تجربة الفغنان التشكيلي القطري سلمان المالك, على 
مستوى التقنية والأسلوب, وخصوصا من خلال أعماله الغنيّة 
الموجودة في كاتالوع معرضه «تحؤلاث اللون. . انتباهة الكائن» 
(معرض «غالير ي بيسان 623116177 8155311» سنة 2004), مطبوعة 
بتجاذبات الاتجاه التعبيري في الفنْ التشكيليء الذي يعتمد 
بشكل أساس على التعبير عن المشاعر والحالات العاطفية 
والذهنية التى تثيرها الأشياء أو الأحداث فى نفسية الفثان, 
وذلك من 0 تكثيف الألوان, وتحريف الأشكالء واستعمال 
الخطوط الصلبة وصيّغ التضاد اللوني المُثيرء وحتى المُستفز 
لعين المُتلقي أحيانا إضافة إلى التأثير الواضح كذلك لتقنيات 
فنون الغرافيك والكاريكاتور على أعمال هذا المعرضء على 
اعتبار ان الفنان سلمان المالك له علاقة وطيدة بهذين الفنيُن» 
من خلال معارض واشتغالات سابقة ومتواصلة لحذ الآن. 

كما توحي هذه التجربة باقترابها أيضا من التعبير المُتجه 
إلى نوع من التحره يد الشكليء 1011011 805612110 القرد يب 
بدوره مِمَا يمكن تسميثّه ب «التجريد التشخيصي»: إذ نجد فيها 
الكثير من الأجساد التي غالبا ما تأتي مارميةء رخؤةيهائسية: 
مبتورة الأعضاء ومن دون رؤوسء وفي حالات خلمية تجعلهاء 
من خلال وضعيات مختلفة» تتجسّد في شكل كتل لونية ساكنة 
ومتلاصقة أحياناء وكأنها سه بعضّها من السقوط. وحين 
تكون موضوعة أو تيمة الجسد أو الإنسان مركزية في أعهال 
«المالك» في هذا المعرض, فذلك يعني, #نآن الفثان لطالما 
ظل مشغولا بالأوضاع وبالتحؤلات المُمكنة لهذا الجسد - الكائن 
الذي» مثلما تطبعه النضارة والطراوة والجمال, تطبعه كذلك 
التشؤّهات وأشكال التحلل والزوال. 

لا ينْصَبٌ اهتمام سلمان المالك على الملامح الواضحة لأجساده 


ة التركيب الفنّي لعناصر الشكل واللون وحركة الخطوط؟ أم أساساً في ميزاتها 
يقاعها البصري ورؤيتها الخاصة في توصيل دلالات ورسائل مُعيّنة إلى المتلقي؟ 


وكائناته في أعمال هذا المعرضء داخل مناخ 61 1م2405 
حقيقي وتشخيصي بالكاملء بقدر ما يقوم بالتركيز على وضعاتٍ 
وتمَوقعات جسدية هجينة ومسخية ة أحياناء من خلال إجراءات 
ومفردات تشكيلية متعدّدة الصيغ والتقنيات, تمزج بين التشخيصي 
والتجريدي, إذ تبدو هذه الأجساد - الكائنات بالكاد على شكل كتل 
هلامية وتخطيطات 1155 بلطحخات لونية عريضة: ممتدة 
ومنقطة 2011111665 أو حتى مبرقعة في بعض اللوحات؟ وبألوان 
وخطوط غالباً ما تكون منحنية ومتموجه 3 وكثئيفة وصلبة, تحدد 
بصرامة حدود الشكل - الجسد الإنساني 0 حالاته المتغيرة 
والمتلاشية في هلاميتها بشكل اسان انطلاقاً, ربماء مما كان 
قد عبر عنه الرسام الهولندي «فان غوخ» لبخصوص الشكل في 
العمل الفني, حين اعتبربان «الشكل ينبيعي اعتباره 0 وسيلة 
تمكننا من التعبير عن انطباع وعن إحساس, لا غير ... 

كيف هي حساسية «المالك» تجاه الألوان 00 في هذه 
التجربة على وجه التحديد؟ من حيث «البرودة», و«الحرارة», 
و«الكثافة», و«الشفافية» وغيرها من تدرّجات اللون وطيرق 
استعماله في العمل الفني؟ يقودنا هذا التساؤل إلى القول 
بأن اللون ناح عفدف هناء محفندا في أشكال وأشياء مثل 
الكراسي والملابس ويغطي مساحتها بشكلٍ كلي» بل متمازجاً 
بها أبيضاء وفي هذه الحالة يؤدي اللون, إلى خلق دلالات جديدة 
وشخصية: على اعتبار أن المزج والربط بين الألوان داخل السياق 
الواحد, يقود إلى تغيير دلالة اللون الواحد ويجعله مجالا أو 
مساحة للعديد من التقابلات والتداخلات المُمكنة بين الأشكال 
والألوان والأجساد التى تغطيها بشكل أساس. وذلك ضمن ما 
يِسَمّى ب «التقابلات الأسقتدالية» و»التقابلات التوزيعية» فى 
الحقل السيميائي©, بحيث يصبح التقابل بين الشكل واللون 
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بمثابة تقابلات بين الحلم والحركة والسكونء إضافة إلى كل 
تلك المُفارقات اللونية التي تطرحها استعمالات الفئان الخاصة ل 
(الأزرق الفاتح والأزرق القاتم على سبيل المثال لا الحصر).» تماماً 
مثلما نجده فى الاتجاهات «التعبيرية» عند العديد من الرسامين, 
وخصوصا عند «هنري ماتيس» الذي يعمل على «إبراز اللون 
وحدة في العمل الفنْي من دون خجلا ولا ظلال ولا توهيمات». 
وعكس ماكان يَفْعَلَهُ «ماتيس» ضمن واقعيته الوحشية 
للتعبير في غالب الأحيان عن «بهجة الحياة», من خلال ألوانه 
الخالصة والصريحة؛ فإن سلمان المالكء وإِنْ كان بدوره لا يقصي 
بتاتاً هذه البهجة من أعماله, فهو لا يستعمل الألوان الخالصة 
هنا إلا نادرا, ولا تآتي صريحة ومحددة, بل يُنجزها بنوع من 
الخلط والمزج والتمويه كذلك, ليس بهدف التعبير عن إحساس 
صاحبها فقطء بل من أجل نَقَلٍ هذا الإحساس لدى متلقي 
عمله الفنّي كذلك, من خلال تداخل حالات الواضح بالمُبهم 
والمُتخفي بالمرئي. وحتى ِنْ انَجه «المالك» أحيانا إلى استعمال 
نفس الألوان بطريقة «ماتيس»», (علما بأن سلمان المالك كان 
قد قطع بشكلٍ صارم مع الانطباعية منذ الثمانينيات), فإن هذه 
الألوان تأتي عنده مطبوعة بحالات امتزاج الحُلمي بالواقعي. 
وذلك ما :يؤُكده «المالك» نفسه في تصريح له قائلا: رلا 
اجن ياننا أني ملزم بالقفز إلى الأمام أو التراجع. أشعر أني لا 
أملك مُقؤّمات القفزء وهذه أعمالي تعبّر عمَا أشعر به. فكأنه 
بذلك لايرغب في مستقبل يفصله عن الماضي, بحتى وان كات 
هذا الأخير ماضيا مُعبّر عنه بهويّة اللون والعاطفة لا بالمادة 
وطرائق تشكيلها أو تركيبها الجريء والمُساير للأنماط الفَنيّة 
المُتمرّدة باسم مقولات الحداثة الفنيّة ومذهبها الرائج..»©.هكذا 
يرى «المالك» العَالّمَ من منظوره الخاصء بعيدا عن الحداثة 
وتقليعاتها الرائجة في الفن, ويتقابل مفهوم «الانكسار» لدى 
«براك» و»بيكاسو» عنده بنوع من الهلامية والتشوش والتمازج 
بين الأشكال والألوان» لتبدو أشكال وألوان شخوصه, ضمن 
عناصر البناء الفنّيء في اللوحة منصهرة مع بعضها من خلال 
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هذه التقنية أو الشحنة القوية من التلطيخ اللوني» حيث تمتزج, 
عل ماهم لقم قف عتاهر الشسكل اسراف الحسة ضما 
ويختلط الحسذ بالكرسيء والجسه باللبناسء والحسه بشكه 
وبنفسه ضمن مزيج تعبيري وتصويري ممُدهش. لذلكء, يأخذ 
الجسدُ في أعمال سلمان المالك: من خلال هذه التجربة, شكلّ 
المُستطيلء وهو في الغالب مُلَبَسٌ وملفوف باللون وبالقماش 
(اجساد أتية أو مسترجعة من الموروث الشعبي ومن ذاكرة 
الفنَانِ وطفولته على وجه التحديد), مما قد يجعل هذا الجسد 
مُحيلاً أيضاً إلى هوية معيّنة (الهوية العربية بشكلٍ أساس)؟ 
مع ملاحظة على قدرٍ كبير من الأهمية ينبغي إثارتها في هذا 
السياق: وهي أن الأجساد المرسومة في أعمال «المالك» غير 
مُحَجمَةَ مُحَجَمَة بشكلٍ صارم ودقيق,2 ولا يحكمها التناسب في الأبعاد, 
لا نبرز مفاتنهاً ولا تُْرِي بأي شيء, لذلك فهي أجسادٌ تعبيريةٌ 
في شكلها ومحايدةٌ في دلالتها كذلك إذ غالبا ما تأتي متعدّدةٍ, 
ولا يحضر الجسد في أعمال «المالك» هُ مُفْرّدا أو مُنفَردا إلا نادرا. 

وبما أن حركة ترسيم الشكل في إيقاعه وتجريديته (شكل 
الجسد تحديدا) وطريقة تجسيده على مساحة اللوحة,. هى 
أيضاً حَجَرٌ الزاوية في هذه التجربة المُلوّنة لسلمان المالك ل 
التلقائية والعفوية هي ما يطبع هذه الحركة ويجعلها سريعة 
وغير مُتحَكُم فيها أحياناً. ولو أنه ليس ثمّة غيابٌ كلي للشكل 
في أعماله. إلا أن اللون كشكلٍ للمادة هو ما يكتسح أو يكاد 
يميمن على أجزاء أساسية من القماشة ومساحة اللوحة, 
بحيث يتكفّل اللون بصناعة الحجم والشكل في نفس الوقت, 
عوعه هذا الشكلٍ عند «المالك» بمثابة ساون داخلي», 
وكأنه يبنصت جيدا إلى ماقاله مؤرخ الفن الغرنسي «هنري 
فوسيون» عن عمل الرسام بهذا الخصوص: «الرسام لا يرى في 
داحله تك در العتدورل ا تهات ونمو ايها محسها لس ١‏ 
يده تعمل في باطن فكره, بحيث تبدع المحسوس في التجريد 
والوزن وفي اللاوزن»©. وهكذا يمكن القول بأن الشكل عند 
«المالك» يكون «ظاهرة هو مَبدأه الباطني». 


أين تكمن القيمة التعبيرية لأعمال سلمان المالك فى 
هذه إلتجربة؟ هل في صيغتها الجمالية وتقنياتها التشكيلية 
المُتعلقة بطريقة التركيب الفنّي لعناصر الشكل واللون وحركة 
الخطوط؟ أم أساسا في ميزاتها اللونية والفيزيقية 9 إيقاعها 
البصري ورؤيتها الخاصة بتوصيل دلالات ورسائل معيّنة إلى 
المُتلقي؟ ولو أن أعمال «المالك» هنا هي «بشكل أورافر: أعمال 
تجريدية, بالرغم من احتوائها على عناصر تشخيصية وعلى 
علامات وعناصر أيقونية تحيل أساساً على الجسد الإنساني 
باعتباره علامة أيقونية بامتياز. إل أن «المالك» حين يستعمل 
صباغة الأكريليك 2.0101 في أعماله, فهو لا يجعل دائما 
لمسات اللون سميكة وكثيفة وعريضة ة وقاتمة, بل يعمل أحياناً 
على جغلها شفافة حتى تكاد ة تصبح صباغة مائية 2401131116 
بالرغم من الكثافة الواضحة للأسود والأخضر والأحمر في بعض 
الأعمال. وحين نتحدّث حتى عن إمكانية «تحرير اللاشعور» 
عند الفثان, من خلال نوع من تحرير الحركة وجعلها الية 
وذاتية, فإن ما تبتغيه اعمال «المالك», فى هذه التجربة» ومن 
خلال عنصر اللون, هو معاينة الحقيقة الداخلية للكائن (الفرد 
والشخوص).؛ وإعطاء شكلٍ للمُتخيل» وذلك من خلال أحاسيس 
الفثنان وأحلامه, وربما لا شعوره أيضا في آخر المطاف. 

وحتى إِنْ كان الفئان سلمان المالك, في أعمال هذا المعرض,2 
لايميل بشكل كلي إلى نوع من التجريد الإيقاعي فهناك نوع 
من التلطيخ ألواضح في أعَماله الفئية, إضافة إلى نوع من 
التخطيطية كتقنية تقوم بتكوين الأشكالء, وتعمل على ]إبراز 
وتجسيد البنيات المنظمة لعناصر العمل الفني, مما يجعل 
السؤال يظل قائما حول ما ! نْ كانت هذه البنيات منظمة أم غير 


منظمة في أعماله بالفعل؟ خصوصاً في بعض الأعمال التي 
مكاذ الشكل تكبب قينا ثهاها: تا اللون شياحة انهه 





سلمان الماك 


كاملة؟ وهذا يقودنا كذلك, ما دمنا بصدد الحديث عن مجموع 
التقابلات أو التقاطعات المُمكنة بين التقنيات التعبيرية لسلمان 
العاتك والعذية من السكات النمة العالمية: الى الخوريت 
عن غنائية «كاندنسكي» (أبو التجريدية الغنائية بامتياز), أي 
عن تعبيرية ممزوجة بلمسات تشخيصية وتجريدية في نفس 
الوفت. ولو أن أعمال «المالك», في هذا المعرض2 لا تبدو 
منخرطة كلياً في تجريدية مُطلّقة, بل يكتشف فيها المُتلقي 
لمسات تعبيرية تتمتل في حضور الأجساد كأحجام, وتتقاطع 
فيها عناصر التشخيص بهلامية الأشكال وألوان الطبيعة (الأخضر 
والأحمر بشكل خاص). هي الألوان التي تتبدَّى في اللوحة 
مُتَصلةً بوجيدانَ الفنّان وذاكرته العميقة وانفعالاته الدفينة. 

ثمّة أيضا ما يمكن ملاحظته فى أعمال هذه التجربة الصباغية 
لسلمان المالك, وهو عدم تركيزه على العمق 011 210101106111 
هديك في التركيب الفنّي للوحة؛ بما يجعل العين لا تذهب 
مباشرةً إلى هذا العمق كمجال للانجذاب البصري أو كنقطة ارتكاز 
محورية في اللوحة, مثلما كان يفعله «كلود مونيه» مثلاً في أعماله 
وباقي رواد ورسامي حركة التجريد الغنائي. إذ يراوج «المالك», 
بين التجريد والرمزء ويجعل الأشكال والألوان والخطوط بمثابة 
كتابة أو فعل أو تدوين جسدي لحالات هذا الجسد وأوضاعه 
المُتراوحة بين الحضور والغيابء ثم بين القطعي والنسبي, حتى 
في تلك الحالات التي تجعل شكلٍ هذا د 
مثاليا ومطلقا ومكتملا في ترسيمه أو حضوره. 

هكذاء تتحقق تعبيرية «المالك» في الفن من خلال أربعة 
مستويات رئيسة: الشكل والخط واللون والحركة التي تؤالف بين 
كل هذه العناصر في اللوحة وتمنحها فرادتها وِتَميُرّها المُستحق. 
وذلك ما يجعلنا نطرح المزيد من الأسئلة حول نوعية هذه 
الأحاسيس التي : لبوح أو تنبئ بها رسومات «المالك» في أعمال 
هذا المعرض؟ لماذا يريسم «المالك» كائناته تقريبا ضمن جماعة 
في هذه التجربة؟ إذنادرا ما تجد الفئان يضع شخوصه بمفردها 
في اللوحةء هل من أجل تذويب غزلة هذا الكائن والانتصار 
على فردانيته؟ أم بقصدية التنصيص على أن الملاذ الحقيقي 
لهذا الكائن هي الجماعة تحديدا؟ وبذلك تة تقف أجساد «المالك» 
في مواجهة العين, متداخلة ومختلطةً ببعضهاء لتبدو مثل 
كتل جامدة أعياناء وفي حركة دؤوبة ومتواصلة أحيانا أخرى؟ 
وذلك من خلال خطوط ملتوية وغير مستقرة, تارة تضيء 
داخل ألوان مشعة: وتارة 7 تخفت وتقبع داخل ألوان دامسة 
لتستريح من عبء الضوء والزمن في نفس الوقت. 

ذلك ما بممح لعنوان معرض «المالك» نفسه (تحؤلاث 
اللون.. انتباهةٌ الكائن) معناه أو دلالته الحقيقية في هذه 
التجربة» حيت تَعَدَدُ وطبيعة المادة اللونية تشير إلى «تحؤلات 
اللون», فيما تشير طبيعة الأشكال والخطوط 0 «انتباهة» 
أو بالأحرى» استراحة هذا الكائن من سطوة الشكل (حركة / 
سكونء وقوف / جلوسء خمول / يقظة...) وما إلي ذلك من 
دلالات أخرى, تشيرفي الظاهر, وخصوصا فيما يتعلق بالمكان 
الذي يكون (حميمياً / مقفراًء معزولاً / مشتركاًء مجالاً للقاء 
/ مجالاً للانفصال» إلى الكثير من أشكال التضاد في حالات 
وأوضاع هذا الكائن, أما في الباطن وفي الزمن فثمة: (الحضور 
المُنفرد / الحضور الجماعيء الحديث / الصمت). وتلك هي 
الرسالة الخالصة التي ربما يريد الفنّان توصيلها إلى متلقيه: 
عزلة الكائن أو تشظيات مصائر الإنسان المنفرد؟ بما يجعل 


فبراير 2022 | 172 | الدوحن | 91 








كل هذه الكائنات أو الشخوص في أعمال «المالك» تلتقى في 
ثرئرتها الصامتة, وتمنحنا الكتبومن انفعالاتها التي تتوحد مع 
انفعالات الفثان لحظة تشكيلها على القماشة. 
وبالعودة إلى الطاقة التعبيرية الهائلة للألوان عند سلمان 
المالك فى أعمال هذا المعرضء ومدى قدرتها على منح الكثير 
من التفرّد لتجربته» من حيث تعبيرية اللون وجماليته, فيمكننا 
القول بأن ألوان «المالك» تحمل الكثير من المفارقات والدلالات 
وأشكال التضاد البصري, إذ الى مغارقة لنفسها ووظيفتها 
وطبيعتها المادية أو الفيزيقية. فهي مَشعّة ومضيثئة وناصعة 
ومشرقة وصافية وخالصةء حين بسلة الأمر بالتعبير عن 
الحالات الحُلّمية لنفسية الشخوص, ثم كثيفة وقاتمة وغامقة, 
حين يتعلق الأمر بمصائرها الحزينة. يقوم «المالك», تارة, 
بشحنها أو تحميلها بطاقة فوسفورية واضحة الحصرعا بالنسبة 
للأزرق الفائح والأحمر القاني والأصفر المشع), ويعمل على 
جغلها في البِينَ ب بين» أي متراوحة نين درحات الإشراق والقتامة 
التي تَحملها هذه الألوان في مواجهتها للضوء وللعين, ومترددة 
كذلك في طبيعتها الفيزيقية, تماما مثل تَرَدُّد وتغثّر الحالات 
النفسية لشخوص«المالك» من لون إلى آخر. ومادام اللون في 
حدٌّذاته حالة نفسية, سواء بالنسية اللذي يستعمله أو للذي 
يبصرة فالفنان؛ هناء د يخضع طبيعة ألوانه وأشكال شخوصه 
المُشَكلة أحيانا من اللون فقط لنفس الحالة الشعورية 
المزدوجة التي لدى الفثان ولمَنْ يتلقى عمله الفنّي. 
ذلك يقودنا إلى القول بأن سلمان المالك, بقدرما هو 
رسامء هو واحد أيضا من الفثانين المُلونِين 5و01011566© 
المعاصرين بامتياز. على اعتبار أن هذه الميزة (القدرة على 
ا واستخراج كل تدرجاته 5 الممكنة) 
تتوفر لكل الرسامين أو الفئّانين التشكيليين» سواء في 
0 ادنب عالفنا الخوبى ومن هاه كنونج لقانت وير 
الفّانين العرب الذين اختاروا الدفع بتجربة اللون إلى أقصى 
طاقاته التعبيرية والجمالية, ثم محاولة الرْج به في مغامرة 
فائقة التدليل, وذلك من خلال مفارقة لونية دالة وجميلة 
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تؤسس, بالتالي, إلى تعبيرية لونية هائلة, تقود بدورها إلى 
تشييد شعرية اللون, تدعمها تقنيات مختلطة أساسها إيقاعات 
لونية صاخبة وقاتمة وصافية في نفس الوقت, تماماً مثل 
معزوفة موسيقية أو سمفونية لونية تشتغل داخل فضاء اللوحة 
على خاصيات الفراغ والامتلاء. 

وختاماً لهذه القراءة العاشقة للتجربة المُلوّنة لسلمان 
المالك, لا بد من طرح المزيد الأسئلة لعلّها تسعفنا أيضاً 
بأجوبة أخرى ممكنة فيما يمكن أن يأتى من قراءات أخرى 
لتجربة هذا الفنّان ضمُن مَعارِض ومراحل فنّية أخرى آنية 
في الأفق2 برؤى وتقنيات تشالت غنية ومتعدّدة ة الأبعاد 
والأضلاع؟ ما دامت تقنية السؤال هي الكفيلة أيضاً بالوصول 
إلى تأويل ممكن لدلالات ورؤية وطبيعة وعناصر الاشتغال 
عند «المالك» بشكلٍ اسانين؟ وحين نقول التأويل» فذلك يعني 
تشكيل القراءة بفقروض الفكر وآلناته القفضية إلى التأذيل: 
على اعتبار أن «السؤال هو رغبة الفكر» على حدٌ تعبير الناقد 
الغرنسي الاستثنائي «موريس بلانشهو». 

ما الذي يميّز تعبيرية 3 «المالك» داخل أعمال هذا المعرض 
(تحؤلاث اللون. القباهة الكائن)؟ هي التجربة التي «حمّلت 57 
التحول إلى مرحلة مفصلية أبطالها عناصر هلامية» بلا ملامح, 
لكنهاء في الوقت نفسه؛ طاغية الحضور والتجسّد والميل إلى 
الصراحة والتعبير العاطفيء وهي المقاصد الفَنّيّة التي ستنضج 
5 وة مرحلته الفَنّيّة المُتأنّقة ضمن معرضه الحديث «اتجاه» 
سنة 22018»©. أهي الرؤية الفنّية أو التقنية التي تسعىء أحياناً, 
إلى تمويه الأشكال, حتى لا نقول تغبيبهاء داخل العمل الفني 
مو هذ التهرية ادهنذة الفيحدةرنها تحعصل «المالك» يتفافى 
جَغْل دلالة أعماله الفنية في هذه المرحلة متمركزة, في الغالب, 
على العلامة أو الشكل أو الموضوع الذي يوجد في مركز أو محور 
اللوحة؟ أم يتعلّق الأمر بمحاولة الفنّان الذهاب إلى أبعد من 
ذلكء والحفر عميقاً في حالات كائناته أو شخوصه الإنسانية وسَبْرِ 
أغوارها من خلال الطاقة التغبيرية لالماةة والعتاصر التضويرية 
لشمنا؟ بعانتتضيه ذلك من اختبارات ننية شتخصية للفنات 
فى استعمال اللون والشكل والخطؤظ والخركة فى أغمال هائة 
التجربة؟ ذلك موكول فعلاً لما يمكن أن تحمله مراحل أخرى, 
من رؤى فئية وتحؤّلات أيضاً في الأسلوب وفي الرؤية الفنية من 
التجربة التشكيلية الغنية لهذا الفثان القطري - العربي المُميّز 
بما تحمله الكلمة من معنى. #ا بوجمعة العوفي ْ 


هوامش وإحالات: 

1 - تتأسس هذه القراءة على بعض أعمال سلمان المالك الموجودة فى كاتالوغ معرضه 
الفنّي «تحؤلات اللون.. انتباهةٌ الكائن» المنظّم بجاليري بيسان بالدوحة سنة 2004. وبالرغم 
من أن هذا المعرض قد مر على تنظيمه ما يقارب العقدين من الزمن, إل أن تجارب الفنَانينٍ 
والمراحل الفئية التي يعبُرون منها لا يَحكمُها التقادم أو نَسقَّط مع مرور الزمن, بل تظل 
جزءاًمهمًاً من تاريخهم الفني والشخصي. 

2- للاطلاع على المزيد من التفاصيل عن هذين المفهومين, المرجو العودة إلى كتاب 
«السيمائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها» لسعيد بنكراد. دار الحوار للنشر والتوزيع . سورية. ط 3 / 2012. 
تجسن العنيقى: انهاه .هل حنق سلمان الماك نقل: نوعية؟ مجلة الدوخةالنظرية. 
انظر الرابط على موقع المجلة: 3182)6013/1/:[.غ1ط//:وماغط 

4- حسن المنيعي. عن الفن التشكيلي. مطبعة سندي. مكناس - المغرب 1999. ص 78. 

5- محسن العتيقي. اتجاد... هل حقَّق سلمان المالك نقلةً نوعية؟ مرجع سبق ذكره. 


هنرى كارتييه بربسون 


فُوتوغرافيا الشَارع والخدث 


على مدار نشاطه الفُوتوغرافي, باتت صور «هنري كارتييه بريسون» الفريدة مطلوبة من أهم المنابر 
والمجلات العالمية, كما اتخذت معارضه (بداية من معرض مدريد, 1933) !| يقاعاً مستمراً بالحضور الباذخ 
في أبرز المتاحف وكبريات مؤسسات الفنّ الحديث بمُختلف العواصم. 





5 ماهو .)ا سه 


! الاك 





كارتييه بريسون, 1957 ه 
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جانب من معرض كارتييه بريسون بمتحف الرباط له 


ولأول مرّة فى إفريقياء احتضن متحف محمد السادس 
للفنّ الحديث والمُعاصر في الرباطء أعمال رائد فوتوغرافيا 
الشارعء الفرنسي «هنري كارتييه بريسون 031161 1161111 
21 عام (1908 - 2004). ويقترح المعرض الذي نطة 
بتعاون مع «المؤسسة الوطنية للمتاحف» و«مؤسسة هنرى 
كارتيبه بريسون» (يستمر إلى غاية 21 فبراير/ شباط 2022), 
مجموعة هائلة مُكوّنة من 130 صورة فوتوغرافية أضلية اتتوزع 
على امتداد خمسة عقود, ما بين 1926 و1978, وهي الأعمال 
الفُوتوغرافية التي تمّ تقديمها في صيغة لوحات جيلاتينيّة 

فضية, طبقا لتقاليد له التناظرية (- -838 1040م 1 

عتتواع 1 قصة عتطم) بالأبيض والأسودء باعتبارها طريقة العرض 
التى أمست نادرة فى العصر الراهن. 

تمثلت جاذبية هذا المعرض من خلال تقديم لحظات 
لافتة وقوية من إفريقيا خلال سنوات عشرينيات القرن 
الغارط. وكذا لحظات مؤثرة من تحرير باريزء مرورا بأجواء 
انتصار الشيوعيين في الصينء إلى أوضاع روسيا بُعيْد رحيل 
ستالين وغيرها ماجعل منه شاهدا على عصر سريع 
التحذلء لبس "التوثيق الخاذق فحسب مل بها تفضيضه على 
المشاهد من حساسية بصرية قاطعة, تقوم على الالتقاط 
الفوري والعفوي. ناهيك عن سجل البورتريهات التي خلّدت 
تقاسيم معاصريه من أمثال «جون بول سارتر» و«ألبير كامو» 
و«ألبيرتو جياموميتي» وغيرهم» مع التأكيد على البورتريه 
الشهير لغاندي قَبل ساعات من اغتياله. 


تفجير الإطار 
برز ل «كارتييه بريسون» الإبداعي منذ شبابه, إذ عبر 
عن حّماسة ملحوظة في ممارسة الرسم والتصوير الزيتي من 
خلال تلقي دورات تكوينية خاصة على يد الفنان «جان كونتي» 
(1926), فيما أنجز العديد من الرسومات بوتيرة منتظمة في 
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ل فشاو انادف ليون اند 


0 ادا 55252 2 





كارتييه بريسون, باريس, 1932 ه 


بيت «جاك إميل» صديق «مارسيل روست», وسرعان ما غادر 
أكاديمية «أندريه لوت ع6+مطةآ 016مطق» في (1928), بعد الالتحاق 
بها. ظلّ يعبّر عن رفضه المُعْلن لنواميس أي نظامء ولذلك لم 
يكن «كارتييه بترسمون» لتعلما جيذ باستسر اذه ننتما ظل هتشينا 
بالقراءة الحرّة (الأدب والفلسفة)., وبتردذده الدائم على جماعة 





كارتييه بريسونء بكين, 1958 كه 


السرياليين حينها . وبعد أن قام برحلة إلى إفريقيا التي عانقت 
نزعته الفوضوية على امتداد عام, عاد باستقرار عَرْمه على 
اللجوء إلى التصوير الفوتوغرافي كمُنطلق ومُنتهى لتحقيق الذات. 

إذا كانت صوره الأولى ما تزال تحفظ تَرَشُبات انجذابه لسحر 
التصوير الز يتي والحساسية الانطباعية (5510121510ع1م122) 
التي تهتم باللون» ومن ثم بالضوء, الذي يشكل قطب الرحى 
في العملية الفوتوغرافية, فإنها ظلت متجاوبة مع مواضيع 
من قبيل المناظر الطبيعية وتجمّعات الشخوص («يوم الأحد 
على ضفاف نهر السين فرنسا», 1938): على مَقاس «غذاء 
على العشب» ل«إدوارد مانيه» (2)1863 وهي الممارسة التي 
كته من استيعاب حدود التأطير (2301386) وما يتخلله 
من توازنات وتوافقات العناصر والفراغات والتكوينات. غير أن 
ارتباطه الوطيد بجماعة السرياليين, وتتبّع إبداعاتهم وتصوؤّراتهم 
مند ذ البداية, ستجعله يتأثر بأفكارهم القائمة على اقتفاء آثار 
الحلم واللاوعي, خاصة وأن هذه «المفاهيم» تبدو صعبة 3 المنال 
في الممارسة الفُوتوغرافية المرتبطة البناهيا والزاماً بالموضوع 
«المادي الملموس» المنبثق من «الواقع المرئي». 

كيف يمكن للفوتوغرافيا إذن» أن تعتمد الحلم والخيال 
واللاوعي كحافز إبداعي؟ لعله السؤال الذي شكل أحد 
التحدّيات الجوهرية اتن عملت على تثوير كاميرا «كارتييه 
بريسون» في اتجاهات مُخالفة » تعمل على تفجير التأطير 
«المعيار» بيقظة المُحترف والفثان في ان» فلم تعد مستطيلات 
الإحاطة/اللقطة تستجيب للسّطر الأفقي في الوقت الذي صار 
فيه خط الأفق حركياء ضمن مَرئية ة مائلة, متذبذبة ومهمزوزة, 


ع 
8 
و 





كارتييه بريسون» شانغهاى, 1948 هك 
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كارتييه بريسونء, فرنساء 1932 هك 


ولم يعد الوضوح (6أ1اء2 3) وحده السائر في نحت نتوء 
الصورة: إذ اتخذت الضبابية والارتجاج سلطانهما. بينما أمست 
زاوية النظر تسمو لاستدرك اللقطة الساقطة من فوق (1706 
6 ) بقدر ما أضحت تستغور القاع لتضع العدسة 
بين الثقوب والفجوات المُنحدرة بُغْيَّة اقتناص عوالم الأعالى 
(1716201216-0101186312). من ثمّةء دفع بآلة التصوير إلى 
حدودها القصوى نحو التحرّر من رصانتها ورومانسيتهاء وجعلها 
تتحلي بنزقية مفرطة وهي تتدلى على صدره بمرح الراقص, 
بعيدا عن إلزامية التثبييت والتوجيه العقلاني الصرفء طبقا 
للسائد والمتعارف. فيما يختزل كل ذلك بالقول: «علمني «أندريه 
بروتون» أن أترك العدسة تنقب بين أنقاض اللاوعي والصُدفة». 


اللخظة الحاسمّة 

بطريقة أو بأخرىء, تقاطعت هذه المفاهيم على فَوْهَة 
الكاميرا ؛ لتتمثل في وَمضات وخلفياتٍ وظلال وأجساد هاربة 
تعكسها صُور «كارتييه بريسون» الذي أصرّ على فتح عدسته 
المتطلعة باستمرارء في العلن كما في الخفاء عند الضرورة, 
في اتجاه استكناه جركة الناس دجوا الشوارع والزقاق 
والفضاءات المفتوحة بعيدا عن برودة الأستوديوهات والإضاءة 
الاصطناعية حينها .كما لم يمنعه ذلك من الاشتغال بمرجعية 
بصرية ة يقظة لواقع الشخوص والحواضر والأجواء والأحداث 
التي ظلّ يلتقطها بنزقية فائقة » مانحا إياها لمسته التعبيرية 
التي يستقيها من التمركز في زاوية النظر المُلائمة, ومن التأطير 
السَلِس الذي لا يخلو من دقة ذهنية وحدسية تعمل على تكثيف 
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لحدر 
و م 
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3 تنثقت 





التعبير واستنبات بذرة الخيال التي تنمو وتتحول مع مسارات 
النظر والتملي لدى المُتلقي. وهو المَسْلك الإنتاجي الذي بات 
يستند إلى مفهومه المنيع, «اللحظة الحاسمة - -06 24ةغ1:125 
“دكي الذي تَبَئّته فوتوغرافيا الروبورتاج على الصعيد العالمي. 


شكل مفهوم اللحظة الحاسمة خط تحرير كارتييه بريسون 
البصري: «لم يكن شغفي أبداً هو الفُوتوغرافيا في حدٌّ ذاتها, 
وإنما الإمكانية النى يوفرها نسيان الذات لتسجيل العاطفة 
التي يمتلكها الموضوع وجمال الشكل في جزءِ من الثانية, أي 
الهندسة التي يوقظها ما هو مُتاح» (1994). إن الفوتوغرافي, من 
خلال كاميراته, بوصفها أداة عفوية وحدسء يلتقط عاطفة هذا 
الزمكان الذي يعطي إمكانية تَوَقع تَخَيّل ما سيحدث بعد ذلك, 
إن لا د تقتصر الفكرة على اللحاق باللحظة التي يقع فيها الحدث 
فحسب, بل تتمثل بالأحرى في اكتشاف ما يسبقه, الحدث 
في الأصل» الحدث المُحتملء كما لو أن الفوتوغرافي كان لديه 
الحدون اللاواعي لمثل هذا الحدوث, ومن ثمَّةَ يوضح «كارتيبه 
بريسون»: : «اذا أردنا لحوى لذيتا شيءء ينبغي ألا نريدء يجب 
أن نكون مُتاحين ومتقبلين»,2 ولذلك تختلط الصدفة بحساسية 
الفوتوغرافي الْبَدَهِيَّة الذي يلتقط لحظة حاملا لمشاعر قوية, 


وبالتالي يصبح مؤلفا لحادث شعري”". 


عَيْنُ القزن 


بصم «كارتييه بريسون» القرن العشرين بفرادة صوره التي 
استقت جماليتها وديمومة عنفوانها من رؤيته الفوتوغرافية | التي 
تَوَحْد العقل والعين والقلبء الرؤية التي واكبت عن كثب أهم 
التتجطنات والتطوّرات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي 
عرفها القرن العشرون في مختلف البلدان والأصقاع. حتى أنه 
تطوّع في الجيش الفرنسي برتبة عريف في وحدة التصوير 
والأفلام, إبان إعلان الحرب العالمية الثانية,» وتم م اعتقاله في 
معسكر السجناء في «وورتيمبرع» (35 لسهرااة ببعد اختلال 
النازيين لفرنساء وعند عودته بهُوية مزيّفة, عميل كفُوتوغرافي 
تجاري ضمن عمله مع قوات المُقاومة, مما شكل لدبيه فرصة 
لتجربة جديدة. وقبل ذلكء, حين كان يعمل في صحيفة «هذا 
المساء» (5011 ©©), تمّ تكليفه بتغطية حفل تتويج الملك «جورج 
السادس» في بريطانياء غير أنه ترك مراسم التتويج وراء ظهره, 
واضعا شريحه ة العْمّال (المُختفلين) نصب عدسته في «بريتونز», 
ولم يكن ذلك بغريب على رائد فوتوغرافيا الصحافة الذي عرف 
ب«عين القرن»؛ اللقب الذي أطلقه عليه الصحافي «بيير أسولين 
111ه50قة 6116 51». 

نشر «كارتييه بريسون» أول ألبوماته فى 1952, فيما اس وكالة 
«ماغنوم فوتو 211005 5121112 1/13» مع«ر وبرت كابا» و«جورج 
رودجر» و«ديفيد سيمور» فى عام (1947) بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. وهكذاء عمل على إغناء الثقافة البصرية العالمية, 
ونجح في تكريس تأثيره الإيجابي في تاريخ الفوتوغرافيا الحديثة, 
من خلال حفر إحساسه الداخلي على حافة عدسته, مصرًا على 
مَحْوِ كل الفروق بين الفن والحياة, وبين الطموح والحرّية التي 
مكنته من تحويل الفُوتوغرافيا الصحافية من فعلٍ توثيقي صرف 
إلى مستودع حي مفعم بالشعرية. #ابنيونس عميروش 
هامش: 
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احمد عبدالملك 


عُشماءٌ السعرد 


نحن 0 توالد «غشماء» السرد في الأدب, وتلك ظاهرة لا 0 تواصلها دن اللغة العربية 0 
عُظْماءَ في عالم السردء وأن «الخُدّج», لن يخرجوا أبدأً من «الحاضنة» ولن يكبرواء ما لم ينتبهوا لأنفسهم, 
ويسلكوا الطريق الصحيحة في الكتابة السردية, والإلمام بخصائصهاء ولعلنا هناء نرفع راية العتب عن بعض 
دور النشرء خصوصا في منطقة الخليج العربي, والتي تُشْجَع هؤلاء «الغشماء» على الإمعان في غَيّهم. 


يطوف بنا الدكتور عبدالله إبراهيم في 
متنه القيّم (أعراف الكتابة السردية). فى 
عوالم ال صب اي م ل اال 
ا اله في القرن التاسع عشرء بمقولة 
(ميلان كونديرا), بآن الرواية تتألف من «مشاهد 
موصوفة بدقة مع ديكورهاء وحوارهاء وحدثهاء 
وكل ما ليس مرتبطا بهذا التسلسل للمشاهد, 
وكل ما ليس مشهداً يُحسٌ يُعتبر كأنه ثانوي, 
إنْ لم يكن زائدا»2, مرورا بأساطين السرد: من 
كرك بر سس ال برل كارفتكاء إلى عن 
وغيرهم . 

ويتناول الكتاب مواضيع دقيقة 006 1 
عالم السردء مثل: تجارب الروائيين العالميين, 
وطقوس الكتابة السرديةء والفصاحة السردية2 
الا الطرية تالت طش تعمشك 
السرد», وهذا الموضوع الأخير هو موضوع 
مقالنا هذاء في ظلّ فوضى السردء التي تصبغ 
الحراك الثقافىّ في بعض مناطق العالم 
ارك 6لا خاتمة الكتاب, الذي يقع في 
(440) صفحة: والذي يجدر بات مُتعامل مع 
السترد ان بقراك نامرك 0 يقول 3 
عبدالله إبراهيم: 

«قصدت إلى 'استخدام عبارة «غشماء 
السرد» قصداء م بهم أولثك الجاهلين 
بأمور الكتابة من وظيفة, وطريقة:, وغاية, 
وأسلوب» والذين يأتونها بلا درايةء ولا ذوق» 
ولا خبرة, ويعارضون الفطنة, ويُسفهونَ رفعة 
القول الأدبي» ويحطون من قيمته, ويُطلقون 


الأحكامَ الخاطئة, وشريعتهم في كل ذلك 
الجهلء والاختيال» والغطرسة, والادّعاء» وظنّي 
أن نسبتهم في المُجتمع الأدبي أكبر بكثير من 
نسبة العارفين و المحنكين.ء والحاذقين»2. 

ماذا يفعل بنا «غُشماءٌ السرد»؟ 

إنهم يحلمون داخل غرف مُظلمة:ء ويتخيّلون 
أنفسَهم فوق المنضّات, تُلتقط لهم الصور 
الصحافية والتليفزيونية, ويعتقدون -وَهْمَا- - أنهم 
وصلوا مرتبة الأدباء الحقيقيينء وبذلك لا بُذَ 
وأن تكون صورّهم في الإطار. 

«غغشماءٌ اللشرك يعيشون وهم الكتابة, 
والانتشارء والبروزء دون أن يمتلكوا أدوات السرد 
الأساسية؛ بعيدا عمّا أشار إليه الكاتب فى 
مقولة (ميلان كونديرا)» آنفة الذكر. 20 

فكاتب الرواية إن لم يستطع تحديدَ المشاهد 
للاعى بُحرّك فيهما شخوصه. والذي يعجز عن 
الوصف الدقيق للأماكن والأزمنة التي ترد في 
عمله: ولا يدرك متى يستخدم السردء ومتى 
يستخدم الحوارء ولا يعي دور المساعدات 
السردية في تجميل النص وإثارة دهشة القارئ 
ومتعته, فإنه لن يثير تلك الدهشة,ء وسيكون 
عمله تسطيحا لحادثة أو تقريراً عن وضع 
اجتماعيّ أو إنسانيٌ. 

بعض عشاك الشكرد ينضمون إلى فرقة 
«الغشماء» عندما لا يبقفراون لكبار الروائييلن 
الصا ان ما ل سه لسن الس شام 
هم يكتبون؟ ولماذا هُم يكتبون؟ وأثر الكتابة 
على القارئ. 
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نعم» هنالك (اختيال» وغطرسة, وادّعاء) لا يمكن تبريرة, 
فيما يختص بعمل هؤلاء «الغشماء», الذين لا يفكرون ِل 
بصورهم ف الإطارء ويكتبون روايات بلا قيمة وبلا هدف, 


ولا يفكرون -لحظة- 0 
في مخالفتها للحا الا ا ل 


والروائي الذي لا يمتلك مساحةً من سعة الخيالء تو 
لكثابة الروائية الناححة؛ ولايسعى نحو تدريب عقله على 
خسن اختيار الخيالء لا يمكن أن ينجح في الكتابة, مهما 
حاول «خداع» وسائل الإعلام وبععض الصحافيين الذين 
يتحلقون حوله فى منصات توقيع الكتب, واي أصبحت 
موضة في كل محفل. 

والروائي الذي لا يمتلك الذائقة الجمالية, ويعي أثرّها 
فن العمل السرديء لن يُقدّم للقارئ سوى منشور أصمٌ 
خارج عن الدائرة الجمالية, وهذا ما لاحظناةٌ في الُعديد 
من الأعمال, الى جاءت عن رغبة «جامحة» لدى الكاتب 
الذي لا يقوي على الكتابة ا شاك ويرئه ذُ «أذّعاة» الكتابة, 
دون وعي2 بأن هذا «الادعاء» سوف يجعله كينا عن الهدف 
الذي سعى إليه؛ء وإنْ وصلّ إلى عدسات الإعلام, أو حسابات 
أدوات التواصل, أو إلق «أحضان» الفاشنستات!. 

والروائى الذى «يتعكز» م صياغة جمله. أو عبارة, 
اك مسا رم ا لكا ا رمات ون و ل ارق 
وتتسرّب منه عبارات باللهجة العامية, التى تشوهُ النص,» 
كونه غير قادر على التوليف الصحيح اللغةء البليغ العبارة, 
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فجديرٌ به البحث عن وسيلة أخرىء غير الكتابة, فلربما 

كانت افنق اناد لقا امن للق إناامة وها اده 
الكتابية ولا يسمع آراءَ ونصائح مَنْ سبقوه. سيظل على 
«غشامته», ووَهمه, وخيلاء نفسه, وقد يمل الكتابة لش كاه 
حين- فيعرف أنه قضى مساحة من عُمرهء في المكان الخطأ. 

والروائي الذي لا يقصد المُؤْهَلين لنقد عمله, ويتهرّب من 
أي عالم بالسردء ولا يستطيع الدفاع عن عمله, سوف يظل 
يُكرّر أَخْطاءَهُ ويُعيد تلك القوالب المهزوزة و«المغصوبة», 
الف كر اع عر سات ارس ماش ال 
ودهشة المواقف. 

نحن نحذْرٌ من توالد «غشماء» السرد في | الأدب, وتلك 
ظاهرة لا نتمنّى تواصلها لأنّ اللغة العربيّة «ولادة» عُظماء 
0 عالم ارفك وان «الحدُج», لن يخرجوا ام من 
«الحاضنة» ولن يكبرواء ما لم ينتبهوا لأنفسهم,2 ويسلكوا 
الطريق الصحيحةً في الكتابة السردية؛ والإلمام بخصائصها 
ولعلّنا هناء نرفعٌ راية العتب عن بعض دور النشرء خصوصاً 
في منطقة الخليج العربيٌ, والتي تَُشجّع هؤلاء «الغشماء» 
على الإمعانٍ في غَيّهم. 


هوامش: 1 

1) عبدالله إبراهيم, اعراف الكتابة السردية, الممُؤسسة العربيّة للدراسات والنشرء بيروت», 
9؛ ص 12. 

2) المصدر السابق,» ص 411 - 412. 


لور دين صمود 
حارس الاوزان الخليليّة 


عن عمر ناهز التسعين عاماء رحل الشاعر وعالم العروضء. صاحب المعرفة الواسعة بالشعر القديم: 
دواوين, ومرويّات, ومعارضات؛ الدكتور نور الذين صمّودء في 1 يناير/كانون الثاني من العام الجاري, 


ويَعَدُ أحد أبرز شعراء تونس في القرن العشرين؛ جيل ما بعد ابن القاسم الشابي (ت 4 من أولئنك 
الذين أرادوا التجديد في المضامين والرؤى» انطلاقا من التزام بالسنن الشعرية العربية المرجعيّة 


2 


ممثلة 


في العروض والأوزان الخليلية, ومن جهة أسلوب الكتابة, وبلاغة بناعء الصور الشعرية, وقصاعة العبارة. 


التقى؛ في تجربة الشاعر نور الدين صمّودء قرض الشعر وفق 
سننه الأولى, بتعليم أصول قول الشعرء وحذق صنعتهء وبيان 
خصائص اوزانه وموسيقاه, من خلال اهتمامه الواسع ببسط 
علم العروضء وبيان مقؤّمات اوزان الشعر العربي, والخصائص 
الفنيّة لتفعيلات كل بحر من بحوره. ونما لديه ذلك ٠‏ ليغدو 
دافعا إلى التأليف في علم العروض وموسيقى الشعر العربي 
القديم, وهو ما تجسّم في كتابَيْنء غدا كلاهما من مراجع 
دراسة موسيقى الشعر العربيء وتدريس عروضه: الأوّل هو 
«العروض المختصر» الذي صدرء لأوّل مرّة, في تونس, عاة 
(1972م)» ثم أردفه -لاحقا- بكتاب آخر هو «تبسيط العروض». 
وقد ذاع صيت مصنّفه «العروض المختصر», مشرقا ومغربا » إذ 
طبع خمس عشرة مرة, وأدرجت مادّته المعرفية في مقرّرات 
الدراسةء من الإعدادي والثانوي إلى التعليم الجامعي العالي, 
وهو تأليف جامع بين النظري والتطبيقي ؛ بين بسط القاعدة 
والإتيان بما يناسبها من الأبيات والمقاطع الشعرية الذالة. 
هناء تجدر الإشارة إلى أنّ نورالذين صمّود يعد ذاكرة للشعر 
العربي وفنون صناعتهء بامتيازء فهو يكاد يحفظ كل المدوّنات 
والقصائد القديمة والكلاسيكية التي كتبت إلى حدود منتصف 
القرن العشرين: تقريباء وله دراية بأغلب المعارضات الشعرية 
وفنون صناعتهاء من جهة أوزانها وموسيقاهاء يحفظها ويقص 
عليك؛ مشافهةٌ, مقام قولها أو سياق كتابتهاء ويكاد يُجمع أهل 
الاختضاص على أنّه ما إن يسمع البيت الشعري حتى يذكر لك 
وزنه ورويّه» وبصف لك خصائص زحافه وعلله, وتوجد تسجيلات 
إذاعية ضمن برامج أدبيّة وثقافيّة, مدونة في هذا الغرض 

لقد كتب نورالدّين صمٌّود أغلب أشعاره على النمط 
العموديء أو ضمن قالب «قصيد البيت», بحسب عبارة الشاعر 
الناقد منصف الوهايبي» وفق رؤية فكرية لا تعارض نسق الحداثة 
وسيرورة ة التقدم, بل ت: تتحمّس للتجديد وللقيم الحديثة في الفكر 
والحياة, لكنها ظلّت منشدة إلى جماليّة بناء معمار القصيد 


الشعري القديم, تؤثر موسيقى العروض ونظام التفعيلات 
والأوزان الغليلية » فجاءت أكثر إبداعاته وفيّة لقانون ديوان 
العرب وقواعده العروضية الإيقاعية واللغوية البلاغية في النظم, 
وجودة السبك, وحسن الصياغة والتصوير للمعاني والمشاعر. 
ويلوح ذلك نا في أكثر قصائده وفي دواوينه الأولى » مثل؛ 
«رحلة في العبير» الصادر سنة (1969م), و«أغنيات عربية» 
(1980م)., و«نور على نور» (1986م), وفي أعمال شعرية أخرى 
ذاع صيتها مثل القصيد الذي فاز بجائزة أحسن نشيد وطني 
تليفزيوني عام (1976م). أو قصيدته الشهيرة التي قالها في مدح 
كوكب الشرق أم كلثوم وتصوير روعة أدائهاء وقد وسم نضّها 
ب«سحر مغنية», هكذاء تراه يتقيّد بالوزن» حتى وإن رام التجديدء 
ولعل ذلك بدا واضحاً منذ تأليفه لقصيد «حبيبتي زنجية»», الذي 
غدا أغنية لحّنها الفثان علي الرياحي, وأذاها عام (1970م). 

وهناء تجدر الإشارة إلى أنّ صمّود, درسء بعد إتمام مرحلة 
الثانوية, بجامع الزيتونة المعمورء. في كلية الأداب القاهرة, 
ونال- لاحقا- شهادة الإجازة في الآداب العربية من الجامعة 
اللبنانية, عام (1959م). ورغم مواكبته, عن قرب, لظهور تيّارات 
الحداثة في مجال الشعر العربي, لم يستسع الانصهار كليّا 
في تجربة شعر الحداثة, ولم يرّء رغم اهتمامه بقضايا عصره, 

وإعجابه بموجات تجديد كتابة الشعر مبنّى ومعنّى »أن يتخلى 
عن النظام العروضي والإيقاعي لشكل القصيد العربي المرجعي, 
إذ كاق يرك جمالبة البناف:العروضى متناغمة في عمق تكو | 
مع جمالية اللغة العربية في ثراء معجمها وفي مقوّمات بيانها, 
التي نجدها مبثوثة في : شتى مصادر الإبداع والفنْ والمعرفة 
مما دوّنت هذه اللغة. 

لقد واكب صمودء عن كثب, منذ أواخر الخمسينيات, 
ظهور تجربة «مجلة شعر» ببيروت, مع شعراء منظرين مثل 
يوسف الخالء وخليل حاويء وادونيس.., وهي التجربة التي 
كان مدار مشروعها على توسيع آفاق حداثة الشعر العربي, 
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والدعوة إلى تجديد فنّ إبداعه وكتابته» مبنى ومعنّى ولغةً 
وموسيقى, في بيروت, وشهد انبجاس تجارب أخرى في حداثة 
كقابة الفضيل» في مصرء مع صلاح عبد الصبورء وفي العراق 
مع البياتي» وكان قارئاً جيّداً لنزار قبّاني» معجباً بأشعاره, 
لكنّه -وهو المشبع بالشعر القديم, والمعجب حدّ الافتتان 
بأبي القاسم الشابي وأحمد شوقىي- -ظل يطل على تجارب 
الحداثة ثة» يحاكي تيمات موضوعاتهاء ويتفاعل مع رؤْى روّادها 
للعالم وللوجود وللإنسان» دون أن يتجاوز الإطار المرجعي 
للشكل القديم وزنا وموسيقى, حتّى وإن أطلق عليه بعضهم, 
مثل الشاعر الناقد محمد الغزي, صفة «شاعر الرومنطيقية 
الجديدة في تونس», لميله وأترابه من شعراء جيله, مثل؛ 
جحغفن ماجن: وأحمد اللغماني, وزبيدة بشيرء إلى مواصلة 
نهج الشابي والتغنّي بجمال الطبيعة, ورصد أثر ذلك في 
النذاته وا حاة ذلك متطلقا لتصوير المشاعر والأحاسيس: 
عبر لغة تسعي أن تكون لغة شاعرية» ترهف السمع إلى أعماق 
الوجدان» وتتطلّع إلى أن تفتح بمدارات القصيدة, على قضايا 
عصرهاء وتنخرط في محاورة إشكالات الأسئلة الجديدة حول 
المعنى والمصير والتحرّر والهويّة, كل ذلك عبر تناغم مع نظام 
البنية التقليدية القديمة في العروض والموسيقى, يسعى أن 
نستالف حمالية القضيذة العرمية القدبفة: واستهاد #فهدها 
من داخل شيمة الأصالةءوفين عمق نتى القراثف اذك نذا 
البحتري وأبو تمّام والمتنبّي وابن زيدون أقرب إلى صمّود, 
يحاكي قصائدهم, ويستلهم منهم » ويشيد معمار قصيدته على 
شاكلة أشعارهم, ويرىء في الانقطاع عنهم أو تجاوزهم, عجزا 
عن الإبداع والإفصاح شعراًء لذا كان يردّد قائلاًء بخصوص دعاة 
تجاوز التراث الشعري أسلوب لغة وبنية إيقاعية: «عجزوا عن 
التعير قفطالنوا بالتغيير»: 

وهكذاء ظلت متعة الإقامة فى بيت الشعر العربى القديم 
ونظام قوله وإنشاده: قائمة إلى حدٌء ظهرت معه الحاجة 
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إلى الانخراط في أجواء كتابة الشعر القديم, والانصهار في 
مناخات السنن الشعرية القديمة. حيث سعى صمّود إلى 
مواصلة تقليد إبداع المعارضات الشعرية, وفى سياق ذلك 
كانت معارضته لمعلقة امرئ القيس بقصيد يتغنى فيه ببرج 
مدينة قليبية, شرق العاصمة تونسء طالعه: 
ألا فاحفظوا ذكرى (حبيب ومنزل) ٠‏ بمسقط رأسى لا (الدخول فحومل) 
وأنتم هنا في جنب حصن مُشيّد | يلوح على بعد, كأعظم هيكل 
فأهلاً بكم في (ترس تونسنا) الي / على رأس إفريقيا تلوح كمشعل 

وقد بلغ به الوفاء للبحور الخليلية وللشعر العربي 
الأصيل, أن النتساء منذ عام (1997م): فضاءً ناد أدبيٌ, أطلق 
عليه اسم (الخليل)» زكذة نمكتية ثرثةع أرادة شاخيا بَفن فَوْض 
الشعرء هذا بعد أن عُهد له, من قبل2 عام (1980م), إدارة 
مجلة «الشعر» التي بعثتها وزارة الثقافة التونسية: وتراس 
تحريرها الشاعر يوسف رزوقة. 

ولم يقتصر وفاء صمٌّود للسنن الشعرية المرجعية 
العربية, في الإيقاع؛ وصيغ القول والإنشادء على جانب 
الإبداع وكتابة القصيد, وعلى مستوى الاهتمام بعلم العروض 
وبحور الوزن» فحسب, بل كان لذلك الانهمام المعرفي 
الإبداعي حضور لافت في أعماله الأكاديميّة, وعلى الأخصٌ 
في أطروحته «تأثير القرآن في شعر المخضرمين», التي 
أنجزها بجامعة الزيتونة, بإاشراف الشيخ الساد النيفرء 
حين دافع عن استمرار السنن الشعريّة المرجعيّة نا 
كيف أنّ الالتزام بالوزن ظلّ سمة بارزة تطبع أعمال الشعراء 
العرب الروّاد من العصر الجاهلي إلى المولدين فالمجددين, 
ومع جماعة الإحياء والتجديد, والديوان» إلى الزمن الحاضر. 
وهو ما ظلّ يدافع عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» كما 
هو الشاث في كتابه «دراسات في نقد الشعر», وفي أكثر 
مقالاته المنشورة, هنا وهناك. #ا محمّد الكحلاوي 


لصاحب «المسلمات الثقافيّة 





كواسى ويريدو ‏ 


كان لكواسي ويريدو حضورٌ مركزيٌ في 
مخال الفلفيقة بفضل كتائين مقمين للضابة 
- «الفلسفة والثقافة الإفريقية», و«المُسلمات 
الثقافيئية ة والخصوصيات». شكل بمعية ثلة 
من المُعاصرين المُهمّين ما يُعرّف بالمدرسة 
العالمية للفلسفة الإفريقية. وكان من بينهم 
بولين ج. هاونتوندجي في بنين» وهنري أوروكا 
أوديرا في كينياء وبيتر أو . بودونرين في نيجيريا. 
عمل هؤلاء الكَؤْنيّونَ على تأسيس تقاليد 
فلسفية حديثة في القارة - بعيدا عن مبادئ 
الفلسفة الإثنية. مع الالتزام بأشدٌ معايير 
الصرامة في الفلسفة. وبشكلٍ جماعي» كان 
لهم تأثيرٌ كبيرٌ على أجزاء من القارة والعَاتّم 
ككل. 

في الواقعء ما كان لأي منهج للفلسفة 
الإفريقية أن يؤخذ على محمل الجد لولم 
لحتمعمع كل هؤلاء الفللسفة. وداخل هذه 
المجموعة المُتميّزة, غالبا ما يُنظر إلى 
كواسي ويريدو كرائد ومؤسسء وهي وجهمة 
نظر يشاركها هاونتوندجي نفسه. 

كتاباته جديرة بالمُلاحظة من حيث الدقة 
والأسلوبء بعيدا عن التعقيد الأكاديمي. سواء 
في تعامله مع مفاهيم مثل الحقيقة أو العقل 
أو اللغة أو الديموقراطية من منظور وطنه 
الأصلي (غانا), أو فروع أخرى للفلسفة مثل 
العتطن والستاقيزيقياء وقه كان متارة النذكاء 


في مواجهة الاستعمار المفاهيمي 


عن عمر يناهز التسعين عاماً توفي في يناير الماضي كواسي ويريدوء (011ع1711 7351)) المفكر الغاني 
المتخمّص في المنطق ونظرية المعرفة والفلسفة التحليلية وأحد أهم الفلاسفة الأفارقة. وقد تميّز بشكل 
خاص بإحياء الفكر الإفريقي المعاصر في السبعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ووفقا 
فيّة والخصوصيات: منظور إفريقي», فَإنٌ التراكيب اللْغْويّة «تؤثر» في طرق تصوّرنا 
للواقع. لذلك ؛ فإنّ الإفريقي الذي يعبّر عن نفسه بعد فترة الاستقلال, تفكيرا وكتابة باللغة الإنجليزية أو 
الفرنسية, لغات المستعمر السابقء, هو بالضرورة غير محايد. 


المفاهيمي والوضوح. وهو ما رشخ سمعته 


أكاديمي جامع 

درس كواسي ويريدو الفغلسفة في البداية 
عام (1952) في الكلية الجامعية في «غولد 
كوست», أو غانا حانيا.” ثمّالتحق بجامعة 
أكسفورد وحصل على درجة الماجستير. في 
اكسفوردء انهى اطروحة بعنوان «المعرفة 
والحقيقة والعقل» بإشراف جيلبرت وايلء 
الفيلسوف التحليلي والمعروف عالميا. 

فى ذلك الوقتء كان معظم العلماء 
منشغلين بفلسفة اللّغة. كان هناك ضغط 
على كواسي ويريدو لعدم الخروج عن ذلك 
التخصص. لكنه رفض أن يُصنّف على أنه مجرد 
فيلسوف تحليليء واعتبر نفسه أكثر التزاما 
«بالمنهجية الحية» كما طوّرها جون ديوى,2 
البراغماتي الأميركي. ١‏ 

عاد كواسي ويريدو إلى جامعة غاناء حيث 
قام بالتدريس لعدّة سنوات وأصبح أستاذا 

متفرّغاً. بدأ النشر في وقت متأخر نسبياً في 

حياته المهنية, لكن مجموعة اهتماماته البحثية 
الثرية قد عوّضت عن الوقت الضائع من حيث 
الثراء والتنوّع. 

نجح كواسي ويريدو في صياغة النهج 
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الأكثر تأثيراً فى الفلسفة الإفريقية 
الحديثة, أو ما يعرّف ب «إنهماء 
للبم اماس عاد 
العمل على وضع حذ للاستعمار 
المفاهيميء2 وحاول الفيلسوف 
معالجة معضلات الحداثة, من 
ناحية» والصراعات المتأصلة في 
ناص عن أدم الوعي الإفريقي, من ناحية أخرى. 
مت في حيدٌ ذاته, بدا هذا المشروع 
بسيطا جدا » لكن من الواضح انك 
لم يكن كذلكء لأنه استلزم بناء 
أسس فلسفية جديدة لإفريقيا. 
بأسلوبه الواضح كالمُعتاد, 
سعى كواسي ويريدو إلى إعادة 
تقييم المفاهيم الفلسفية الغربية 
ضمن الأطر اللغويّة والمفاهيمية 
ل «شعب أكان (غانا)». كانت نيته 
تحقيق قدر أكبر من الوضوح 
الفلسفي والأهمية الفكرية. وكانت 
النتائج الى توصل إليقا والك5. 
اعتمد العديد من الفلاسفة الأفارقة 
منهجه في سياقاتهم العرقية 
والوطنية المُتنوّعة. وعلى امتداد 
مسيرة مهنية طويلة ومنتجة» رسخ 
كواسي ويريدو تقاليد جديدة نمت 
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بسرعة وأصبحت تخصّصا عالمياً عملاقاً. كما شكّلت أفكاره 
مصباحا سمح للأفارقة بالنظر في مستنقع الاستعمار 
وغموض الحدائة 


تأثير النحو على الفكر 

عبر تخصّصه في المنطق ونظرية المعرفة والفلسفة 
التحليلية ؛ سعى كواسي ويريدو إلى فهم تأثير تراكيب 
الجمل في مختلف اللّغات على فكر الشعوبء تماشياً مع 
منهج برتراند راسل. وفقا للفيلسوف الغانيء فإنّ التراكيب 
اللغويّة «تؤثر» في طرق تصوّرنا للواقع. لذلك فإنْ الإفريقي 
الذي يعبّر عن نفسه بعد فترة الاستقلال تفغكيرا وكتابة 
باللغة الإنجليزية أو الفرنسية, لغات المستعمر السابق, 
هو بالضرورة غير محايد. 

ومن خلال العديد من المقالات,ء بالإضافة إلى كتابه 
«المُسلمات الثقافيّة والخصوصيات: منظور إفريقي» (1996) 
يكون كواسي ويريدو قد أظهرء رغم التحيّز الاستعماري 
الراسخ في عصره.ء أن اللغات الإفريقية يمكن أن تكون 
لغات فلسفية وبأنه من المفيد -إن لم يكن من الضروري 
دائما- «استغلال أنماط المفاهيم الأصلية». كان كواسي 
ويريدو حريصا على إنتاج فكر يتكيّف مع الأزمنة المُعاصرة 
وواقع إفريقي بعيدا عن الاعتماد على التراث الغربي دون 


الجمع بين العالمية والنسبية 


عمل كواسي ويريدو مع شريكه الفيلسوف الكيني هنري 
أوديرا أوروكا (1944 - 1995) , الذي ناقش معه بانتظام 
وبشكلٍ مطؤّل واقع الفلسفة وطبيعتها العلمية وممارساتها 
الإفريقيّة التقليدية والمُشكلات الميتافيزيقية والمنطق أو 
الحقيقة, على توسيع أسلوب التفكير الفلسفي من أجل 
إخراجها من التصوّر الذي يعتمد الفلسفة الموروثة عن 
البوناتيى ققيانبا وحيهد ا..وعانى امتذ اد مسيرته الصمنية 

سعى إلى التوفيق بين العالمية والنسبية وتهيئة الظروف 

للحوار بين الثقافات عبر تحديد المُسلمات الثقافيّة التي 
تدعم وحدة الإنسانية. 

في كتابه «دليل الفلسفة الإفريقية» (2004). عمل 
كواسي على تعزيز حضور جميع فلسفات القارة وإعطاء 
الفلسفة الإفريقية عمقها الراسخ, بدمج التراث الإسلامي 
والإثيوبي والمصريء واليوناني الروماني. والتذكير بأن 
أوريجانوس أو القديس أوغسطين أو أفلوطين, على سبيل 
المثال» الذين ير تبطون غفاذة بغفلسفة العصور القديمة 
الأوروبية, هم أفارقة بالأساس. وبأن إفريقيا لم تعش 
أبداً في فراغ» وكانت دائماً جزءاً من البشرية. 

لم يكن كواسي ويريدو من دُعاة نظرية المركزية الإفريقية 
115 اع 21110 التي تدعو إلى استبدال الفلسفة الغربية 
بفلسفة مختلفة تعاماافريقية بالكامل» مل كان يشسعى الن 
التوليف بين الحداثة الأوروبية والثقافة الإفريقية التقليدية. في 
صميم الفلسفة يجب أن تَسمّع الأصوات الإفريقية المُكمّمة 
خلال عقود من الاستعمار. وأن تعمل الفلسفة من الداخل 
لكي تثري نفسها. #ا مروى بن مسعود 
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الطفل الذي لا يريد أن يكبر 


يرغب كل الأباء في إقامة 
عبر محاولة فعل كل شيء على النحو الصحيح؟ 


بعد حصوله على شهادة الثانوية, قرّر «إميل» (ذو الثمانية 
عشر ربيعاً) دراسة الحقوق في المدينة الكبيرة القريبة منه 
لكي يُصبح محاميا. تُحدّثه جدته قائلة: «أنت سعيد عزيزي 
بالشعور بأنك كبرت». ويردٌ عليها «إميل» قائلا: «كلاء فليست 
لديّ أي رغبة في ولوج عا لم الكبار» والاضطرار لحرمان نفسي 
من هواياتي المُفضلة, وتدبر أموري لوحدي». تنظر إليه أمه 
من جهتها بابتسامة وعلى محياها ترتسم علامات الرضا والقلق 
في أن واحدء فهي أيضاً لا ترغب في أن يُغادر ابنها حضنها. 

نتغيّر الأزمنة وتتسدل . فخلال المسينة سنة المنصرمة, 

حدثت تغبّرات اجتماعية وعائلية واسعة النطاق. وفي هذا 
السياقء بات النمو اليوم مختلفاً كثيراً عن التصوٌُر الذي كانت 
تحمله جدة «إميل», إذ إنه كان يُمثل بالنسبة لها التحرّر والهروب 
من رقابة أبوية مغرطة 7 تؤطرها قواعد صارمة, ليتسنى لها في 
لاخر هد ماد حراقا الجاع 

غبرأنة مثل جميع أطفال اليل الحديث: فإن «اميل: 
طفل تسيطر عليه الرغبات, وُلِدَ في مجتمع وضع الأطفال في 
صلب اهتمامات العائلة. وبحكم أن إنجاب الأطفال أصبح شيئا 
ندرا وثميناً نظراً لانخفاض معدل الخصوبة, فإِنَ جميع الآباء 
يريدون الأفضل لأطفالهم, أي تموهم واستقلاليتهم ونجاحهم 
في ان واحد. إلا أن هذه الأهداف لا تتفق ق معا دائماء وتجعل من 
التربيّة مصدر قلق حقيقي بالنسبة للعديد من الآباء» إذ بينما 
ارد تلب تضى مان تيم هن الها 3 دظفاليم تابه 
يشعرون كذلك بالقلق إزاء استمرارية الانغماس في الملذات 
عندما يصبحون راشدين وإزاء قدرتهم على إثبات أنفسهم داخل 
مجتمعات يتضح فيها المُستقبل أكثر فأكثر بأنه غامض بما أن 
التحؤّلات التكنولوجية والسوسيوسياسية؛ وحتى الأنثروبولوجية 
أصبحت سريعة وغير متوقعة. 


النمو أو الأبوية المفرطة؟ 

لقد سلط علماء الاجتماع منذ زمن بعيد الضوء على تطوّر 
الأسر المُعاصرة, فكما شدّد عليه «مارسيل كوشيه»2, فإنئنا 
نلاحظ ابتعادا عن النموذج السلطوي على حساب الديموقراطية 
العائلية ومبدا الموافقة الحرّق, حيث إن قواعد السلطة الهرمية 
التقليدية تغيّرت تغبّرا جذريا. ففي مقال بالع الأهمية أوقد 
نارالجدل لدى أنصار الأسرة التقليدية يحمل عنوان «” -12ه0© 
1111-6 انطع تده0 ق خمتدكدء :1 21061 جع د أشار «فرونسوا 
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توازن بين النمو والاستقلالية والنجاح لطفلهم. لكن هل فعلاً نساعد الأطفال 


دو سانغلي» إلى أنه في الأسر التقليدية, ينبغي للجميع التمتع 
بالحق في أن يُحترم شخصه وأذواقه واختياراته, وهو الأمر الذي 
كان من الحتمي له أن ينتشرء إلى درجة أن بعض المُربين 
يستنكرون الحركة تجاه الأبوية المُغرطة التي هي مصطاح انبثئق 
لأول مرّة في الولايات المُتحدة الأميركية التي تعدٌ رائدةً في 
هذا المجال. وفي فرنسا فإن الدراسات تتحدّث عن ما يُسمَّى 
«221612]5 01 », أي الأباءا لمهوسين بسعادة أطفا لهم,ء 
بحيث يسعون إلى تعبيد الطريق أمامهم ومحو كل العقبات 
التي تعترضهم ؛ كما نجد أيضا مَنْ يُطلق عليهم بلفظ «5غ2765م 
2612 (أو الآباء المدللون)» المُستعدون دائما (للتحليق) 
ومد يد العون لأبنائهم وتلبية أبة رغبة لديهم في عين اللحظة. 

لقد تغيّرت طرائق تربية الأطفال في كل الأوساط 
الاجتماعية, ووسائل الإعلام تواكب على نطاق وأاسع هذا التحؤّل 
في الأنماط. ويؤكد عالم الاجتماع «جويل زفران» على أن «واقع 
الحال يبين بأن غالبية الآباء يرغبون في ضمان سعادة أطفالهم 
ونجاحهم الاجتماعي في نفس الوقتء بحيث إن قيم الاستقلالية 
والنمو الشخصي وحرّية التعبير, التي كانت في الأصل حكراً 
على الطبقات المُتوهسطة, تنتنة تنتشر في جميع الشرائح الاجتماعية, 
مايدل على أن الحوار بين الآباء والأطفال أصبح 1 منقشرا قلى 
نطاق واسع. 

تناولت دراسة أجريت في كندا المراهقين البالغين من 
العمر 13 سنة (عند بدايتهم المدرسة الثانوية) سلّطت الضوء 
على العديد من طرائق التغيير منها: 1 - إعادة تنظيم وقت 
الفراع لدى الأطفال والآباء من أجل تحقيق التوازن بين الحياة 
الأسرية والمدرسة والأصدقاء دون أن يكونوا مشغولين, 2 - انتقال 


تدبير وقت الفراغ من الآباء إلى الأبناء والجمع بين الإكراهات 


المدرسية والخرجات مع الأقران» 3 - علاقات تفاوضية بين الآباء 
والأبناء. بحيث إن الآباء يدعمون مصالح أبنائهم ويحترمون 
حياتهم الخاصة, والأبناء من جانبهم يتواصلون على نحو أوسع 
نطاقا بشأن أنشطتهم©. 


متلازمة الأب المثالي 


إن التفاوض والمُساءلة وعوامل كثيرة تشكّل جزءاً من 
الاستقلالية التي تُبنى منذ السنوات الأولى من الحياة» والتي 
يُوُكد علماء التربية على أهميتها في النجاح المدرسي, حيث 
يؤْكّد علماء النفس على كون «الاستقلالية الشرط الأساسي للنمو 


الفكري». ولكن ألا لبدو محاولة التحكم في كل شيع والرغبة 
في جعل الطفل مستقلا طلباً متناقضاً؟ 

يواجه الآباء هذا التناقض باستمرارء فمن أجل جعل الأطفال 
مكتفين ذاتياً ينبغي مخالفة بعض رغباتهم. ففي غمر صغير 
نريد لهذا الطفل أن يتحلى بحس الإبداع, دون ن أن يقرّر عرض 
رسوماته على جدران رك الجلوس المطلية حديثاء ونريد منه 
أن يخلد للنوم دون أن يشترط قراءة قصصه المُفضلة, كما 
نرغب أن ينجز دروسه المنزلية بنشاط دون أن نحرمه من لعب 
لعبة الفيديو المُفضلة لديه بلعديوم دراسي مضن. وإذا ما 
كنا مسرورين برؤيته شغوفاً بلعب القيثارة الكهربائية خلال 
فترة مراهقته فإننا نود أيضا أن يقضي المزيد من الوقت في 
دراسته, فكلما كبر الطفل أصبحت عملية التوفيق بين المدرسة 
والهوايات صعبة, خاصةء كما يضيف «7اع512 06 .2» أن نقل 
المعارف يحتل مرتبةً ثانوية مقارنةً بأشكال تحقيق الذات التى 
يختبرها الشباب بينهم. ١‏ 

وثمة ثّة عامل آخر بصدد إحداث فرق وزيادة تعقيد الأمورء 
م الذي أصبحت فيه الولادات اكدر اشر (حوالي 30 
سنة مقارنة ب20 سنة في سبعينيات القرن الماضي) أصبح 
الشباب من جيل الألفية (المولودون بين 1980 و1990) آباء 
اليوم. فكيف يربي الأشخاص من الجيل الرقميّ أطفالهم؟ 

تظهر دراسة أميركبّة أجربت سنة 2016 أن 0 في المئة 
من الأمهات المُنتسبات لهذا الجيل يردن أن يكن أمهات 
مثاليات مهما كان الثمن, ولاايسع المرءٌ إلا أن يُشيد بمثل هذا 
الهدف, غير أن للقصة جانبا آخرء كما توضح عالمة الاجتماع 
الإنجليزية «ساندي مان»©. يحاط هؤلاء الآباء الشباب على 
المواقع الاجتماعية والإنترنت بكم هائل من النصائح والتوصيات 
تدعوهم لتحفيز الطفل وتوفير بيئة خصبة لدماغه وشراء 
«الألعاب التعليمية المُناسبة», أو حتى لجعل الطفل يتابع 
برامج معنية بالنماء في سنواته المُبكرة» وإلافإن أي خلل في 
التعليم قد يو ثر سلبا على الطفل. وتضيف الكاتبة أن هذا يعد 
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ضغطاً هائلاً يبدأ قبل الولادة عندما يوصى بتشغيل المُوسيقى 
للجنين (موسيقى بيتهوفن إنْ أمكن) أو حتى رواية قصص عليه... 

ويؤدي هذا «الضغط من أجل الأبوة المثالية» إلى جعل الآباء 
الذين هم دائماً غير راضين عن طريقتهم في خلق «البالغين 
الذين يحلمون بهم», بالشعور بالذنبء دون الحاجة لذكر كثرة 
الكتيبات حول التربية الإيجابية التي تقدِّم المزيد من النصائح 
حول التحلي بالإحسان والتعاطف واحترام الطفلء كما لو أن 
هذا كان دائماً ممكناًء و أن الصبر الأبوي يجب أن يكون دائماً 
غير محدود, وينبغي دائما أخذ مشاعر الأطفال في الحسبان 


بينما لا ينبغي لمشاعر البالغين أن يكون لها وجود! 


دفء الحضن الأبوي 

في الؤاقعء فق الأطفال لبسوا مغطقين: حيت يدركون مثل 
«إميل» مزايا الحضن الأبوي بالنظر إلى ما ينتظرهم عندما 
يغادرون الدفء الذي يوفرهء حيث تُشير جميع الدراسات التي 
أجريت خلال السنوات الماضية" إلى أن الأسرة تحتل المرتبة 
الأولى في سُلّم قيم المُراهقين (بالتساوي مع الأقران). 

مع ذلكء بالنسبة للبعض من هؤلاء الأطفالء تُعتبر 
المدرسة؛ حتي وإِنْ كانت تتحول اليوم تجاه مواقف 6 
وأكثر احتراماً لشخصية التلاميذء المكان الذي تحدث فيه 
التجربة المريرة والذي يجب فيه أن يتعلّموا العمل بمفردهم 
من ابخك تحقيق النجاح, ولهذا السبب يرى العديد من الاباء 
جل يك النشييلة د ساعد الب روس لضي عي فق وخا هن 
الاشتراكات على الإنترنت» وهو ما قد يآأتي بنتائج عكسية. 

يرى عالم الاجتماع «فرانسوا دوبي» أن الطحقوس القديمة التي 
تنتقل من الطفولة لسن الرشد أفسحت المجال اليوم «لاختبارات 
يمتنع من خلالها البالغون عن التدخل شريطة أن يُنظم الأطفال 
أنفسهم قصد ضمان نجاحهم المدرسي», ويتطلب هذا «النموذج 
التربوي الليبرالي» منطق الاستقلالية من أجل تحقيق النجاح 
المدرسي والمهني©. جلي إذن أن الهدف المُتمثل في «الأبوية 
الجيدة» الرامى إلى مساعدة الطفل على بناء استقلاليقه وفى 
الوقت نفسه إظهار الحب والاهتمام والتعاطف لم يُبسط العمل 
الأبوي. لكن ثمّة ما يدعو للطمأنينة, فإميل أصبح محاميا بعد 
كمس سنتوا كه رغم أن شقة هذا ع نت 


عليه غرفته فى سنوات المراهقة. 
#ا مارتين فورنيي 0 ترجمة: ياسين إدوحموش 
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ديناميات التفرّد عند المراهقين 





كثير من المُحلّلين النفستيين» واصلوا تشديدهم على الأهمٌّيّة الحيوية لسنوات المراهقة, ومضوا إلى وصف 
المعضلات الخاصّة في حَقلهاء وحلولهاء منهم المحلل نفس الأميركي الألماني «بيتر بلوس -8105 7ع566», 
وعالم النفس «أرر بك أ اريكسون - 5111502 15111» الذي سلك نهج «سيغموند فرويد - 11110 1110 . 
مم ذلك, يبدو أنه مازالت هناك صعوبه ة متزايدة في التعامل معهاء بوصفها «طورا مُمِيّزأ» من أطوار الحياة 
الإنسانية, تختلفٌ من الناحية الزمنية, باختلاف الفترة, أو العصرء أو العقدء أو القرن. والسّؤال الذي نحن 


بصدده, هو: كيف تنشىئء المراهقء أو المراهة 


يعتقدُ البعض أنَّ تلك المرحلة, التي يمرّ بها أبناؤهم: هي 
ضمن الوتيرة العاديّة, فيُهملونها (كأنه من المفروض أن يخرج 
الطفل منها بسلاسة)» ويتجاهلون فيها النمقٍ الإدراكي, رغم 
انسامها بالغموض,ء وأحياناً بطول مُدَّتهاء لتشمل المسافة 
من نهاية سنوات الطفولة “الى بداية مرحلة ظهور خصائص 
الأنوثة, أو الرجولة, فتحوي كافة التباسات النموّ العاطفي 
والنمةٍ الاجتماعيء لتكونَ أكثر استعصاءً على التحليل, 
بالإضافة إلى أنّها تحمل للأهل عناء القّهم والتربية, وما 
ينتج عنها وانضشاء فت إرباكات نفسية وجسدية, فتطرح على 
جاص لاف نل هيت 1 ممدان ناد 
وقد اهتمت كل من«مونيكا جونسون272 - -«قطمل 1/10111»3 
502», و«ستيفاني مولبورن”© - 8101012 عت1طد1عغ5», بما إذا 
كانت (المشقّة)" والأعباء الحياتية في أثناء النمو, تُعطي 
المراهق شهورا باندبالت امام هذة الأعاءه قإن الشيات 
المراهقين الذين شعروا بعدم الارتياح في مدارسهم,» أو 
أحيائهم, وشهدوا العنف أو كانوا ضحايا ل ولديهم, موارد 
له قليلة ضمن أسرهم, أو يعيشون ضمن إطار أسَري 
مُعيّن -بعكس الهيكل الطبيعي- أعطوا أعماراً ذاتية أكبر 
من ن أعمارهم الحقيقية . وقد شهدت العلوم الاجتماعية, 
مُؤخراًء اهتماماً متزايداً بالجانب الشخصي للتقدٌّم بالعمر, 
خلال دورة الحياة المُبكّرة, بما في ذلك النضج الكاذب في 
مرحلة المراهقة, بالإضافة إلى فهم الشباب, ما تعنيه مسألة 
النمجٌ, وأن تكون (بالغاً), ففكرة أنَّ بعض المراهقين يكبرون 
بسرعة أكثر من غيرهم» ليست جديدة» تماما » خاصة حينما 
توجد قضايا عائلية كالطّلاق» والحرمان المادّيء لأنّها تزيد 
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هقة:, إنشاءً صحيحا والبعيش كل هتمماحياة سوئة فنتهة ؟ 


من شعو المراهة بالمسؤولية: وتعهلة تعتقت انه أكبر 
من الموجودين معه, في المرحلة العمرية نفسهاء وهذا 
ما أوضحه “«ويس - 155ع117» عام (1979), في سبعينيات 
القرن الماضي, من أن الطلاق يجعل الأطفال يكبرون عقليًا 
بشكل ألسرع قليلا فبغياب أحد الوالدين:» تتزايد, شكلةق غير 
إرادى. مشاعر المسؤولية2 ويصبح الطفل أمام لفسة كبمراء 
ولديه العديد من المُموم والمشاكل. 

وضمن دار التديادات التي 00 ا ورد 


«دانييل ار - 0111 5-06 مع ره الذي ل كلا من 
«إريك أوستروف - 0511077 1112» و«كينيث هاوارد - لاع 11 جزع»1 
01220710 يُحلّل, من خلاله, «أوفر» وفريقه:, اختبار الصورة 
الذاتية» الذي طرحوه على أكثر من خمسة عشر ألفاً من 
المراهقين, واستنادا إلى ما أوردوهء فإنّ الغليان» والغوران في 
المراهقة (الذي اعتدنا على سماعه) هو مجرّد أسطورة, قام 
بحبكها كباز مماخطون: دشّوا مخاوفهم, وأحلامهم, ونزواتهم, 
ورغباتهم» عند المراهقين. كما خلص الاختبار إلى أن معظم 
المراهقين, واثقون, وسعداء, وراضون عن انفسهم. ومن 
وجهة نظر «اوفر», يواجه اكثرهم, مرحلة الرّشدء بالطريقة 
الدايحة العفو انك وها لستنات المرا حي يور ! ده 


ضفات المراهقين المهايين بالقلقء لا من ضفات الأسوياء 


منهم ,2 لأنّ المراهقين الأسوياء -من منظوره- يباشرون 
انتقالهم إلى عالم الراشدين باتزان» ويتعاونون», بلطف, مع 
الآباء, والأشقاءء والأنداد, وهم راضون عن تدابير النظام 
الاجتماعي, ولا يريدون تبديل أيّ لشي ع . وقد أصبح بحث 





«أوفر», المقدُمة المنطقية الأساسية عند الباحثين الآخرين, 
في مرحلة المراهقة, خاصةً أنَّ أبحاثةٌ تتلازم بالبثرهان (عادةً, 


على شكل ع عيّنة استطلاع لآراء ومواقف المراهقين). ومن هذا 
المنطلق, ووفق الشريحة الحاضرة الكبيرة من المراهقين, 
والذين نجدُ صعوبة بالتعامل معهم (أطلق عليهم «أوفر» 
لقب القلقين), نرى أنفسنا مسؤولين عن مساعدتهم في 
اجتياز فَلقهم, وجميع عوائقهم النفسية, التي تضعهم ضمن 
صراع عنيف, يقف في طريقهم نحو الرّشد. وقد ورد في 
تقديرات #ا«إحصائيات منظمة الصحّة العالمية»» أنَّ الاعتلال 
النفسي » يمثّل (9013): من العبء العالمي للمرضء في الفئة 
العمرية (بين 10 أعوام, و19 عاما)ء والانتحار في قائمة نتائجه. 
وفي مقالة “«بعض مشكلات المراهقة», للطبيب «إرئنست 

جونز - 301165 ]41811165 , وهو واحدذمن أكثر متعهدي مذهب 
التحليل النفسي تأثيراً, يَذْكَر «جونز» سشبكل واضح, عدذا 
من الصفات2 التي تُميّز الراشدين والمراهقين عن الأطفال, 
وركرّ على عدّة نقاط؛ مفادها أنّ المراهقين, ؛ يُخفون دوافعهم 
الفيزولوجية:, ويبقونها بعيداً عن الأباء. وهناك تشديد على 
الصفات الشخصية, كالمغامرة, والمسؤولية والمبادرة, 
والاعتماد على النفسء وهذه الصفات أكثر بروزا الدى الذكور. 
وجتء أيضاء أنه خلال المراهقة, كما فين كافة المراحل 
الانتقالية في الحياة الإنسانية,. تحذث مواجحمة بين الماضي 
والحاضرء وتشير التوصيفات, في طقوس البلوغ, إلى أنه 
في كل تغيير جسدي, لدى المراهق, سيستحضر الماضي, 
ويربطه بالمستقبل, وفي سبيل تقدّمه نحو الرشينء سينحدر 
إلى الماضي, لان الصراعات الأخلاقية, والجنسية» التي يُواجهها 


المراهقون, 5 التخلّي عن تلك الجوانب من الماضي, 
والتي تُعرقل الحركة نحو البلوغ, فالمراهقة, من وجهة النظر 
النفسية هي الولادة الثانية التي اكتشفها كل من «روسو» 
و«غرانفيلٍ استائلي هال»», ورغم اختلافهما كثيرا في مواقفهما 
الخاضّة, لقَبا ب«مكتشفَن» إن لم يكونا «مخترعي» المراهقة. 

وبالنسبة إلى خروج المراهق عن المجتمعء؛ تعدّدت 
الأسبابء لكن أكثرها وضوحا هو أنه لا يجد من تفهمه, 
وربّما التعرّض للمعاملة السيّئة في مرحلة الطفولة» كالوصم, 
والإلجام, إضافة إلى الكبتء والعقبات التي تُعيق الحصول 
على الرعاية» والوسائل التي يحتاج إليهاء فينفلت من رقابة 
البييت» وينخرط في عصابات الشوارع؛ وكذلك بالنسبة إلى 
الفتيات, حينما يتبّعن فئة تَحرفهنٌ, وتقودهنٌ إلى الخطأء 
وذلك في غياب الإرشاد الواعي. ولعل السبب الرئيسي في 
الجنوح هو الإحباط, فإن حاجة المراهق للتميّزء وتوكيد 
الذاتء, والاطمئنان, والاستقلال: والحبٌّء قد تنحرف به إلى 
أعمال غير صحيحة, بُغية تخفيف ضغوط الرّغبات التي 
يتستشعرهاء ونستثئني, , طبعاء شريحة منهم ,2 وتأتي تلك 
المرحلة لديهم, بأسلوب يسهل السيطرة غلبي وثهالحته. 
وهنا » تكمن الضرورة القصوى لتفهم مشكلات المراهقين, 
وهمومهم )2 » فيما يخص علاقتهم بالجنس الآخرء والزواجء 
والدينء والعلاقات الأسرية» بالإضافة إلى التقدّم المدرسي, 
والمستقبل التربويء والمهنيء ونمو الشخصية:, فالمراهقة 
يمكن أن تستمرٌ الى عمر الثالثة والعشرين» لذلك لابُدٌَ من 
تشجيع المراهقين على التحدّث عن مشكلاتهم, من قبل 
الأهلء والمدرسة,» لمساعدتهم على علاجهاء ولابدَّ من أن 
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نكون مُستمعين جيّدِينء حينما يطرحٌ المراهق عدداً من 
الأسئلة الجديّة بالحياة والكون والحقيقة والدّين. أيضاء 
فيما يخص اختلافاتهم الجسديةء فبعضهم يدخلون دائرة 
«الوهم», إذ يعتبرون أنفسهم غير أسوياءء بالنسبة إلى بعض 
الصفات الجسدية» مع أنهم, في الواقع, يقعون ضمن المدى 
السوي ؛ لذلك, يسبب لهم عدم تزويدهم بالمعلومات اللازمة, 
اضطرابات شخصية: ونفسية, متلازمة مع القلقٌ. 

والحقٌ أنَّ طول فترة المراهقة يختلف من فردٍ إلى آخرء 
ومن حضارة الى أخرى, وَأنٌّ المرشد- سواء أكان مُدرسا أم 
كأن أناء - هو بحاجة لفهم طبيعة هذه الفترة الانتقالية» وفهم 
دور الرفاق, والجماعات, في التأثير بسلوك المراهق, وكما 
نعلمء أنَّ أغلب الأهالي, يخوضون حربا من العناء مع أبنائهم, 
خلال تلك المرحلة, ولا يتفمّمون مطالبهم, فحاجات المراهق 
الاجتماعية, والشخصية, تكون من الطبيعة العامة نفسها 
التى تكون لحاجات سواهء من أصحاب الأعمار المختلفة, 
لكن «صلابة» بعض هذه الحاجات, ومعناها بالنسبة إلى 
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سلوكه. قد يختلفان, في مرحلة ثموّه, عنهما في مراحل 
حراتة الأشرع. ولعل حاجة المراهق إلى المكانة» هي من 
أهمٌ حاجاته: إِنَّه يريد ان يكون ثمضها نمقاء وان تكون له 
مكانته في اأسرثة» ومحيطه فتراة يتوق إلى منزلة الراشدين,2 
ولذلك ليس بالغريب أن نراه يُدخْنء ويقوم بالأعمال التي 
يقوم بها الراشدون, مُتّبعا طرائقهم» وكذلك الفتاة المراهقة, 
تُحبٌ لبس الأحذية ذات الكعب العالي: ووضع أحمر الشفاه. 
وللعلم, إِنَّ المكانة التي يطلبها المراهق بين رفاقه, أهمٌّ 
لديه من مكانته عند أَبِوَيّْه ومُعلميهء ومن هنا يجب التنبيه 
إلى نوعية الأصدقاء والرفاقء يليه التنبيه إلى أهمٌّيّة توفير 
المكانة بالنسبة إلى المراهق» واستيعاب حساسيّته, والحرص 
على ألا بُعامل معاملة الأطفالء وأن تكون لديه مساحته من 
الحرّيّةء فحاجة المراهق إلى «الاستقلال»؟ ضروريةء ويمكن 
أن نساعدةٌ في تلبيّتهاء من خلال تجربة أشياء جديدة, وإظهار 
الخبء والدّعم, واحترام مشاعرهء ثمّ وضع قواعد عائلية 
واضحة, وعادلة, ومساعدته في تطوير مهارات انّخاذ القرار., 


فيكون المراهق مُتلهّفاً للتخلّص من قيود الأهل, وأن يُصبح 
قائما بذاته, دون تدخل أحد, لا سيّما أنه من الصَعب جذاء 
بالنسبة إلى مُعظم الآباء, إعطاء المراهق الاستقلال التامٌ 
الذي يحتاجه (بسبب التأخّر في مواعيد الرجوع إلى المنزل, 
وصرف المال دون تفكيرء وطريقة اللباس, وأمور أخرى)؛ وهنا 
نتفهم ضرورة ة استخدام النقاش الفعّال كأن لشرح له ل 
سلبيات الرُجوع متأخراً إلى المنزل» والتعامل معه معاملة 
الرُاشدء والمسؤول,» أن معاملته وكأنه طفل,2 واستخدام 
التوبيخ, لن ينتج عنهما سوى أسواً النتائج. 

فهناك اهتمامات عامّة نستطيع نسبتها إلى سنّ المراهقة: 
مثلاء الفتيات المراهقات يُظهرن اهتماماً بالجنس الآخرء خلال 
تلك المرحلة, أكثر مما كُنَ يُظهرنه سابقاًء بالإضافة إلى 
الاهتمام بشخصياتهن, ومظاهرهن, ثم إن معاي بالأعمال 
العنيفة يقل. والمراهقون من الذكورء يُظهرون ميلا إلى 
الجنس الآخرٍ يدفعهم إلى العناية بمظهرهمء وكلا الجنسين, 
يبدي اهتماما مهنبا أو سد ا وهنا تنوه إلى ضرورة ة الاهتمام 
«بالأنشطة البدنية للمراهقين»5, لأنها تحسن من صحتهم 
(القلب والرئتين وجهاز المناعة)؛ وتعطيهم مجالا لتفريغ 
طاقاتتهم» خاضّة بين فترات الجلوس الطويلة والدراسة, 
ففضلا عن تحسين تركيزهم وذاكراتهم .هيء أيضاء تزيد من 
ثقتهم بأنفسهم . وهكذاء نرى أنَّ الاهتمام بميول المراهقين, 
ومساعدتهم على تفريغ طاقاتهم بالأنشطة البدنية, سيؤدُيان 
إلى وضعهم ضمن الطريق السوي لأجسادهم وعقولهم؛ من 
هناء كانت عناية الدول العظمى بحركات الشبابء, وخِاضصَّة 
المراهقين منهم, من أجل تكوين مواقفهم, وصقلها بالأسس 
الوطنية» بما يتناسب مع أسس الدولة, لأنهم يعلمون أنَّ 
غرس تلك الفكرة, في حماس المراهقة. سيبقى مدى حياتهم. 

وفى سياق مساعدة المراهق. جرت دراسات عديدة., 
إحداها وردَ في ”"«مقالة» للأستاذة المساعدة بعلم النفس 
التنموي والتربوي «سابين بيترز - 15عاء2 ع53612», تتساءل» 
من خلالهاء عمّا إذا كان المراهقون, يفقدون ابد رت اله 
دماغهم, فبحثت كيفية ارتباط تطوّر مناطق الدماغ المعرفية, 
والعاطفية» بالتعلّم, وسلوك المجازفة والمخاطرة. فالمراهقة, 
من وجهه نظرهاء هي فترة ةزيادة المخاطر والاندفاع, ولتجلى 
ذلكء على هيثة تعاطى المراهقين للكحول والمخدّرات, 
وارتفاع معدّلات الحوادث بين هذه الفثة العمرية. وقد 
حاول الباحثون» شرح المستويات الأكثر خطورة, من خلال 
التركيز على نم دماغ المراهق» ووصلوا إلى أنَّ مناطق الدماغ 
للتحكم المعرفيء تتطوّر ببطه, نسبياًء مُقارنة بمناطق الدماغ 
العاطفية. إذ تشارك مناطق الدماغ للتحكم المعرفي, خلال 
عمليات مثل ضبط النفسء والتخطيطء والتفكير حول عواقب 
الأفعالء أمّا مناطق الدماغ الوجدانية, مثل اللنوزة والنواة 
المتّكثة (هي أقدم من الناحية التطوّرية). فتشارك في معالجة 
العواطف, والمكآفات. قامت «سابين» بالتحقيق فى السياقات 
المعرفية, والعاطفية للتنمية, باستخدام مزج من بيانات 
التصوير بالرنين المغناطيسيء الوظيفية والهيكليةء والتدابير 
الهرمونية» والتقييمات السلوكية, على عيّنة كبيرة, من عمر 
الثامنة إلى عمر السابعة والعشرينء وقد وجَدّت أنه يُمكن 
الاعتماد على تنشيط مناطق الدماغ للتحكم المعرفي, حتّى 
من قبّل الأطفال الصغار والمراهقين, ولكن في مواقف 


مختلفة عن الوالفعين, أيضاء أنبتت أذ النواة الفتكقة الميغطط 
الباطني نُشارك في معالجة المكافآت, عبر مجموعة متنوّعة 
من المجالات, تُمثّل كسب المالء أو الوضع الاجتماعيء أو 
ردود الفعل الاجتماعية الإيجابية. 

وكنتيجة لهذه الدراسة المحدّدة بعيّنات وأزمنة, يبلغ 
التنشيط المُرتبط بالمكافأة, ذروته, في منتصف فترة المراهقة, 
وينخفضء مرّة أخرى, في أواخر مرحلة المراهقة, وأوائل 
مرحلة البلوغ. وقد ممّدت هذه النتائج, طريق البحث 
المستقبلي في المساهمات الفريدة, للعوامل التحفيزية, 
ضمن مجالات الأسس العصبية للسلوك الاكتشافي, 
والتي ساعد المراهقين على أن يضبكوا بالفين تاححبر:. 
و«ذر اسة»023 أخرىء تشير إلى أنَّ الآباء الذين يرغبون في 
أن يُحافظ أبناؤهم المراهقون علي درجاتهم, قفي أعلى 
مستوياتهاء يُمكن أن يُحققوا نجاحاً أفضلء إذا ركزوا أكثر 
على مكافأة السلوك الح بعيداً عن استخدام أساليب 
التهديد؛ فقد وجد باحثون بريطانيون أنَّ المراهقين يركزون 
جيّدا على الحوافز الإيجابية, وفى بعض الحالات, قد يكون 
لتقديم النصيحة المناسبة للموقف تأثيرٍ أكبر من التعليقات 
السلبية المزعجة, فى أثناء عمليّة التعلم لدى المراهقين. 
من وجهة نظر لاجوزيف ألين - ه411 طمء105» (أستاذ علم 
النفس في «جامعة فيرجينيا - 18اع 1711 01 1121571517») 


العراهقون هم كن عرضة للإقناع بتعلم عادات جيّدة:, إذا 
عرض عليهم ذلك مع استخدام المكافأة, بدلا من التهديد 
بالعقاب . قال «الن»: تمنحهم المكافأة شيئا يريدون التفكير 
فيهء أمّا العقوبة فهي شيء لا يريدون التفكير فيه ؛ لذلك إذا 
كنت تريدء حقّاًء تحفيز المراهق, فستُحقّق نجاحاً أفضل, 
إذا كنت تحاول جَذت انتباهه من خلال مَنحه شيئا انجانياً 


للتفكير فيه. #ا غنوة عباس 


الهوامش: 
1 - أستاذة مشاركة في قسم علم الاجتماع بجامعة ولاية واشنطن, وركزسحيا على التعليم 
والعمليات المُتعلقة بالعمل خلال فترة المراهقة, والانتقال إلى مرحلة البلوغ. 
2- أستاذة مساعدة في علم الاجتماع وهيثة التدريس في برنامج «الصحخة والمجتمع» التابع 
لمعهد العلوم السلوكية بجامعة كولورادو في (بولدر), وأستاذة في جامعة ستوكهولم, 
السويد. تشمل مشاريعها تحليلاً للتطوّر المُبكر لدى المراهقين. حائز على دكتوراه من 
جامعة ستانفورد. 
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الشعر سينقد 


في هذا الركض المجزون خلف السراب», هل سينقذ الشعر العَالّم؟ 


صرخة جان بيبر سيميون 


سينقذ الغالم! 


! الجواب» بحسب الشاعر الفرنسى 


«جان بيير سيميون» مؤلف كتاب «الشعر سينقذ العا لم!» ( 220110 ع1 5211112 061 5) لا يحتمل شكا 
ولا ترددا. . نعمء الشعر سينقذ العالم! لذلك, اختار هذا الجواب عنواناً لكتابه, وجعله تأكيديا لا لبس فيه 


ولا غموض. 


1] 00651 
531156104 16 0 





قد يبدو هذا الوثوق من 52 عند 
البعض ساذجاً وطفولياًء وقد يبدوء عند بعض 
آخرء مثيرا ومستفزاء وقد يراه صنف ثالث, وإِنْ 
كانوا قلّة فاتها لأملء قد تبعت فيه الشص 
كالفنيق من جديد! كلنا يعلم أن الشعر يعيش 
حاليا وضعا لا بُحسد عليهء وربما لأول مرّة في 
تاريخه, مُذْ بزغ كأحد أرقى أشكال التعييو الل 
اصطنعها الإنسان ليعبّر عن نفسه ومشاعره 
وخلجاته وتجاربه وأفكاره, واصطنعته الشعوبي 
ليسطر ملاحمهاء كما الشأن عند الإغريق, أو 
لتجعل منه ديوانا يجمع أخبارها وأمجادها كما 
عند العرب, منذ ذلك البزوع لم يشهد الشعر 
وضعا شاذا كهذا . ويكفي المرءً أن يقوم بجولة 
في المكتبات والمعارضء ويتابع منصات التواصل 
الإعلامي ليقف على هذه الحقيقة. وما تزال 
الأصوات تتعالىء» من المثقفين ومن غيرهم,2 
معلنة موت الشعر. لقد رأى الكثيرون منهم» 
أنه زلزل عن عرشهء وطرد من الرفوف طرداً لا 
يليق بالملوك» وأصبح العثور على ديوان شعر 
بين رواية وسيرة ذاتية وكتاب طبخ أو كتاب تنمية 
بشريةء أمرا شاقا للغاية», بل ودونه خرط القتاد! 

لكن» هل هذا صحيح؟. هل حقاء زلزل 
الشعر عن عرشه., ولم يعد له أي تأثيرء في 
عالم السيولة السردية والنقدية, وهيمنة منصات 
التواصل الاجتماعي؟ أم أن تأثيره. على العكس,2 
مازال قائماء وإنْ من طرف خفيء ويحتاج فقط 
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إلى إرادة صادقة وواعيةء تُعيد إليه المكانة التي 
كان يتبوؤها. 2 0 بد 

والكتاب الذي بين ايديناء يحاول ان يقدم 
إجابة, أن بالأحرى إجابات, عن هذه الأسئلة 
المُتشابكة! !وهو كتاب صاغه صاحبه بطريقة 
مختلفة, تشبه الخواطر والانطباعات والتأملات. 
طريقة تتمئد على التصنيفات المُعتادة في صياغة 
الكتب الأكاديمية» التي تتناول بالدرس موضوعة 
الشعر. فصفحاته الح تقارب مثة وأربعة عشرة 
صفحة تخلو من كل تقديم وتبويب وعنونة» وكأنّ 
المُؤْلف يريد أن يبت فيهاً بيانا حماسيا مندفعا 
ينافح بنبل عن جمالية الشعرء أؤْ صرخة حرّة 
وقوية ممزوجة حزنا ومرارة ولوعة. 

صدر الكتاب عن دار «لو باسور» بباريس 
سنة 2015. وصاحبه, كما ذكرناء هو «جان 
بيبر سيميون»,. شاعر فرنسى ولد عام 21950 
ألف العشرات من دواوين الشعرء بالإضافة 
إلى اهتمامه بكتابة الرواية والمسرح. حاز على 
العديد من الجوائزء وترأس على مدى ست 
عشرة سنة «مهرجان ربيع الشعراء». الذى 
تشرف عليه وزارة الثقافة الفرنسية. وهذا يعني 
أن الرجل التقى بمثات الشعراءء. وتجوّل في 
العشرات من مدن العَالنّم: وساجل وناقش 
فى مجال الشعرء وكتب فيه وعنه», مما يجعل 
لكتابه قيمة الشهادة الحيّة, الصادرة عن شاعر 
خبر الشعر والشعراء. 





وللدفاع عن أطروحته اعتمد المُؤلّف فى كتابه نس 
الإدانة» ونفس الإشادة. الإدانة لواقع عنوانه العريض: تجميل 
القبيح» والإشادة, في النقادلء حالم نامس نون نيه 
الشعر سيّداً يُعيد الاعتبار للحياة وجمالها.. وعلى طول 
الصفحات, نجد الأفكار تراوح بين هذين العالّمين نقضاً 
وبناءء في خط جدلي ومتناوب. 

في البداية تنهض الإشادة بالشعر كرافعة للإنقاذ في 3 
يحتاج إلى إنقاذ.. ويطالب الكاتب القّدَاء والمّهتمّين بأن لا 
يأخذوا بيانه هذا بمحمل الهزل والاستسهالء لأنه لا يمزح 
حين يراهن على الشعرء وإلا فإن الأمر خطيرء بل أخطر 
مما نتصور. ولأنه يعرف دم هذه الدعوى, فإن «سيميون» 
يقرّ رمنذ الصفحات الأولى أن يضبط أولاً مفهوم الشعر الذي 
يقصد, حتى يرتفع اللبس. إنه لا يقصد تلك القصيدة التي 
تتوالى فيها القوافي والأوزان والمجازات, كما يتمٌّ تعريفها 
في (معجم لاروس) وغيرهء وإنما الشعرء قبل ذلك وبعدن, 
موقف أخلاقي من الآخرء «وجها كان هذا الآخر أ مشهدا» 
قلى د تعبير «سيميون», وحالة من الوعي الأقصوي الذي 
يتطلب اليقظة الدائمة ضد الغفلة. إن «سيميون» لا يتحدّث 
عن أبيات موزونة» وإِنْ كانت تشكل عنصرا من عناصر د 

وإنما عن حالة أشملء اسمها حالة الشعر (153 06 غ660 
ع0651م)! وهو المفهوم الذى نحته الشاعر السويسرى «جورج 
هالداس» ليتحدّث عن عيش الحياة بعمق وامتلاء ويقظة: 
مما يقتضي الالتزام بإضفاء معنى عليها. ولعل الشاعر 
الآخر «جورج بيروس», خير من عبر عن هذه الحالة:, بعد 
«هولدرين», حين قال: «إن أجمل قصيدة في العالم لحن 
تكون أبداً إِلَّا انعكاساً شاحباً لما هو الشعر: طريقة في 


الكينونة, في الإقامة على الأرضء والإقامة داخل أنفسنا» 
(ص 23). وهذه الحالة, هي التي يرى «سيميون» أن واقع 
الشعر اليوم قد أقصي عنها إقصاءً مُبيّتاً. 


وضع الشعر 

اتعالة الشجر هذه فى الت لا شف #سيميةة): وفقة 
اللحظة الأولى: اشمئزازه من سياسة مدبّرة لتهميشها عن 
الفضاء العام بفرنساء ومنذ عشرات السنينء بدءاً من الإعلام 
إلى المؤسسات الثقافيّة فيّة. يفول : «إنكار الشعر حقيقة ثابتة» 
(ص 18)»: ويضرب على ذلك أمثلة كثيرة, نسوق منها مثالين 
للتفقيل: المثال الأول ها سهفهة التؤلف نفسهة فضدوفا 
من مدير أحد المعاهد الثقافية الكبرى بباريس, وهو يقول: 
«كلمات شعر وشاعر تنتمي إلى الزرمن القديم, وقد حان 
الوقت لطي صفحتهما»» والمثال الثاني يتعلّق بمحرّر ثقافي 
اصهيفة وطنية كبري تفرتعا أضاشه الصدهة: واعلن سيغظه 
على لجنة تحكيم جائزة «نوبل» للآداب, لأنها قرّرت منح 
الجائزة لشاعر! وأيّ شاعر؟ شاعر مغمورء لا يعرفه أحد, هو 
الشاعر السويدي «توماس ترانسترومر». ولقد علق «سيميون» 
على هذا بالقول: «لكنه مجهول ممّن؟ كيف لم يفطن هذا 
المُحرّر الثقافي إلى أن كلماته هاته خطأ مهني فادح؟! إن 
أشعار «توماس. ترانسترومر» متوفرة بالفرنسية» ومترجّمة إلى 
العديد من اللّغات, فكيف يكون مجهولا!» (ص17). 

إذن» فهناك مشكل أو لنقل حرباًء معلّنة أحياناً. وخفية 
أحياناً أخرى على الشعرء وهي حرب مفهومة:, إذا أدركنا ما 
يمثله الشعر من قيم ذوقية ومعرفية وشعورية تناقض ما 
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تنتجه ثقافة التعليب والإملاء (11186) والاستهلاك والمُتعة 
السريعة من قيم مضادة يُعَدُ الشعر نقيضاً لها ومحذراً منهاء 
وداعيا إلى تغييرهاء وحول هذه الثقافة المُهيمنة وموقف 
المُؤُلّف منها يرصد الكتاب», من بين ما يرصدهء المظاهر الآنية 

القولبة: هذا الهوس من صنَاع القَرَّاء والخبراء والإعلاميين 
الذين يتغيّون تحديد الأشياءء كل الأشياءء وحبسها في 
إطار مسميات ومفاهيم, مرتبة ومبوبة وساكنة, مما أدى 
إلى خنق الواقع وحجب غناه وتنؤعه وحركيته. والشعرء 
بحسب «سيميون»» يقترح بديلا آخرء يرسم لكل شيء عالمه 
المُميز والخاصء, كل حركة, كل نسمة, كل وجه:, كل غضب,» 
حتى كل موث: يخمل يضناتة الخاصة! ولأن الشاعر هو الطفل 
السائل الذى لا يتعب, فإنه يبحث عما وراء التخوم والحدود, 
ويسافر إلى الأعماق» إلى المجهول والغريبء إلى الآخر, 
يبحث معه عن المُخِتلف والمُشترك الإنسانيين» باعتبار 
الشعر«هو النشاط اللغوي للأخوة الإنسانية» (ص 30). وهي 
مقولة يقتبسها المُؤؤلف من الشاعر الروسي «غينادي ايغي», 
مثلما يقتبس في هذا السياق قول «أوكتافيو باث»: القصيدة 
تتطلب إلغاء الشاعر الذى كتبها وولادة القاريئ الذى يقرؤها». 

الترفيه المُعمم والمفروض: ربما كانت أهم مظاهر الثقافة 
الشائعة اليوم. وتعتمد هذه الثقافة, بالإضافة إلى أحادية 
اللغة, كما ذكرنا الصورة الميكانيكية والجاهزة! إنها الصورة 
التي تخفض الواقع وتفقره, الصورة التي تعيد إنتاج المعلوم 
والسائد, الصورة المخففة من كل انتقال رمزي أو مجازي. 
هكذا أصبح الإنسان مُخَفْض إلى شكله ولباسه وقَضَّةَ شعره 
وموديل سيارته, وتحؤّلت الحياة إلى عرض مسرحي تكتنفه 
صور ومشاهد مجتزاأة: متسارعة:» برّاقة وسطحكة: تخاطب 
غرائز الإنسان وتدغدغ مشاعره. وهي بذلكء, تصرف الإنسان 
0 إلى ما لا يجب أن يُرى وأن يُفكر فيه! 
إن هذا الواقع لا تساهم فيه المُسلسلات وكثير من الأفلام 
فحسب, أو ما يُسمّى (56017761128), بل حتى معظم ما 
ينشر من روايات. وربما كانت هيمنة السرد (123118611 ع1 
ع0311311)) إحدى تجليات هذا الواقع.. فمعظم الروايات, ما 
عدا تلك التي يكتنفها نفس شعريء تعيد إنتاج واقع خشبي, 
على حاله, كما هوء وتركب صورة نمطية لوقائع من الحياة, 
موجودة ة قبلا . وهذه السرديات, بحسب «سيميون», «ليست 
نتاج الخيال العظيم, وإنما هي نتاج المُتَخْيّل» أي الواقع.. 
وهنا تكمن عظمة الشعر الذي يتوشل أشكالا من التعبير 
لفهم الوجود ومعانقته, تفتقر إليها أشكال التعبير الأخرى, 
أؤ لا تحوزها تامّة» من أهمها اللغة الشفافة والأسطورة والرمز 
والمجازء ليقدّم بذلك -أي الشعر- بديلاً عن عمى الصور الذي 
نراه في كل مكان. وهوء » بهذا التهسل أيضاء ينفذ إلى أبعد مما 
تعيد إنتاجه الصورة الميكانيكية (©011 تحتدء 106 عع 3 صن" !)» أى 
التبر صن التعفد:والعمنحتر والتتنافقض والمتهدد والمتحرك 
من الوجود. كما يوقظ المَدَارك إلى ما هو مختلف عن هذه 
الثقافة المُهيمنة. يفعل ذلك باعتباره نشاطا للوعى في أشف 
لحظاته, وأقصى درجات تجليه. 

الآني واللحظي: بهذه الصفة الأخيرة للثقافة المُهيمنة 
ترتبط صفة أخرى, هي من لوازمها: اللهاث وراء اللحظي 
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والآني والسريع.. فكل شيء يركض مع الصورة وخلفها.. 
لسن للقارئ أ المشاهد لحظة لاسترجاع الأنفاس, وطرح 
الأسئلة الصحيحة والثقيلة التي تشكل عصب الوجود لكل 
إنسان جدير بإنسانيته. القصيدة تفعل ذلك تطرح الأسئلة 
الأولية التي يطمسها ذلك الركض المجنون خلف السراب.. 
إن هذا الاي شاحب لا امتلاء فيه أما لحري ا 
صمت واحدة يتنفس فيها بامتلاء وعمق كل شيء فيك ومن 
حولها الشّجر والنهر والأفلاك. إذ كل رفيف طيرء مهما ضؤل, 
له اعتباره ووقعه ا النفئس والوعي المتيقظين, ويجب 
أن يلتقط وِيُؤْبّد! إنّ الحياة الإنسانية لاتتوقف عند الموت, 
بل هي تستمر بعدهء وتأخذ قيمتها من هذا التأبيد. يقول 
افيه ا : «كل قصيدة تتغيًا الموتَ كوطن» (ص 55). إنه نوع 
من التسامي الداخلي, والإيمان بعالم «بول إيلوار»: «عالم 
آخر داخل هذا العالم» (ص 566). ولذلك, فالشعر له كبير 
اتصال بفكرة الموتء بل لا يمكن العيش بعمق إلا في الموت, 
أي باستحضار الموت وأسئلته وحتميته. 

الكثرة: أَوْ الثرثرة الهائلة التي تزحم الزمن والمكان لكي لا 
تقول في الأخير شيئاً.. العَانّم في رعب من الفراغ والبياض 
والصمت, والحال أن الوعي بالذات والعالم لا يمكن أن يشتغل 
إلا فى الصمت. فالتأمل. في حاجة إلى الصمت, والشعر 
قيقةه «زولك فسن الصمت». يختار كلماته بعناية فائقة, بحيث 
تكون تلك الكلمات ذات حمولة رمزية مكثفة وشحنة عاطفية 
قوية تختصر المسافات والأزمان: «أعتقد أن نص هايكو واحد 
لباشو أو شذرة واحدة لروني شار كفيلان بهدم الثرثرة التي 
تضج بها كل الخطابات» (ص 40). 

هيمنة الافتراضي: بتاسسين المشهد الثقافي المُهيمن على 
أرضية من الورق والتجريد. . تجريد المادي والمحسوس, ووأد 
كل علاقة فيزيقية ة وحيّة مع العالم. . وبدل أن يحتمي الإنسان 
بالواقعي ليضبط الصور صار يهرب إلى الصور ليضبط الواقع .كل 
شيء تعقم: اللمس والذوق والشم! لذلكء, فالشعر يعيد نسج 
العلاقة مع المحسوسء مع الأرضء مع التجربة. إنه ذاكرة الإنسان 
الحسية, أَوْ كماقال «أراغون»: «الحالة المادية للفكر» (ص 82). 

أخيرا؛ ليس القصد من الكتاب» كما يقول صاحبه:, تحقير 
التقنية وما وفرته من تقدَّم مشكور للبشرية, وإنما القصد 
مقاومة أن تصير هذه التقنية كليانية واستبدادية تسخّْر الواقع 
لاستبعاده. والشعرء مؤهل بما له من مميّزات أسلفناهاء 
لأن يكون في طليعة هذه المُقاومة. لذا حان الوفت, كما 
يأمل المُؤُلُْف » لتدمجه السياسة الحكيمة في النسيج العام 
وتبرمجه ضمن أهدافها في التغيير والتنوير وشحذ الوعي. 

إنْ كتاب «جان بيير سيميون» صرخة لإنقاذ العَالّم 
بالشعرء ولو على مهلء ولو بصبرء ولو بأدوات بسيطة! 
فالقصيدة., بحسب «سيميون»: قادرة,. ولو لحظياء ان 
تخلف أثرهاء وتزعزع التمثلات الجامدة, وتحرّك مياه 
الوعي الراكدة. إِنْ قراءة الشعر في الفضاء العام, تمنح 
الفرص لكل واحد من أجل إيقاظ وعيه اللغويّ والجمالي 
والإنساني, سيما وانه لا يتطلب ترسانة ثقيلة ليتحقق ويتجر 
مهمته تلك إنه يحتاج فقطء كما يقول إلى أدوات بسيطة: 
«صوت وأذن وصمت». #ا سعيد طلحا 
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